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لرفضه بعض استنتاجات تقرير حول »معاداة السامية« في الحزب

حزب العمال البريطاني يعلق عضوية زعيمه السابق جيرمي كوربين
معلّق: »الخطوة الجاية سيلغون رقم أربعة من بين الأعداد«

مصر تغير اسم قرية في شمال سيناء
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:من »رابعة« إلى »30 يونيو« 

علّق حزب العمّــال البريطاني المعــارض، أمس الخميس، 
عضوية زعيمه الســابق جيرمي كوربين، بعد أنّ وجدت هيئة 
رقابية حكومية أنّ الحزب خرق قواعد المســاواة بشــكل »لا 
يمكن تبريره« فيما يتعلق بشكاوى متعلقة بمعاداة السامية، 

وذلك أثناء توليه زعامة الحزب.
وأتى القرار بعد أن رفض كوربين قبول كافة ما توصل إليه 
التقرير، خاصة فيما يتعلق بعدم تحركه لحل مشــكلة معاداة 

السامية في الحزب، والتي اعترف بوجودها. 
وقال كوربين في بيان نشــره عبر صفحته على فيسبوك: 
»معاداة الســامية أمــر بغيض تماما وخاطئ، وأســفرت عن 
بعض أكبر الجرائم ضد الإنســانية. وبصفتــي زعيما لحزب 
العمــال، كنت دائما مصممــا على القضاء على جميع أشــكال 
العنصرية واســتئصال ســرطان معاداة الســامية. لقد قمت 
بحملات دعما للشــعب اليهودي والمجتمعات اليهودية طوال 

حياتي وسأواصل القيام بذلك«. 
وتابع: »مــن يدعي عدم وجود معاداة للســامية في حزب 
العمال مخطئ. بالطبــع توجد، كما هو الحال في المجتمع ككل، 
وفي بعــض الأحيان تأتي من أشــخاص يعتبرون أنفســهم 
يســاريين«. وأكد أن »الأعضاء اليهود في الحزب على حق في 

توقعهم بأن نتعامل مع المشــكلة، ويؤسفني أن الأمر استغرق 
وقتــا أطول مما ينبغي لتحقيق ذلك«. واعتبر أنه في حين عدم 
وجود مبرر لأي درجة من معاداة السامية، إلا أنه تمت المبالغة 
بحجم المشكلة لأسباب سياســية من قبل خصومنا في داخل 

الحزب وخارجه، وكذلك من قبل وسائل الإعلام«. 
وقــال ناطق باســم الحزب إنّــه »في ضــوء تصريحاته 
)كوربين( التي أدلى بها وفشــله في التراجــع عنها بعد ذلك، 
علّق حزب العمل عضوية جيرمي كوربين على ذمة التحقيق«. 
وتابع أنّ كوربين، الذي لا يزال يشــغل مقعدا في البرلمان بعد 
تنحيه عن منصبه كزعيم للحــزب، لن يعود أيضاً في صفوف 
نواب حــزب العمال.  بدوره، تعهد كوربــن بـ»الطعن بقوة« 
علــى قرار تعليق عضويته، ما قد يؤدي إلى إعادة فتح الحرب 

الداخلية في الحزب بين اليسار واليمين.
وقالــت اللجنة البريطانيــة في تقريرها إنهــا عثرت على 
حالات دامغة قام فيها فريق كوربين بالتهوين من شأن شكاوى 
الأعضاء اليهود أو التقليل من شــأنها أو تجاهلها، وفي بعض 

الأحيان تدخل بشكل فعّال لدعم حلفائه المفضلين. 
وقالت لوسيانا بيرغر، وهي نائبة سابقة عن حزب العمال 
وكانت واحدة مــن العديد من الأعضاء اليهــود الذين تركوا 
الحزب في عهــد كوربين، إن التقرير بمثابــة تبرئة لها، حيث 
وصفــت تعرضها للتهديد مــن قبل أنصــاره بالهجوم بمادة 

حامضة والطعــن والاغتصاب. وكتبت فــي مدونة: »الحزب 
ســهّل ثقافة الاســتقواء والتعصب والتخويــف ضد المجتمع 
اليهودي من بين صفوفه. وفي كل خطوة على الطريق ســمح 

جيريمي كوربين بحدوث ذلك« .
وفــي أحــد أول إجراءاته بعــد تولي منصــب كوربين في 
نيســان/ابريل، قدّم زعيم حزب العمال كير ستارمر اعتذاره 
للمجتمع اليهودي، وقــال إنّه يقبل كامل نتائج التحقيق الذي 

استمر سنتين. 
وقال ســتارمر في مؤتمــر صحافي: »وجدت هــذا التقرير 
صعب القراءة وهو يوم عار لحزب العمــال«. وجدّد الاعتذار 
أيضا للأعضاء اليهود الذين شــعروا بأنهم مجبرون على ترك 

الحزب بأعداد كبيرة في عهد كوربين. 
وتابع: »يمكننــي أن أعدكم بهذا: ســأتصرف. لن يخذلكم 
حزب العمال مرة أخرى. ولن نفشــل مــرة أخرى في معالجة 
معاداة الســامية«. وأكّد أنّ »حزب العمال يقبــل هذا التقرير 
كامــا ودون مواربة« وتعهــد بالتنفيذ الفــوري و»الكامل« 

لتوصيات التقرير. 

لندن ـ »القدس العربي«:
أصدرت محافظة شــمال ســيناء، شمال شرقي 
مصــر، قراراً رســمياً يقضي بتغير اســم قرية من 

»رابعة« إلى »30 يونيو«
ويرتبط اســم »رابعة« بمجزرة فض المظاهرات 
الدفــاع الأســبق، والرئيس  ارتكبهــا وزير  التي 
الحالي عبد الفتاح السيسي، بحق أنصار الرئيس 

الراحل محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013.
ونشــرت المحافظة على صفحتها الرسمية عبر 
التاريخي  الاســم  بتحــــــويل  قرارا  »فيسبوك« 
للقريــة إلــى« 30 يونيو« ما اســتدعى عــدداً من 
التعليقات على حســاب المحافظة من قبل مواطنين 

مصريين.
فكتب أبو زياد »خلصنا كل مشــاكل البلد وقفت 
على أسماء القرى« فيما كتب محمد ربيع إسماعيل« 
30 يونيو ثقيل على اللســان نســميها قرية ناصر 

يبقى عندنا قرية السادات وقرية ناصر«.

محمد حســنين قال: »ســيظل اســم رابعة في 
الصــدور ليوم الدين وســيظل شــاهدا على أكبر 
مجزرة بشــرية فــي تاريخ مصر ولــن يرحم الله 
والتاريخ كل من تسببوا في إراقة دم الناس وأكيد 
كل واحد هيتحاســب هو ونســله على ما اقترفت 

أيديهم«.
كذلك كتب نور أحمد: »الخطوة الجاية سيلغون 
رقــم أربعة من بــن الأعداد، يا دولــة ضحكت من 

جهلها الأمم«.
قرية  تقــع  الجديد«  »الخليــج  موقع  وحســب 
»رابعة« في الشمال الغربي لمحافظة شمال سيناء، 
علــى بعد 25 كلم من مدينة بئــر العبد، إحدى أكبر 
مدن المحافظة، وتبعد عن القنطرة شــرق بحوالى 

50 كلم.
ويســكن في قرية »رابعة« نحو 15 ألف نسمة، 
وســبق أن تعرضت قبل شــهور لهجــوم من قبل 
تنظيم »ولاية سيناء« الفرع المحلي في مصر لتنظيم 

»الدولة« .

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:
أعلن مجلس الوزراء السوداني، أمس الخميس، أن فحصا 
طبياً أجري على جميع موظفي المجلس، قاد للكشف عن إصابة 
كبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومدير مكتبه 
التنفيذي، ومحافظ بنك الســودان المركزي بفيروس كورونا، 
كما كشــف عن إصابة رئيس حــزب الأمة القومــي، الصادق 

المهدي.
 وقــال تعميم صحافي صادر من مكتــب رئيس الوزراء »تم 
إجراء فحص شــامل للموظفين برئاســة مجلس الوزراء، من 
ضمنهم رئيــس مجلس الوزراء ومستشــاروه ومســاعدوه 
تطبيقــاً للإجــراءات الصحيّــة الاحترازية لــوزارة الصحّة 

الاتحاديّة في التعامل مع جائحة كورونا«.
 وتابــع »جــاءت نتيجة فحــص رئيس مجلــس الوزراء 
سلبية، وجاءت النتيجة إيجابية لكل من الشيخ الخضر كبير 
مستشــاري رئيس الوزراء، وعلي بخيــت مدير مكتب رئيس 
الوزراء، بينما كانت نتيجة الباقين سلبية، كما تم إجراء فحص 
لمحمد الفاتح زيــن العابدين محافظ بنك الســودان، وجاءت 

نتيجة فحصه إيجابية«.
وبين أن »المصابين يتلقون العلاج وهم جميعا بصحة جيدة، 

ع والفحص لكل من خالط المصابين«. وتجري عملية التتبُّ

يأتــي ذلك، فــي وقت أصدرت فيــه الأمانــة العامة لحزب 
الأمة القومي بياناً أفــاد بإصابة زعيم الحزب، الصادق المهدي 

بفيروس كورونا.
وحســب البيان »تعرض الإمــام الصادق المهــدي رئيس 
الحزب لشــعور بالإعياء، وقد أجريت له فحوصات لكورونا، 
وقد اتضحت النتيجــة صباح اليوم )أمــس( بأنها إيجابية، 
وبحمد الله الآن يتلقى العلاج ويتماثل للشفاء«. وتابع البيان 
» نطمئــن كل محبيه ومتابعيه وزملاءه فــي العمل العام على 
صحته، ونسأل الله العلي القدير له الشفاء التام الذي لايغادر 
ســقماً«. وعبر رئيس مجلس الســيادة الانتقالي عبد الفتاح 
البرهــان، عن تضامنه مع المهدي، وأكــد ثقته في قدرة الأخير 

على تجاوزها.
وقال البرهان في تغريدة على )تويتــر( : »الإمام الصادق 
المهدي شــخصية وطنية محورية قادت العمل السياســي مع 
حزبه في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها. 
نثق في قوته ولياقته ومقدرته علــى تجاوز الوعكة الصحية 

التي ألمت به. أمنياتنا له بعاجل الشفاء«.
ونفــت مصادر حكوميــة أي اتجاه لإغــاق مباني مجلس 
الوزراء، موضحة أنه »ســيتواصل العمل بشــكل معتاد لكن 
سيكون هناك تشديد في أســاليب الوقاية ومحاصرة انتشار 

المرض«.

لندن ـ »القدس العربي«:
لم يحتــج نظــام البحرين إلى مــن يضغط عليــه او يقنعه 
بضرورة التوصل إلى اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال، بل سعى 
إليــه لاهثا عندما شــعر بالقلق من إمكانية نســيانه، في خضم 
الشــعور الاحتفالي بالإعــان عن اتفاق التطبيــع بين نظام أبو 
ظبي الأكثر أهمية وثروة مع دولة الاحتلال في 13 آب/ اغســطس 

الماضي. 
هــذا ما قاله آفــي بيركوفيتــش، مبعوث الرئيــس الأمريكي 
لمنطقة الشرق الأوسط، أمس في مقابلة مقتضبة مع اذاعة جيش 
الاحتلال. وأضاف أنه تلقى مكالمة منهم، أي البحرينيين، في اليوم 

الذي أبرمت فيه الصفقة مع الإمارات، وقالوا »نريد أيضا أن نكون 
معكم«. وحول مســألة الضم أضاف بيركوفيتش، في تصريحه: 

»لم تتم إزالة موضوع الضم عن الطاولة، وإنما تم تأجيله الآن«.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، 
قد حاول تبرير إقدام أبو ظبي على تطبيع العلاقات مع اسرائيل، 
بقوله في آب الماضي، إن هذه الخطوة ضرورية لمنع الإسرائيليين 
مــن تنفيذ خطة الضم بفرض ســيادتهم على أجــزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
وتابــع بيركوفيتش: »كانت هناك فرصــة مهمة أمامنا: فرصة 
لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وكنا نجري محادثات 
مع دول أخرى في ذلك الوقت«. وأردف: »من المهم بالنســبة إلينا 

أن نقــول: انظروا إن الضم هو شــيء يمكن القيــام به في فترة 
لاحقة، إنه ليس أمرا نختلف عليه«. وشدد على أن ضم إسرائيل 
لأراض فلســطينية »جزء من رؤية الرئيــس )الأمريكي دونالد( 

ترامب، وهو شيء ندعمه«.
وقــال بيركوفيتــش إن الإدارة الأمريكيــة مــا زالت تجري 
محادثات مــع دول لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع إســرائيل، بعد 
الإمــارات والبحرين والســودان. وأضاف: »هنــاك محادثات 
تفصيلية جارية مع دول )لم يسمها( مستعدة ومتحمسة لتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل«.
وأوضــح أن »إدارة ترامــب تريد الحفاظ علــى الزخم عندما 

يتعلق الأمر بالتطبيع مع الدول العربية«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
فيما يحاول النظام السوري عبثاً السيطرة أمنياً 
على محافظة درعا في الجنوب، والتي تعيش غلياناً 
مستمراً وحراكاً معارضاً، وثّقت شبكة »تجمع أحرار 
حــوران« التي تنقــل أخبار المنطقــة الجنوبية من 
ســوريا، مقتل 5 عناصر من فرع الأمن العســكري 

خلال الـ24 ساعة الفائتة في درعا.
ووفقاً للشــبكة فإن مســلحين اغتالوا الخميس 
حسن أحمد حامد الزعبي، وهو عنصر استخباراتي 
لدى فرع الأمن العسكري في النظام السوري، وذلك 
عبر إطلاق الرصاص عليه بشــكل مباشر في بلدة 

الغازية الشرقية في ريف درعا الشرقي، مشيرة إلى 
أن الزعبي من أبناء بلدة المسيفرة شرق درعا.

كما عثر الأهالي صباح الخميس، على جثة محمد 
عبد الله حمدان المتعامل مع فرع الأمن العسكري، في 
منطقة الشياح في درعا البلد، مشيرة إلى أن حمدان 
من أبناء ريف دمشــق، ويعيش في حي »الأربعين« 

منذ عدة سنوات ويعمل لصالح فرع الأمن.
عمليــة الاغتيال التي طالت أمــس عنصرين من 
الأمن العســكري، ســبقها بيوم واحــد مقتل ثلاثة 
عناصر في صفوف الميليشــيا ذاتهــا، جراء إطلاق 
الرصاص عليهم من قبل مجهولين في حي »السبيل« 

في درعا.

■ طرابلس ـ الأناضــول: طالب المجلس الأعلى 
للدولــة الليبــي، رئيــس المجلس الرئاســي فايز 
الســراج، بالاســتمرار في أداء مهامه حتى اختيار 
مجلس رئاســي جديد، تجنباً لأي فراغ سياســي، 

ومن أجل استقرار البلاد.
جاء ذلك في رســالة وجهها رئيس المجلس خالد 
المشــري، إلى السراج، نشــرتها قناة ليبيا الأحرار 

)خاصة(. 
للظروف  نظــرا  جــاءت  »مطالبتــه  إن  وقــال 
الاســتثنائية التي تمــر بها البلاد في هــذا الوقت، 

والاتجاه لملتقى الحوار السياسي الليبي«.
واستدرك »الحوار الهادف لتحقيق رؤية موحدة 
حول إطار وترتيبات الحكم، التي ســتفضي لإعادة 
الرئاســي وإجراء انتخابات في  تشــكيل المجلس 
أقصر وقت ممكن لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية 

الديمقراطية«. 
الليبي  النواب  وفي السياق ذاته، طالب مجلس 
في طرابلس، الســراج، بتأجيل قــراره حول عزمه 
تسليم السلطة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 

لـ»دواعي المصلحة العليا«.

السودان: كورونا يصيب الصادق المهدي ومساعدين
لحمدوك ومحافظ البنك المركزي

الهند تحتج على إصدار السعودية
فئة نقديّة جديدة تظهر كشمير مستقلة

■ لنــدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  بمناســبة ترؤســها قمة 
مجموعة العشــرين، أصدرت مؤسسة النقد السعودية »ساما« فئة 
جديدة قدرها 20 ريــالا، عليها خريطة دولية، وفيها وضعت منطقة 

جامو وكشمير كإقليم مستقل. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الفئة الجديدة طُرحت بالفعل 
للتداول منذ الأحد الماضي. وتأتي العملة الجديدة مزخرفة بشــعار 
رئاسة المملكة لمجموعة العشــرين وصورة العاهل السعودي، الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
وقد تقدمت دلهي باحتجاج رســمي لدى السعودية، باعتبار أن 
ما قامت به السعودية »تشويه لخريطتها« حسب ما ذكرت صحيفة 

»الهند اليوم«.
 وأوضحت الصحيفة أن سفارة دلهي في الرياض هددت بأنه في 
حال لم يتم تعديل الخريطة، فإن مشاركة الهند بالقمة التي تعقد في 
21 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل ستكون محل شك. في المقابل، لم 

يصدر أي احتجاج رسمي من قبل باكستان.
 ويطلق اســم جامو وكشــمير علــى الجزء الخاضع لســيطرة 
نيودلهــي من كشــمير، ويضم جماعــات تكافح منــذ 1989 ضد ما 
تعتبره »احتلالا هنديا« لمناطقها. ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال 
عــن الهند والانضمــام إلى باكســتان، منذ اســتقلال البلدين عن 
بريطانيا عام 1947، واقتســام إســام أباد ونيودلهي الإقليم ذي 

الأغلبية المسلمة. 

كشف أن البحرينيين اتصلوا يوم إعلان صفقة الإمارات للقول: نريد أن ننضم!

مبعوث ترامب: مشروع الضم لا يزال قائما لكنه مؤجل »حتى استكمال التطبيع«
سوريا: اغتيال 5 من عناصر الأمن العسكري

في درعا خلال 24 ساعة

مقطع مصوّر يظهر وفدا من قبائل نجران السعودية
يحتفل بالمولد النبوي مع الحوثيين في اليمن

■ لندن  ـ »القدس العربي«: كشــفت مواقع يمنية عديدة عن وصول وفد ســعودي من قبائل نجران إلى 
العاصمة اليمنية صنعاء، في أول بادرة منذ اندلاع الحــرب في اليمن، ما اعتبره الكثير من المراقبين خطوة 
غير مســبوقة، تدلل على قدرات جماعة الحوثي في اختــراق القبائل اليمنية الموجــدة في مناطق نجران 
وجيزان وعســير التي ضمتها الســعودية لأراضيها خلال حرب ثلاثينيات القرن الماضي مع الإمام يحيى، 

وفقا للرواية الحوثية.
وتظهر مقاطع فيديو نشــرت على وســائل التواصل الاجتماعي وفد نجران في ميدان الســبعين، مساء 

الأربعاء، للمشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي.

»الأعلى الليبي« يطالب السراج بالاستمرار في أداء مهامه 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
بعد هجوم قرب كنيسة في نيس الفرنسية، أوقع 
ثلاثة قتلى، واعتقال مشــتبه به في ليون، وهجوم 
علــى حارس القنصلية الفرنســية فــي جدة، أعلن 
الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الخميس أن فرنسا 
»لن تتنازل« عن أيّ من القيم الفرنســية، خصوصاً 
»حرية الإيمان أو عدم الإيمان«. وندد بالهجوم الذي 

وصفه بـ»اعتداء إرهابي إسلامي«. 
وقال بعدما أشاد بعناصر الشرطة الذين تدخلوا 
لتوقيــف المهاجم في نيــس )جنوب شــرق( »إننا 
نُهاجَم من أجل قيمنا«. ودعا الشــعب إلى »الوحدة« 
وإلى »عدم الخضوع لشــعور الرعــب« معلناً زيادة 
عديــد الجنود فــي عملية »ســانتينيل« مــن ثلاثة 
آلاف إلى ســبعة آلاف جندي، من أجل حماية أماكن 
العبادة خصوصا مع اقتراب عيد جميع القديســن 

لدى الكاثوليك الأحد. 
وتابع الرئيس الفرنســي: »من الواضح جداً أن 
فرنسا هي التي تتعرض لهجوم« مشيراً إلى أنه »في 
الوقت نفســه تعرّض موقع قنصلي فرنسي لهجوم 

في جدة وتحصل توقيفات على أراضينا«. 
وأُوقــف الخميس أفغانــي يرتدي زيــاً تقليدياً 
ويحمل ســكيناً في مدينة ليون في وســط شــرق 
فرنسا. وقال مصدر في الشرطة إن السلطات تعتقد 
أن المهاجــم في مدينــة نيس مواطن تونســي يبلغ 
من العمر 21 عاما. وأوضح المصــدر أن الرجل دخل 

فرنســا مؤخراً عبر إيطاليا، مضيفا أن السلطات لا 
تزال تتحقق من هويته

أمــا في جــدة، فأكدت الســفارة الفرنســية في 
الريــاض حصول الاعتداء على القنصلية، مشــيرة 
إلى أن »حــارس الأمــن نقل إلى المستشــفى حيث 

وضعه الصحي لا يدعو للقلق«. 
إلى ذلك، أدانت مؤسسات إسلامية ودول عربية 
حادث الطعن. وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
مقره الدوحة، في بيان، إنه »يدين ويســتنكر هذه 
الجريمة الهمجية النكراء، أيا كان فاعلها، وأيا كانت 
دوافعه وأهدافه« حســب بيان لأمينــه العام علي 

القره داغي، ورئيسه أحمد الريسوني.
كما أكد الأزهر في بيان باسم شيخه أحمد الطيب 
»إدانــة الهجوم الإرهابــي البغيض بشــدة، الذي 
وقــع صباح الخميس، بالقرب من كنيســة نوتردام 
فــي نيس«. كما أعربــت دولة قطر، فــي بيان صدر 
عــن وزارة خارجيتهــا، عن »إدانتها واســتنكارها 
الشــديدين لحادث الطعن الذي وقع داخل كنيســة 
في مدينة نيس الفرنســية، وأدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى«.  وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان 
إن تركيا تتضامن مع الشــعب الفرنسي في مواجهة 

العنف والإرهاب. 
وقال فخــر الدين ألتون، رئيس مكتب الاتصالات 
في الرئاســة التركية إنه لا يمكن استخدام الإرهاب 
ألتون على  لاســم الإســام وندد بالهجوم. وكتب 
تويتــر: »ندعو القيادة الفرنســية إلى تجنب المزيد 

من الخطاب التحريضي ضد المسلمين والتركيز بدلا 
من ذلك على ضبط مرتكبي هذا العمل وأعمال العنف 

الأخرى«. 
وقال ألتون إن تركيا ســتظل تقــف في وجه أي 
سياسي يهين دينها وقيمها، وكرر مجدداً دعوة تركيا 

للتعاون ضد الإرهاب والتطرف.
كذلــك أدان الأردن حادث الطعــن، وأكد متحدث 
الخارجيــة، ضيف اللــه الفايــز، في بيــان تلقت 
الأناضول نســخة منه، إدانة واستنكار المملكة لهذه 
الجريمــة »الإرهابيــة«. فيما قال رئيــس الحكومة 
اللبناني المكلف ســعد الحريري، عبر حســابه على 
تويتر: »أشــد الإدانة والاستنكار للهجوم الإجرامي 
الشنيع على كنيســة نوتردام«. وأضاف: »الإرهاب 
لا ديــن لــه، وجميع المســلمين مدعــوون لنبذ هذا 
العمل المجرم الذي لا يمت للإســام ولا لنبي المحبة، 
في ذكرى مولده الكريم، بــأي صلة دينية وأخلاقية 

وإنسانية«.
وفي الســياق، دعت الهيئة الرســمية الرئيسية 
التي تمثل الإسلام في فرنسا، إلى إلغاء الاحتفالات 
بالمولــد النبــوي الخميــس، كعلامة علــى الحداد 
بعد حادثــة الطعن. وقال المجلس الفرنســي للدين 
الإسلامي إن الصلوات النهائية قبل إغلاق المساجد 
في ظل حالة الإغلاق التي تشــهدها البلاد بســبب 
فيروس كرونا المســتجد يجب أن تكون »مناســبة 

للإشادة والتأمل في ذكرى الضحايا«.
)رأي القدس ص 23(

إدانات من مؤسسات ودول إسلامية وعربية ومسلمو البلد يلغون احتفالات المولد النبوي حداداً

ماكرون يصف الهجوم على كنيسة بـ»إرهاب إسلامي« ويستنفر الجيش... وسعودي يهاجم قنصلية فرنسا في جدة

عناصر من وحدة الإغارة الأمنية الفرنسية قرب كنيسة نوتردام التي جرت فيها الحادثة
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صالح شدد على تعزيز الجهد الأمني وترسيخ مرجعية الدولة والقانون  

 العامري يتعهد بالانتقام لضحايا مجزرة ديالى... والخزعلي يتهم الحكومة بالكيل بمكيالين
بغداد ـ »القدس العربي«:

البيانــات والمواقــف السياســية المدينــة  توالــت 
والمســتنكرة لحادثة مقتل زعيم عشائري و5 من عائلته 
في منطقة الخيلانية في قضاء المقدادية في ديالى، وفيما 
تعدّ القوات الأمنية الحادثة أنها محاولة لتنظيم »الدولة 
الإســامية« لإثبات وجوده، اتهم زعيم حركة »عصائب 
أهل الحق« قيس الخزعلي، الحكومة بـ»الكيل بمكيالين« 

في الحوادث المماثلة.
وأكد رئيــس تحالف »الفتح« هادي العامري، أن دماء 
المغدوريــن في »مجــزرة الخيلانية« لن تذهب ســدى، 

معتبراً أن الانتقام من المجرمين سيكون قريباً.
وقال، من مجلس عزاء مجزرة الخيلانية في المقدادية، 
إن »دماء المغدورين لن تذهب سدى، والانتقام من هؤلاء 
المجرمين ســيكون قريبا« معتبــراً أن »ديالى خرجت من 

الطائفية ولن أسمح لها بالعودة إلى الطائفية أبدا«.

»ضد الإرهاب«

وأضاف: »يجب أن نتعاون جميعا كيد واحدة للحفاظ 
على الأمن في ديالى« موضحــاً أن »هذا الحادث إرهابي 
وكل السنة والشيعة ضد الإرهاب، ويجب عدم تضعيف 

الأجهزة الأمنية في الجيش والشــرطة والحشــد الذين 
يقاتلون ســوية«. وتابع: »يجب الحذر لعدم تكرار مثل 
هذه الحادثة الأليمة وعلــى الأجهزة الأمنية عدم الغفلة 

والقيام بعمليات تفتيش دائما«.
أما الأمين العــام لحركة »عصائب أهــل الحق« قيس 
الخزعلــي، فأتهم حكومــة مصطفى الكاظمــي بانتهاج 

سياسة الكيل بمكيالين إبان هذه الحوادث.
وقال في بيان صحافي: »نُدين بأشد العبارات الحادث 
الإرهابي الــذي حصل في قضاء المقدادية ونُقدم تعازينا 
الحارة إلى قبيلة كعب الأصيلة«. وشــدد على أن »يجب 
على القــوات الأمنية القيام بواجبها فــي تطهير المنطقة 
ومعرفة الجنــاة والقصــاص منهم« مضيفاً »نســتنكر 
كذلك التجاهل من قبل أكثر القوى السياسية التي تدعي 
الوطنية عندما يعلو صوتها في حوادث مُعينة وتخرس 
في أخرى، لأن المفروض أن الأعمال الإرهابية والإجرامية 

مُدانة من الجميع والدم العراقي واحد لا اختلاف فيه«.

»إعادة النفس الطائفي«

كما اســتنكر، ما وصفها »سياســة الكيل بمكيالين من 
قبل الحكومة فــي معالجة مثل هذه الحوادث« مشــدداً 
»ننبه أبناء شــعبنا إلى الحذر من مُحاولة الأعداء إعادة 

النَفَس الطائفي مــن جديد من خلال هذه الأعمال التي لا 
يُمكن تبرئة أجهزة مُخابــرات بعض الدول منها، بعد أن 
عانى العراقيون أشــد المعاناة مــن الطائفية التي كانت 

ترعاها أمريكا وإسرائيل وبعض الأنظمة الخليجية«.
وأكــد أن »الطائفية لن تعود مُطلقاً إلــى العراق مرة 
أخرى، وذلــك بالرجوع إلــى القضــاء والاعتماد على 
أجهزتنا الأمنية في القيام بواجبها ومُحاسبة الجناة أياً 

كانوا«.
ووصل وفد نيابي، صباح أمس، برئاسة النائب الاول 
لرئيــس مجلس النواب حســن الكعبي، الــى محافظة 
ديالى، فيما عقد عقب وصوله اجتماعا في قيادة عمليات 
المحافظة للتباحث والاطلاع على نتائج حادثة الخيلانية.  
وذكر المكتــب الإعلامي للكعبي في بيــان، أن الأخير 
وصل مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا 
آل حيدر وعدد مــن أعضاء مجلس النواب ومستشــار 
الأمن القومي قاســم الأعرجي ورئيــس أركان الجيش 
الفريق الركن عبد الأمير يــار الله ونائب قائد العمليات 
المشــتركة الفريق الركن عبد الأمير الشــمري، وعدد من 

القيادات الأمنية العليا، إلى محافظة ديالى.    
وأضاف البيان أن »الكعبي عقد فور وصوله اجتماعا 
مشتركا مع القيادات الأمنية العليا في مقر قيادة عمليات 
ديالــى للاطلاع على الاجــراءات المتبعــة والتحقيقات 

الجارية في حادثة مجزرة )الخيلانية( ومتابعة عمليات 
تنفيذ خطط فرض الأمن والاســتقرار في المناطق المعنية 

في المحافظة«.
   

لجنة تحقيق 

كذلك، أعلن المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة 
اللواء تحسين الخفاجي، إرسال لجنة عليا للتحقيق في 

أسباب وقوع الجريمة.
وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرســمية، 
إن »عصابــات داعــش تعتمــد على أســلوب الترهيب 
والتخويف وإرعــاب المواطنين« مبينًا أن »الجريمة التي 
وقعت بحق الشيخ فضاله و5 من بني كعب في المقدادية 
محاولة يائسة لعصابات داعش لإثبات وجودها، بانها 

تستطيع إرعاب المواطنين«.
وأعلن »إرســال لجنة عليا من قبل العمليات المشتركة 
لمعرفة الأســباب التي حدثت فيها الجريمة البشعة بحق 
الشــيخ فضاله في قضاء المقدادية« لافتاً إلى أن »القوات 
الأمنية شــرعت بحملة تعقب بحثاً عن منفذي الجريمة 
وإحاطة المنطقة بطوق أمني من أجل القضاء على الخلايا 

النائمة ل‍داعش«.
في الأثناء، شــدد رئيس الجمهورية العراقية، برهم 

صالح، على اســتكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب من 
خــال تعزيز الجهد الأمني وترســيخ مرجعيــة الدولة 

والقانون.  
وذكر فــي »تدوينة« له أمس، أن »جريمــة المقدادية، 
وقبلهــا الفرحاتية وخانقين وكركــوك، تؤكد محاولات 

الإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي«.  
وأضاف أن »واجبنا اســتكمال النصــر المتحقق ضد 
الإرهــاب من خلال تعزيــز الجهد الأمني ودعــم قواتنا 

المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون«.  
إلى ذلك، قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« ما زال يشــكل تهديدا على استقرار 

وازدهار العراق والمنطقة.
وأضافت السفارة، في بيان: »تدين الولايات المتحدة 
بشدة، الهجمات الوحشــية التي ارتكبها تنظيم داعش، 
ضد أبناء قبيلــة بني كعب في ديالى )شــرق( في وقت 

سابق من هذا الأسبوع )الثلاثاء(«.
وأضاف بيان الســفارة، أن »هذه الهجمات، تشــكل 
دليلا آخر، على أن داعش، ورغم ضعفه، لا يزال يشــكل 

تهديدا لاستقرار وازدهار العراق والمنطقة«.
وأكد البيان »مواصلــة الولايات المتحــدة العمل مع 
الشــركاء العراقيين، والتحالف الدولــي )الذي تقوده 

واشنطن( لضمان الهزيمة الدائمة لداعش«.

■ كربلاء  ـ  أ ف ب: أجرى عشــرات الطلاب العراقيين 
مســيرةً أمس الخميس فــي كربلاء تأتــي بعد تحركات 
طلابية مماثلة في مدن أخرى في جنوب البلاد في اليومين 
الماضيين، دعماً لحركة الاحتجاجات التي انطلقت قبل عام 

وكانت وتيرة إحياء ذكراها الأولى ضعيفة.
وســار الطلاب في شــوارع كربلاء رافعــن اللافتات 
والعلم العراقي وصور ناشــطين قضــوا في احتجاجات 
العام الماضــي، مرددين شــعار »هذه شــبابك يا وطن« 

و»فوق صوتك يا وطن لا يعلو صوت«.
وقال الطالب محمــد الكيناني )25 عامــاً( »اليوم المد 
الطلابي لا يطالب بشيء من أجل مصلحته الشخصية بل 
من أجل مصلحة الوطن. وهي المطالب المعروفة من قانون 
انتخابات فردي مئة في المئة ومحاسبة قتلة المتظاهرين«.

وتعهــدت الحكومة الجديدة التي جرى تشــكيلها في 

أيار/مايــو بإجراء انتخابات مبكرة فــي حزيران/يونيو 
بناء علــى قانون انتخابي جديد، لكــن يرى مراقبون أن 

إجراءها في هذا الموعد صعب التحقيق.
والأربعاء، قام طلاب جامعــات الناصرية والديوانية 

في جنوب العراق أيضاً بمسيرات مماثلة
وقال علي ســعد مــن الناصرية وهو طالــب صيدلة 
»خرجنا للتأكيد على قوة واســتمرار الانتفاضة وكونها 
الطريق الاساســي في التغيير ولاسترداد وطن تقاسمته 

الاحزاب الفاسدة«.
وكان آلاف العراقيــن قد تظاهــروا الأحد في الذكرى 
الأولــى لـ»ثورة أكتوبــر« التي انطلقت شــرارتها العام 
لاعتبارها  السياســية  الطبقة  بتغيير  للمطالبــة  الماضي 
عاجزة عن معالجة الأزمات الاجتماعية، لا ســيما البطالة 
عند فئة الشــباب، قبل أن تتحول لما يوازي حمام دم بعد 

مقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح.
وخفتت وتيــرة الاحتجاجات بعد ذلــك خصوصاً في 
ظل أزمة وبــاء كورونا.. وفي مؤشــر إلــى تراجع حدة 
الماضيين  اليومين  أعادت الســلطات خــال  التظاهرات، 
فتح طرق رئيســية في العاصمة بغــداد أغلقت قبل عام 
بســبب الاحتجاجات. لكن بالنسبة للأستاذة في جامعة 
الديوانيــة جنوبــي العــراق ألاء الســعدي التي كانت 
مشــاركة في التظاهرة في بغداد، فإن »رفع بعض الخيام 
من ســاحات التظاهر، لا يعني أن الثــورة قد انتهت« كما 
احتجاجات  وخلال  الفاســدة«.  الأحزاب  بعض  »روّجت 
العام الماضي كان للطلاب دور رائد في الإضرابات ونصب 

الخيم وتنظيم مسيرات لدعم الحركة.
وأكثر من 60 ٪ من ســكان العــراق البالغ عددهم 40 

مليون نسمة، هم دون الخامسة والعشرين.

مسيرات طلابية في مدن جنوب العراق دعماً لـ»ثورة أكتوبر«

بغداد ـ »القدس العربي«:

»الأورومتوســطي«  المرصــد  كشــف 
لحقــوق الإنســان، أمــس الخميس، عن 
شــهادات لمتظاهرين وصحافيين تعرضوا 
لانتهــاكات على يد قوى الأمــن في إقليم 
مشاركتهم  خلفية  على  العراق،  كردستان 
في التظاهرات، أو نشر آراء تتعارض مع 

السياسات الحكومية.
الــذي جــاء بعنوان  التقرير  ووثــق 
متفاقمة  أزمــاتٌ  العــراق..  »كردســتان 
وحقــوقٌ مهــدرة« قتــل قــوات الأمن 5 
آخرين،   70 مــن  أكثر  وإصابة  متظاهرين 
اعتُقل نحــو 200 متظاهــرًا خلال  فيمــا 
أثنــاء التظاهــرات التي  شــهرين فقط، 
اندلعت في مختلــف مناطق الإقليم خلال 
مايو/آيــار وأغســطس/آب مــن العــام 
القــوات الأمنية هؤلاء  الحالي، إذ تعتقل 
المحتجــن دون أي ســند قانوني موجب 
للاعتقــال، وتمــارس بحقّهــم انتهاكات 

مختلفة أثناء فترة الاعتقال.
إنّ  »الأورومتوســطي«  وقــال 
»التظاهرات اندلعت في إقليم كردســتان 
العراق منذ 18 كانون أول/ديســمبر2017 
احتجاجًــا علــى مــا وصفــه المحتجون 
وطالبوا  الرواتــب،  وتأخيــر  بالفســاد 
وإجــراء  الإقليــم  حكومــة  باســتقالة 
إصلاحــات واســعة على خلفيــة الأزمة 
مناحي  جميــع  طالت  التي  الاقتصاديــة 
الحيــاة، وتســبّبت بارتفــاع كبيــر في 
معــدلات الفقــر والبطالــة خصوصًا في 
ظل تفشــي جائحة فيروس كورونا التي 
فاقمت من الواقع المعيشي الصعب لسكان 

الإقليم«.
التي  الانتهاكات  إلــى  التقرير  وتطرق 
العمل  بحــق  الإقليم  ســلطات  ترتكبهــا 
الصحافي، وتستهدف من خلالها تقويض 
من  الصحافيين  ومنــع  التعبيــر  حريــة 
في  خاصة  طبيعي،  بشكل  عملهم  ممارسة 
الشــعبية  والاحتجاجات  الأزمات  أوقات 
الأول  »النصف  أنّ  مبينًا  الســلطات،  ضد 
مــن العام الحالي شــهد 98 انتهــاكًا ضد 
الصحافيين، شــملت الاعتقال، والضرب، 

والتهديد بالتصفية، ومنع التغطية«.

مع  »للأورومتوســطي«  مقابلــة  وفي 
المحامي خطاب عمــر الذي يترافع في عدد 
من قضايا معتقلي الــرأي في الإقليم قال: 
»ألقــت قــوات الأمن فــي محافظة دهوك 
القبــض على بعــض المواطنــن دون أي 
ســند قانوني ودون توجيه أي تُهم لهم، 
وتم تعذيبهــم وتهديدهــم وأُرغم بعضهم 
علــى توقيــع تعهــدات بعدم نشــر أي 
معلومات تتعلق بالأحداث الدائرة، وعدم 
ممارسة أي نشــاط مدني يتعلق بالمطالبة 

بحقوقهم«.
وحول اعتقال الناشــط جانكير حسين 
جانكيــر، قال »خطــاب«: »فــي 21 آب/

أغســطس 2020 اقتحمــت قــوات الأمن 
)الأســايش( بيت جانكير واعتقلته دون 
أي سند قانوني بعد أن سجّل مقطع فيديو 
دعا فيه للمشاركة في التظاهرات في نفس 

يوم الاعتقال«.
 بعد ذلــك تم نقله إلى ســجن تابع لـ 
انفرادية  زنزانة  في  واحتُجز  »الأسايش« 
في ظروف اعتقال قاسية، وحُرم من شرب 
الماء ما سبّب له مشاكل صحية في الكلى، 
بالإضافــة إلــى تعرّضه لتعذيــب بدني 

ونفسي بشكل متكرر.
في  بقي  »موكّلــه  أنّ  خطّــاب  وتابــع 
الســجن 9 أيــام، وبشــكلٍ متزامــن مع 
التعذيــب حقّقوا معــه وطلبــوا منه أن 
يعترف بمســؤوليته عن تحريض الناس 
للنزول إلى الشوارع وافتعال أحداث عنف 

وتخريب ولكنه رفض ذلك«.
وفيما يتعلّق بأوضاع الســجون، بيّن 
التقرير أنّ مراكز التوقيف والســجون في 
الإقليــم تعاني من ظــروفٍ صعبة وعدم 
مراعــاة لاشــتراطات الســامة العامة، 
خصوصًا فــي ظل جائحــة كورونا التي 
وقائية  صحية  إجراءات  أخذ  تســتوجب 

لمنع انتقال العدوى بين المعتقلين.
وفي مقابلة مع فريق »الأورومتوسطي« 
هيمن  المدني  والناشــط  الصحافــي  أفاد 
مامند، أنّه اعتُقل على خلفية انتقاده لأداء 
الســلطات في ملفي التعامــل مع كورونا 
والأوضــاع الاقتصاديــة، وتنقــل خلال 
فترة الاعتقال بــن عدة مراكز أمنية تفتقر 

جميعها لإجراءات السلامة والوقاية.

وقال مامنــد في إفادتــه: »تم توقيفي 
في عدة مراكز أمنية ثم وصلت إلى سجن 
المحطة فــي أربيــل على طريــق الموصل 
الترحيل غياب أي  ولاحظت خلال فتــرة 
اســتخدام  من  الصحية  للمعايير  مراعاة 
للكمامات أو وســائل التعقيم، إضافة إلى 
الاكتظــاظ الذي كان موجــودًا في مركبة 
الترحيل علــى الرغم من تفشــي جائحة 
كورونا على نحو واســع، وعند وصولي 
للســجن تم إيداعي في غرفة مســاحتها 
)5.10( برفقة 50 ســجينًا محكومين على 
كالقتل  خطيــرة  وجنايات  جنــح  خلفية 

والاغتصاب والإيذاء«.
وأضاف: »لم تتم مراعاة الاشــتراطات 
الصحية، إذ كنا نشــترك فــي دورة مياه 
واحدة ولــم يتــم تزويدنا بــأي أدوات 
من  وحرمنا  للنظافــة،  حتــى  أو  للتعقيم 
فترة  طيلــة  الشــمس  لأشــعة  التعرض 

الاعتقال«.
»المرصد  لــدى  القانونــي  المستشــار 
اللــواء بين أن  الأورومتوســطي« طارق 
»القوانــن المحليــة في إقليم كردســتان 
العــراق وكذلــك القوانــن الدولية ذات 
العلاقــة تحظر جميــع الانتهــاكات التي 
ارتكبتهــا القــوات الأمنية فــي مواجهة 
المتظاهريــن الســلميين، ســواءً كانــت 
الانتهــاكات تتعلق بالعمــل الصحافي أو 
الصحافيــن، أو حرية الــرأي والتعبير، 
أو التوقيــف، أو تلك المتعلقــة بالتعذيب 

والمعاملة القاسية«.
وأوصــى تقريــر »الأورومتوســطي« 
العــراق  كردســتان  إقليــم  ســلطات 
كردســتان بـ»الكف عن اعتقال النشطاء 
والصحافيين على نحو تعسفي، واحترام 
عن  والتعبير  الســلمي  التجمع  في  حقهم 
الرأي، والتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام 
وملاحقــة العاملــن فيها دون أي ســند 

قانوني«.
كردســتان  إقليم  ســلطات  حــث  كما 
المحتجّين  لمطالب  »الاستجابة  على  العراق 
من خــال وضــع خطــة عمليــة تهدف 
الإقليم  في  الاقتصادية  الأوضاع  لتحسين 
وتضمن القضاء على الفســاد المنتشر في 

معظم المؤسسات الرسمية«.

مركز حقوقي: 200 معتقل 
خلال شهرين في كردستان

زعيم حركة »النجباء« يتوعد أمريكا
 بعمليات كبرى وضربات مميتة

بغداد ـ »القدس العربي«:

توعد زعيم حركــة »النجباء« المنضوية في »الحشــد الشــعبي« أكرم الكعبي، 
القوات الأمريكية في العراق بـ»هجمات مميتة«.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمــة الإيرانية طهران التي يزورها منذ 
أيام، إن »الإجــراءات الحالية للمقاومة العراقية ضــد الولايات المتحدة هي مجرد 

ألعاب نارية« متوعداً بعمليات وصفها بـ»الكبيرة والمميتة«.
وأضاف الكعبي الذي عقد سلســلة لقاءات مع مســؤولين عســكريين إيرانيين: 
»نتوعد الولايــات المتحدة بعمليات كبرى وضربات مميتة« مشــيرا إلى أن »هناك 

ضغوطا أمريكية على الجماعات السياسية لوقف عمليات المقاومة في العراق«.
وتابع: »الانتقام لدماء قاســم سليماني وأبو مهدي المهندس لا يقتصر على جبهة 
واحدة، لكن هذا الانتقام سيؤخذ بكل أبعاده بمشاركة مختلف أقسام المقاومة حتى 
يتم طرد آخــر جندي أمريكي« معتبــرا أن »إخراج القــوات الأمريكية أحد مطالب 
الشــعب العراقي«. وقــال: »في حال تحديــد موعد للانســحاب الأمريكي من قبل 
الحكومة العراقية ورفض واشنطن لهذه المهلة، فإن مجموعات المقاومة لديها سبب 

قوي لإعادة أنشطتها وسترد بحزم على الأمريكيين«.
وأشار إلى أن »الولايات المتحدة تســيطر على الاقتصاد العراقي، وتحاول خلق 
أزمة كبــرى وتدمير الاقتصاد العراقــي«. وفي مطلع مــارس/ آذار 2019، وضعت 
وزارة الخزانة الأمريكية حركة »النجباء« العراقية وزعيمها أكرم الكعبي على قائمة 
الإرهاب الدولي، نتيجة »تنفيذها للأجندة الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة«.

في الأثناء، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، 
أن أمريكا لن تفلح بتطبيق ما فعلته بالإمارات والبحرين في العراق، مشيراً إلى أن 

دعم العراق المستقل والقوي والموحد يعد من سياسات بلاده.
واعتبر أن مستقبل العراق »سيكون مشــرقاً« وسياسة إيران هي »دعم العراق 

المستقل والقوي والموحد« وذلك خلال استقباله الكعبي.
كمــا أعلن دعم إيران لما ســماه »المقاومة العراقية« قائــاً: »إنني متفق معكم أن 
أمريكا شر مطلق إلا أن هذا الشــر المطلق يطال اليوم الشعب الأمريكي أيضاً، إذ أن 

حكومة الولايات المتحدة تقتل شعبها وتقوم بأعمال شريرة«.
وأكد أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام أن »النضال ضد أمريكا دخل مرحلة 
جديــدة، وأنهم يخرجون الآن من المنطقة إلا أنهم يريدون جعل العرب واســرائيل 
إلى جانب بعضهم بعضاً ليخلقوا ســداً في داخل المنطقة نفسها أمام جبهة المقاومة« 
منوهــاً إلــى أن »أمريكا لن تفلح في تطبيــق ما فعلته في الإمــارات والبحرين في 

العراق، إلا انها تسعى لتنظيم المجموعات المؤيدة لها«.
كمــا رأى أن من الضروري »إفشــال مشــروع التطبيع بين الكيــان الصهيوني 

والسعودية والامارات والبحرين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتبعد رئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي إجــراء الانتخابات فــي موعدها المحدد في 
شــهر حزيران/ يونيــو 2021 مشــيرا إلى وجود 

محاولات لجر العراق إلى التطبيع مع اسرائيل.
المالكي، ذكر أن اســتعادة هيبــة الدولة أمر في 
غاية الصعوبة، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك، 
وأن مسألة اســتعادتها ودعم الأجهزة الأمنية هي 
من المقدمات لإجراء الانتخابــات، مبيناً أن وخلال 
أبلغه  الحكومة  رئيــس  مع  الأخيــرة  الاجتماعات 
بضرورة أن تكــون الدولة والأجهزة الأمنية قادرة 
على بســط الأمن في عموم مدن البلاد، وفقاً لوكالة 

الأنباء الرسمية.

»إجراءات واضحة«
وأضــاف أن وحتــى الآن لم نلمــس إجراءات 
واضحة فــي هذا المجــال رغم أن المســألة تحتاج 
إلــى وقــت، وأن يجب الإســراع في بســط الأمن 
وإنهــاء حالة عدم الاســتقرار التي تعيشــها عدد 
من المحافظــات وخصوصاً في محافظات الوســط 
والجنــوب، مشــيراً إلــى أن »اســتمرار الفوضى 
وفقدان الأمن سيأخذ البلاد الى المجهول، ولا يمكن 
إجراء الانتخابــات في ظل ما يشــهده من ارتباك 

أمني خطير«.
وبين أن »حكومة الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين 
أساســيين أحدهما مرتبط بالآخر، الأول هو إجراء 
انتخابــات مبكرة والثاني بســط هيبــة الدولة، 
والذي من دونه لا يمكن إجــراء انتخابات نزيهة« 

مستبعداً إجراءها في الموعد المحدد.
وأكد أن »تصويت البرلمــان على توزيع الدوائر 
علمي  بشــكل  تطبيقه  يصعب  المتعددة  الانتخابية 

لعــدم وجود إحصــاء ســكاني ما يصعــب على 
انتخابات صحيحة،  مفوضية الانتخابات إجــراء 
علاوة علــى تداخل المناطق مع بعضهــا« لافتاً إلى 
أن »الدوائــر المتعــددة لا تعطي برلماناً متماســكاً، 
المهام  وإجــراء  القوانين  صياغــة  حينها  ويصعب 
التي يكلف بها مجلس النواب« مؤكداً وجود توجه 
إكمال  بالقانون الجديــد للانتخابات بعد  »للطعن 

أعضاء المحكمة الاتحادية«.
وبشأن تواجد القوات الأمريكية في البلاد، شدد 
علــى أن »العراق لا يحتاج القــوات الأمريكية، كما 
أن لا يوجد سند شرعي لوجودها بعد قرار مجلس 
النواب بإخراجها مــن العراق، والدليل أن الجانب 
الأمريكي طلــب من الحكومة الجلــوس للتفاوض 
على عملية الانســحاب« مؤكدا »عدم الاعتراض أن 
يكون هناك مستشارون وفنيون لديمومة وصيانة 

الأسلحة الأمريكية التي يمتلكها العراق«.

إنهاء الملف

 وطالب، الحكومة بـ»الإسراع في إنهاء هذا الملف 
وعــدم تأخيره لأنه لا يصب فــي مصلحة البلدين، 
وحرصاً على بقــاء وادامة العلاقــات مع الجانب 

الأمريكي على وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي«.
وفي 11 حزيران/ يونيــو الماضي، عقد الطرفان 
العراقي والأمريكي جلســات الحوار الاستراتيجي 
في جولتها الأولى في بغداد، في حين عقدت الجولة 
الثانية من الحوار في واشنطن في 19 آب/ أغسطس 
الماضي، للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية طويلة 

الأمد بين البلدين.
وفيمــا يتعلق بعمليات اســتهداف الســفارات 
إلــى  المالكــي  لفــت  الدبلوماســية  والبعثــات 
والبعثــات  الســفارات  حمايــة  »مســؤولية  أن 
الدبلوماسية هي من مهام الحكومة، وأن استهداف 

البعثــات بالصواريخ أمر مرفــوض ولا يصب في 
مصلحة العراق، ومسألة انسحاب القوات لا تكون 
عبر هذا الأمر بل عبر اللجان التي شكلتها الحكومة 
مــع الجانب الأمريكــي« مؤكدا »رفــض محاولات 
احتلال الســفارة أو إطلاق الصواريخ عليها« لأنه 

»لا يؤمن إلا بالحوار بداية لحل الإشكالات«.

»عدم الاستقرار«

كما قال المالكي إن العراق »يعيش عدم الاستقرار 
ضمن خريطة المنطقة، بســبب الأزمــة الاقتصادية 
والوضــع الإقليمــي، وأن العــراق يعيــش اليوم 
حالة من عدم الاســتقرار، جزء منها بسبب الأزمة 
الاقتصاديــة التي فرضتها تداعيــات وباء كورونا 
والوضــع الصحي الخطير الذي يعيشــه العراق، 
وكذلك بسبب التظاهرات التي حصلت العام الماضي 
وما افرزته من استقالة حكومة عبد المهدي وتشكيل 
حكومة الكاظمي، والجزء الآخر هو بسبب الوضع 
الإقليمي الذي يشهد صراعا بين واشنطن وطهران 

وافرازات التطبيع بين دول الخليج وإسرائيل«.
وبــن أن »العــراق يقــف اليوم بــن كل هذه 
التحديات في موقف لا يحسده عليه، وعلى الرغم 
من أن العراق حاول أن يكــون بعيداً عن مجريات 
تلك التحديات لكن الوضع خطيــر، وعلى الجميع 
أن يعــي خطورة المرحلة، ولابــد أن نمنع أن يكون 
البلد ســاحة للصراع بين الدول من خلال تماســك 
الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف وعلى الحكومة 
أن تخلــق حالة من التوازن فــي علاقتها مع جميع 
الدول«. وذكر رئيس ائتــاف »دولة القانون« بأن 
»العلاقــات الدولية تشــهد تغيراً كبيــراً والمنطقة 
تشهد حالة من عدم الاســتقرار، فمنذ بداية الربيع 
العربي والأزمة في سوريا حرصنا على أن لا يكون 
العراق جزءاً مــن هذه المحــاور المتصارعة، وكان 

موقفنا واضحا وصريحا في هذا المجال والذي يؤكد 
على ضرورة تعزيــز العلاقات مــع الجميع ما عدا 
إســرائيل، لأننا نؤمن بسياســة الحوار والمصالح 
المشتركة ونرفض التدخل في شؤون الآخرين، كما 
أننا نرفض أن يكــون العراق في محور تقوده جهة 
لها حســابات مع محور تقوده دولة لها حســابات 
مــع المحور الآخــر، بل تكــون العلاقــات تكاملية 
وتصاعدية مع الجميع وفق القواعد المصالح العليا 

المشتركة«.
وحول ملــف التطبيع مع اســرائيل، أوضح أن 
»العراق لا يمكن أن يكون سائراً في اتجاه التطبيع 
مع إســرائيل، لأنه يؤمــن بالقضية الفلســطينية 
وحقوقها المشــروعة فــي التخلص مــن الاحتلال 
الغاصب الجاثم على صدر الشــعب الفلســطيني 
منذ عقود من الزمــن، وأن ما حصل مؤخراً من قبل 
بعض الدول الخليجية أمر مخيــب للآمال رغم أن 
هذه الدول كان لها تواصل مــع الكيان الصهيوني 
بشكل مســتمر لكن اليوم أصبح بشكل علني ومن 

دون احترام مشاعر الأشقاء الفلسطينيين«.
وبين أن »ركاب التطبيع سيتســع ويشمل دولا 
أخــرى وســتكون هناك محــاولات لجــر العراق 
للتطبيع أيضا، ولكن التطبيع لن يتمكن من تحقيق 
الفلسطينية  الحقوق  وإعطاء  المنشــود  الاستقرار 
وسينقلب الوضع الى تأزم شديد ستقوده الشعوب 

العربية الإسلامية وليس الحكومات«.
ووقعت إسرائيل رســمياً في 15 أيلول/ سبتمبر 
في واشــنطن برعايــة الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب اتفاقي تطبيع مع الإمــارات والبحرين، ما 
جعل هاتين الدولتــن الخليجيتين أول طرف عربي 
يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر 

في 1979.
وأعلنت واشــنطن يوم الجمعة الماضي، توقيع 

اتفاق تطبيع للعلاقات بين السودان وإسرائيل.

المالكي يستبعد إجراء الانتخابات في موعدها 
ويكشف عن محاولات لجر العراق نحو التطبيع

متظاهرون عراقيون يرفعون صور ضحايا سقطوا خلال الانتفاضة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

رغــم نفي الســلطات المصرية مــا اعتبرتها شــائعة بيع 
القطاع العام، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، فهناك شــركتان 
علــى الأقل باتتا علــى طريق التصفية، إضافــة إلى برنامج 
الخصخصة في شكله الجديد الذي تنفذه السلطات المصرية 

من خلال طرح أسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة.
واســتأنفت الشــركة القومية للإســمنت، أمــس الأول 
الأربعــاء، صرف تعويضــات العاملين بعــد توفير الأموال 

اللازمة من الشركة القابضة للصناعات الكيميائية.
وقال أيمن ســاطين، رئيــس اللجنة النقابية للشــركة 
القومية للإســمنت، فــي تصريحات صحافية، إن الشــركة 
القابضــة للصناعات الكيميائية، ضخت للشــركة نحو 300 

مليون جنيه، لاستكمال باقي تعويضات العاملين.
ويجري تعويــض العمال عــن تصفية الشــركة، بعدما 
وافقت الجمعية العامة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2019 على 
وقف عمل الشــركة وتعيين مصفٍ لأصولها بعد 62 عاما هي 

عمر الشركة.
سلاطين، بيّن أن الشركة تمكنت من توفير تمويلات بقيمة 
420 مليون جنيه، لتسوية مستحقات 980 عاملا في الشركة، 
ويتبقى 600 عامل آخرون، ســيتم تعويضهــم خلال الفترة 

المقبلة بعد توفير سيولة مالية.
وتلتزم الشــركة القابضة للصناعــات الكيميائية بتوفير 
نحو 800 مليون جنيــه، لصرف تعويضات عمــال القومية 
للإسمنت، بعد أن استحوذت على أسهم الشركة في شركتي 

النهضة للإسمنت والسويس للإسمنت.
وكانت اتفاقية التسوية التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال 
العام في مــارس آذار/ الماضــي، نصت على تشــكيل لجنة 
من ممثلي وزارتي القــوى العاملة، وقطــاع الأعمال العام، 

القومية  والشركة  الكيميائية،  للصناعات  القابضة  والشركة 
للإســمنت والنقابة العامــة للعاملين في صناعــات البناء 
والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين في 

الشركة القومية للإسمنت.
وتختص هذه اللجنة باحتســاب مكافــآت نهاية الخدمة 
العمال  مستحقات  وكافة  والإضافية  والتكميلية  الأساســية 
وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من 

تاريخ توقيع الاتفاقية.

»تنهار وتدمر«

وسبق أن حذر الإعلامي مصطفى بكري، من خطة تصفية 
شركات قطاع الأعمال العام.

وقال إن صناعتنا الوطنية تنهار وتدمَر مع مخطط لتقسيم 
شركة الحديد والصلب، واتجاه لتصفيتها، وما يحدث داخل 
شركتنا الوطنية التي بناها الزعيم جمال عبد الناصر منذ 66 

عاما، مأساة حقيقية.
وأضــاف خلال برنامجــه »حقائق وأســرار« المذاع على 
فضائيــة »صدى البلــد« إن الجمعية العامة قبلت اســتقالة 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشــركة، وإن هذا القرار الذي 
يعتبر بمثابة عزل وإقالة مجلس الإدارة الذي رفض بشــكل 
واضح مخطط تقســيم الشركة، وفصل نشــاط المناجم في 
شركة منفصلة، وهذا طبعا يعتبر خطوة من خطوات تصفية 

الشركة والقضاء عليها.
وتابع أن تحديات كبيرة تواجهها الشــركة بسبب زيادة 
خســائر المصانع، وصعوبــات توريد الخامات، فخســائر 
الشــركة بلغت 887.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو/ 
تموز 2019 وحتى يونيو/ حزيران2020 مقابل خسائر بلغت 
1.52 مليــار جنيه بالعام المالي الســابق لــه، والعام المالي 

الماضي ارتفعت بنحو 20٪ لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 
1.2 مليار جنيه في 2017 ـ  2018.

وأكــد أن المصنع لو تم العمل علــى تطويره بدل تصفيته، 
ســيتضاعف إنتاجه وسيكســب ويغطي الســوق المحلية، 
ويصدر للخارج بنســب أكبر، ويوفر علينا الأموال الباهظة 

للاستيراد.
أما برنامــج الخصخصــة الجديد التي تنفــذه الحكومة 
المصرية، من خلال طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام في 
البورصة، فجاء ضمن أجنــدة فرضها صندوق النقد الدولي 
في إطار شــروط حصول مصر على قرض قــدره 8 مليارات 

دولار.
وأكد في مراجعته الخامســة أن الحكومة المصرية عازمة 

على المضي قدماً في تنفيذ برنامج الطرح دون تردد.
وكان من المقــرر أن تبــدأ الحكومة بطرح شــركة »أنبي 
للبتــرول« وفقاً لأول قائمة أعلنتهــا وزارة المالية، إلا أن ذلك 

لم يحدث.
وتم تعديل خطة الطرح ليعلن وزير قطاع الأعمال هشــام 
توفيق، أن أولى الشــركات التي ســيتم طرحها هي »شركة 
مصر الجديدة للإســكان والتعمير« ثم »الإسكندرية للزيوت 
المعدنية« ثم »الإســكندرية لتداول الحاويــات« في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2018، في ذلك الوقت لم تكن شركة الشرقية 

للدخان على الجدول الزمني للوزارة بعد.

تعديلات مستمرة

في الشــهور التالية عدلــت الوزارة قائمة الشــركات 
المخطط طرحها أكثر من مرة، لتدخل شركة وتخرج أخرى، 
ويختفــي البرنامج برمتــه عن الأضواء شــهور طويلة، 
ثم يعاود الظهــور مرة أخرى ليتم تحديــد مواعيد طرح 

شــركات بعينها، دون الالتزام بالتنفيذ، ودون الإفصاح 
عن أسباب هذه التعديلات المستمرة.

وقــد يعــود التأجيل إلــى عــدم اســتقرار الأوضاع 
الاقتصاديــة العالميــة، في ظل أزمة الأســواق الناشــئة 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت جميعها ســلباً 

على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
إلا أن ذلك التبرير غير مقنع بدرجة كبيرة، لأن الحكومة 
تعلم بالفعل ضعف البورصة المصرية وتذبذب أدائها منذ 
2008 وكان أحــد أهداف برنامج الطروحات هو تنشــيط 
البورصة المصرية، ولأن طرح الشرقية للدخان تم بالفعل 

في هذه الأجواء.

تراجع الأداء المالي

في المقابل أشار العديد من المحللين إلى أن التأجيل مرده 
تراجــع الأداء المالي للعديد من الشــركات المزمع طرحها، 
وأن عــدداً منها قد تراجعت أرباحه بشــكل واضح خلال 
الفترة الأخيرة، وأشار آخرون إلى تضارب الرؤى بين كل 
من وزارة المالية والاستثمار ووزارة الأعمال حول الهدف 

من برنامج الطرح.
فــي أكتوبر/ تشــرين الثانــي 2019 أفــاد وزير قطاع 
الأعمال، هشــام توفيق، بــأن كلا من شــركتي »أبو قير 
للأســمدة« و»لإســكندرية لتداول الحاويات« جاهزتان 
للطرح، ولكنه قرر التأجيل لحين الانتهاء من طرح شــركة 
أرامكو الســعودية والذي من شأنه جذب رؤوس الأموال 
من السوق المصري إلى السوق السعودي كونه أكبر طرح 

في تاريخ أسواق المال حتى الآن.
لكن قبل شــهر واحد فقط أي في أغســطس/ آب 2019 

كان توفيق قد صرح بأن هناك »مشكلة إدارية بسيطة جارٍ 
العمل على حلها لاســتكمال إجراءات الطــرح« وأنه فور 
الانتهاء منها »ستكون هناك شركتان جاهزتين للطرح في 

بورصة مصر«.

»تعظيم العوائد«

على عكس كل ما تشهده شركات قطاع الأعمال، تخرج 
وزارة قطــاع الأعمال المصرية لتؤكــد تنفيذ خطة ضخمة 
لإصلاح وتطوير الشــركات التابعة لوزارة القطاع العام، 
لتنفي وجود خطة للتصفيــة، بل وتؤكد على وجود خطة 

لتعظيم عوائد الشركات.
وتعتمد الخطة، حســب الــوزارة، على عــدة محاور، 
منها »استغلال الأصول غير الُمســتغَلة، وحصر الأراضي 
المملوكة للشــركات وتحديد غير الُمســتغَل منها لتحقيق 
الاســتفادة القصوى منها، بما يخدم برامج إعادة الهيكلة 
بالشــركات والإصــاح الفني، من خــال تحديث الآلات 
والمعدات لمواكبة التطور الصناعــي، فضلًا عن إجراءات 
الإصلاح الإداري والتشــريعي التي تشــمل وضع لوائح 
عمل نموذجية للشــركات وأســس للحوافــز والمكافآت 
تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، 
وميكنــة نظم العمــل، بإدخال نظــام أي أر بي، لتخطيط 
موارد المؤسســات وتحســن نظم التســويق، وذلك عن 
طريق تكوين إدارات مركزية للشــركات القابضة لوضع 
الخطط والاستراتيجيات التســويقية لمنتجات الشركات 
التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات 
متنوعة خاصةً في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى 
برامج تدريب العاملين وتقييم قيادات الشركات والإدارة 

العليا«.

»القومية للإسمنت« تستعد لغلق أبوابها بعد 62 عاما... وقبول استقالة مجلس إدارة »الحديد والصلب« 

الشركات الحكومية في مصر تواجه التصفية بـ »البيع والطرح في البورصة«

■ إســطنبول ـ الأناضول: كشــفت انتخابات 
مجلس النــواب في مصــر، منذ انطــاق اقتراع 
مرحلتهــا الأولــى فــي 14 محافظة الســبت، عن 
حفاظ أنصار النظام على »وجبتهم الدسمة« التي 
»تُطبخ« على »موقد« الســلطة كل 5 سنوات، لكنها 

‎.هذه المرة تخلو من »ملح« المعارضة بشكل لافت
وطفــت على ســطح الانتخابــات، المؤمنة من 
تداعيــات فيــروس »كورونا« اتهامــات لمعارضة 
الداخل بـ»الضعف« ولأنصار النظام باســتخدام 

»المال السياسي«.
ويقام اقتــراع مجلس النــواب )الغرفة الأولى 
في البرلمان( بعد وقت قصير من انتخابات لمجلس 
الشــيوخ )الغرفة الثانية( أظهرت سيطرة واسعة 

لمؤيدي النظام.
ومــن المنتظر أن يُقــام اقتراع المرحلــة الثانية 
فــي انتخابــات مجلــس النــواب يومــي 7 و8 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، فــي 13 محافظة، 
بينهــا العاصمة القاهرة، بعــد أن أظهرت المرحلة 
الأولى ســقوط أســماء كبيرة من مؤيدي النظام، 

كالصحافي عبد الرحيم علي.
وهذه هي ثانــي انتخابات للبرلمــان منذ إقرار 
دستور 2014 وكان قد تم انتخاب المجلس الأول في 

2015 وسط مقاطعة لافتة من قوى معارضة.
ويحق لنحــو 63 مليون ناخب مــن أصل 100 
مليون نســمة التصويــت في هــذه الانتخابات، 
لاختيــار 568 نائبا من أصل 596 عضوا في مجلس 
النواب، على أن يقوم الرئيس المصري، عبد الفتاح 

السيسي، بتعيين النواب الباقين.
ويتنافس أكثر من 4 آلاف مرشح على 284 مقعدا 
مــن أصل 568 بالنظــام الفردي، فيمــا تتنافس 8 

قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.
وتتنافــس قائمتان رئيســتان همــا »من أجل 
مصر« و»نداء مصر« وأغلبهما من الأحزاب الموالية 
للسلطة، غير أن الأولى هي الأقرب للنظام والأكثر 
حظًا، فيما تحدثت الثانية، مع خســارة أولية، عن 

ما أسمتها »خروقات فجة«.
ويعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة أن يفوز 
أعضاؤها جميعا بجميع مقاعد القائمة في الدائرة 
الانتخابية إذا ما حصلت علــى أكثر من 50 ٪من 

أصوات المقترعين.
وأفــرزت المرحلة الأولى مــن الانتخابات حتى 
الآن ملامح أولية ربما تتكرر، وفق مراقبين، بشكل 
كبير في مرحلتها الثانيــة، خاصة وأن التفاصيل 
المتنافســن من خندق الموالاة  متشــابهة ومعظم 

للنظام.

»شراء الأصوات«

وأبــرز تلك الملامــح الأولية »شــراء أصوات« 
فبشــكل لافت، برزت عبارة »المال السياسي« بين 
صفوف المؤيدين للنظــام خلال المرحلة الأولى في 
صــورة بدت وكأنها تشــكيل لمعارضــة من داخل 

النظام، لاســيما وأنها ترددت بقــوة في صفوف 
شــخصيات ذات ثقل مؤيــدة للنظام، لمــلء إناء 

انتخابي فارغ من معارضين بارزين.
وقبــل أكثر مــن أســبوع، وعبــر صفحته في 
»فيســبوك« ارتدى الصحافي المقــرب من النظام، 
عبــد الرحيم علــي، على ما يبدو ثــوب المعارضة 
قائــا: »دعواتكــم فإنــي أواجه أكبــر حملة من 
مستخدمي المال السياســي جرت في تاريخ مصر 

الحديث«.
وخاض علي في دائــرة الدقي )غربي القاهرة( 
مواجهة بارزة مع رجل الأعمال المقرب من السلطة، 

محمد أبو العنيين، وأحمد مرتضى منصور.
وفاز أبو العينين بمقعد كان يشــغله علي، الذي 
غادر إلى باريس في رحلة عمل وعلاج، وفق موقع 

»البوابة« الإلكتروني الذي يترأسه.
»اليوم  وحســب وســائل إعلام محلية، بينها 
السابع« )خاصة( تم إلقاء القبض على 6 من أفراد 
حملة النائبة الســابقة، مي محمــود، بتهم بينها 
توزيع أموال على ناخبين ليصوتوا لصالحها، بعد 

تداول هاشــتاغ »مي محمود تهين الشــعب« على 
»تويتر« عقب وقت قصير من انتقاداتها هي نفسها 

لتلك الظاهرة.
وتوجهت قائمة »نداء مصر« بأكثر من بيان إلى 
»الشــعب المصري والقيادة السياسية« تشكو فيه 
من استخدام »المال السياسي« لـ»شراء الأصوات« 
و»خروقات فجة« مشــيرة إلى تقــديم بلاغ للجنة 

الانتخابات بالتجاوزات.

ظهير سياسي

يتصدر حزب »مســتقبل وطن« وفق المؤشرات 
الأولية، ســباق الانتخابــات، ويبــدو أنه، وهو 
القريب من السلطة، ســيكون الأكثر حظًا لتشكيل 

أغلبية المجلس المقبل.
وحســب تقارير صحافية، حصــد الحزب نحو 
70٪ من مقاعد مجلس الشــيوخ، ومــن ثم فهو 
مرشح ليكون ظهيرا سياســيا مؤيدا بقوة للنظام 

الذي يرفض علنا تشكيل أحزاب.

ويقدم الظهير خدمات منها تســهيل كل الأمور 
الإجرائيــة الخاصــة بتشــكيل رئاســة البرلمان 
وهيئاته، وتمرير أو اقتراح تشــريعات »تعزز من 
استقرار الدولة في هذه المرحلة الحرجة« حسب ما 

يراه المناصرون للنظام.
أيــن المعارضــة؟، ســؤال بــات ترديــده في 
الانتخابــات الراهنــة مقبولا، خاصــة مع تراجع 
المشــاركة الجادة، وعجز أســماء مــن المعارضة 
»المستأنســة« داخليا عن حسم مصير المقاعد التي 

تتنافس عليها من الجولة الأولى.
ودخل هيثم الحريري، وهو معارض يســاري، 
جولة إعــادة في الدائــرة الرابعة فــي محافظة 

الإسكندرية.
ولا يمكن الجزم بحظوظ وافرة للحريري، وإن 
كانت ليست مستحيلة، فليس من مصلحة النظام 
أن يأتي ببرلمــان خالٍ تماما مــن المعارضة، كذلك 
الذي كان أحد أسباب ثورة شعبية أطاحت بنظام 

الرئيس الأسبق الراحل، محمد حسني مبارك.
ومن المحتمــل أن يوجد أكثر من اســم معارض 

في البرلمان المقبل، حتى لو اســتدعى الأمر أن يعين 
السيســي معارضين، لاســتكمال ما يراه مؤيدون 

»عرسا ديمقراطيا لم يشهد خروقات«.
ورفضــا للنظــام الحالــي، تغيــب عــن هذه 
الانتخابــات جماعــة الإخــوان المســلمين، التي 
يعتبرها النظام تنظيمــا »إرهابيا« ومثلت الظهير 

المعارض القوي في انتخابات سابقة.
واعتبر أحمد موســى، وهــو إعلامي مقرب من 
السلطة، في حديث متلفز، أن الانتخابات الراهنة 
تمثــل »دفنــا« للجماعــة، التي ترفــض الإطاحة 
بالرئيس الأســبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي 

إليها، صيف 2013.
وفي كل جولة انتخابية تتكرر اتهامات لمعارضة 
الداخل بالضعف وعدم القدرة على تنظيم صفوفها 
في مواجهة النظام.بينما يرد معارضون بأن المناخ 
العام لا يساعد على إيجاد عملية ديمقراطية، وهو 

ما تنفيه السلطة عادة.

تراجع السلفيين

الديني« يخوض هــذه الانتخابات في  »التيار 
ثوب »حزب النور« الســلفي، وباتت فرصه، وفق 
مراقبين، ضعيفــة وأقرب لتكــرار »صفر« مجلس 
الشيوخ، الذي جناه رغم أنه عادة لا يُحسب على 

المعارضة، فهو أقرب للنظام.
وفي برلمــان 2012 حاز الحزب علــى 96 مقعدا 
وحــل في المرتبــة الثانيــة، وربــح 45 مقعدا في 
انتخابات مجلس الشورى )الغرفة الثانية آنذاك( 

في العام ذاته.
وتراجعت مقاعده في برلمان 2015 إلى 12 فقط، 
قبــل أن يحصد »صفــرا« في انتخابــات مجلس 

الشيوخ )الغرفة الثانية( مؤخرا.

سقوط كبار

كبيرة  أسماء  ســقوط  الأولى  الجولة  وأظهرت 
مؤيدة للنظام، خاضت منافســة مــع موالين كبار 
أيضا، وأبرزهــم عبد الرحيم علــي، الذي ظهر له 
تسريب صوتي عشية الانتخابات يهاجم فيه رأس 
النظام ويقلل من هيبة القانــون والدولة، قبل أن 

ينفي صحته ويقول إنه مفبرك.
وكذلك خرج من الســباق أحمــد، نجل مرتضى 
منصور رئيس نــادي الزمالك، فيمــا ينتظر الأب 
خوض انتخابــات المرحلة الثانية، فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، وسط شكوك حول فرصه في 

الحفاظ على مقعده، حسب مراقبين.
إجمــالا.. النظام لا يزال يشــعر بأنه مســتقر، 
والمعارك الانتخابية، في غيــاب مفاصل المعارضة 
الرئيســية، لا تصبغ الاقتراع بطابع المشــاركات 
الجادة على نحو انتخابات ســابقة، لاســيما في 
2012، وبالتالي لا يُنتظر أن يتغير شــكل البرلمان 

المقبل عن نظيره عام 2015.

وفاة معارض سياسي انتخابات برلمان مصر: »وجبة دسمة« للنظام تخلو من »ملح« المعارضة 
في سجنه غربي مصر

■ إسطنبول ـ الأناضول: توفي 
معــارض مصري داخل محبســه 
في سجن »الوادي الجديد« غربي 
البــاد، وفــق مصــادر حقوقيــة 
متطابقــة. جاء ذلك فــي تصريح 
لمســؤول مصري ســابق، وبيان 
حقوقيــة  مؤسســة  عــن  صــادر 
غيــر حكوميــة. وقالت مؤسســة 
»جــوار للحقوق والحريات« )غير 
حكوميــة( في بيــان، إن »المعتقل 
كمال حبيــب مــرزوق توفي يوم 
الأربعــاء، داخــل ســجن الوادي 
الجديــد« غربــي مصــر. وحملت 
»وزارة  الحقوقيــة  المؤسســة 
الســجون  ومصلحــة  الداخليــة 
المصرية مسؤولية أرواح المعتقلين 
وســامتهم«.  الســجون  فــي 
وطالبــت بإصــدار عفــو شــامل 
وفــوري لجميع المعتقلــن حفاظا 
علــى أرواحهم. كذلــك أكد محمد 
الصغير، مستشار وزير الأوقاف 
المصــري الأســبق، عبر حســابه 
على »تويتــر« وفاة كمــال حبيب 
مــرزوق داخل محبســه بســجن 

الوادي الجديد.
كما نشر مغردون عبر منصات 
التواصــل الاجتماعــي في مصر، 
صــورا للمعتقــل المتوفــى كمــال 
مــرزوق، وعــزا بعضهم أســباب 
داخل  الطبي«  لـ»الإهمــال  الوفاة 

سجن الوادي الجديد.
علــى  الحصــول  يتســن  ولــم 
تعقيب فوري مــن وزارة الداخلية 
المصريــة، غير أنها عــادة ترفض 
وحقوقيين  معارضــن  اتهامــات 
بالإهمــال الطبــي، وتقــول إنهــا 
توفــر الرعايــة للســجناء داخــل 
أقسام الشــرطة والسجون، وإن 
التعامــل معهم يتم وفقــاً لقوانين 

حقوق الإنسان.

مصرية تدلي بصوتها في الأقصر جنوب مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

وصــل إلى جوبــا عاصمة جنوب الســودان، 
أمــس الخميس، وفد حكومي ســوداني، لترتيب 
استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال، 

بزعامة عبد العزيز الحلو.
وضم الوفد، حســب بيان مجلس الســيادة، 
عضوا المجلســو الفريق شــمس الدين كباشــي، 
ومحمد حسن التعايشي، إضافة إلى وزيرا العدل 
نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي، 

يوسف آدم الضي.
ولم يذكر البيــان أي تفاصيل أخرى حول هذه 
المفاوضات، إلا أن مصدرا فــي العاصمة الجنوب 
ســودانية قال لـ»القدس العربي« إن »هذا ليس 
تفاوضا بالمعنى السائد، إنما ورشة لتناول بندي 
الدولــة، وتجارب  حق تقرير المصيــر وعلمانية 

الدول الأخرى في هذا الإطار«.
وزاد: »هــذا الــذي جرى توقيعــه بين رئيس 
الحركة الشــعبية عبــد العزيز الحلــو ورئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي في أديس 

أبابا«.

وأضاف المصــدر، الذي يعمل مستشــارا لدى 
فريق الوســاطة الجنوب ســودانية »الورشــة 
ســيكون فيها خبــراء أجانب مــن دول مختلفة 
حول العالم، بعضهم لديه تجارب مشــابهة لفض 
نزاعات مماثلــة بطلب من الطرفــن وخبراء من 
دولتي الســودان إلى جانب ممثلــن لكل طرف، 
وما ستخرج به الورشة ســيكون ملزما للطرفين 
وخريطة طريق للقضايا العالقة محل الورشة عند 

دعوتهم للتفاوض المباشر«. 
تجمــدت  الماضــي،  آب  أغســطس/   20 فــي 
المفاوضــات بين الحكومــة والحركة الشــعبية ـ  
شــمال، إثر احتجاج الحركة بقيــادة عبد العزيز 
الحلو على رئاســة نائب رئيس مجلس السيادة 

محمد حمدان دقلو »حميدتي« لوفد التفاوض.
وفي ســبتمبر/ أيلــول الماضي، وقــع حمدوك 
أبابا  أديــس  الإثيوبية  العاصمــة  والحلو، فــي 
»إعلان مبادئ« لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين 
الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكســر جمود 

التفاوض في جوبا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الحالي التقى بشكل 
مفاجئ الحلو و»حميدتي« فــي جوبا، وأعلنا أن 

»اللقاء كسر الجمود بين الطرفين «.
وفي الســياق، أكــد عبد الواحد نــور، رئيس 

حركــة »تحريــر الســودان« الذي يعــد الطرف 
الوحيد فــي معادلة أقوياء الحرب والســام في 
الســودان الذي لم يدخل أي تفاوض مع الحكومة 
الانتقالية، رفضه لمنبر جوبا للسلام بشكل كامل. 
وجدد الدعوة للالتفاف على المبادرة الشــخصية 

التي يطرحها للسلام من الداخل.
 وقال في نــدوة أقيمت في مدينة الفاو شــرق 
التي يطرحها تشــمل  »المبــادرة  إن  الســودان، 
الجميع«. وأكد »اســتمرار النضــال في حال عدم 
وجود شــركاء لمبادرتــه« موضحا أن »الســام 
الحقيقــي يجــب أن يبــدأ بالأمن ونزع ســاح 
الميليشــيات، وعــودة النازحــن إلــى قراهــم 

الأصلية«.
وحسب قوله فهو »مع الســام الحقيقي الذي 
يساوي بين المواطنين، ويحقق المواطنة المتساوية 

وعدم التمييز«.
 وأوضح أن »جميع جــولات التفاوض في عهد 
النظــام البائد ركــزت على المحاصصــات ومنح 

المناصب«.
وأشار إلى أن »المبادرة التي يطرحها لا تستثني 
أحدا ولا تهدد حق أحد، وتهدف لتحقيق مشــروع 
وطــن ولا ترتبط بأشــخاص وتســعى لتحقيق 

العدالة الاجتماعية«.

وفد سوداني في جوبا 
لاستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية 

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: اعتبــر تجمــع »المهنيــن 
السودانيين« أمس الخميس، أن انفراد السلطة الانتقالية 

بالتطبيع مع إسرائيل، نهج مفارق لتفويضها بالحكم.
وحذر التجمع، في بيان، من استباق السلطة الانتقالية 
لتشــكيل المجلس التشــريعي، وانفرادهــا بالموافقة على 

قرار التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أن ذلك »يؤكد انتهاج السلطة الانتقالية نهجا 
مفارقــا لتفويضها، وســيضع قــوى الثورة فــي خندق 
الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتدخل 

السودان وثورته في نفق جديد«.
وتابع: »جوهــر دولة الاحتلال الإســرائيلي يبقى في 
كونهــا نظاما عنصريا غاصبا وداعما للتطرف والتمييز، 
وهــي أبعــد القيم عن شــعارات ثــورة ديســمبر )كانون 
الأول 2018( التــي لا يجــوز الانقلاب عليها من ســلطتها 

الانتقالية«.
وتضــم هيــاكل الســلطة فــي المرحلــة الانتقالية في 
الســودان، ثلاثــة مجالس، هــي »الســيادة« و»الوزراء« 
و»التشــريعي« )البرلمان( غير أن الأخير لم يُشــكل حتى 

الآن.
والجمعــة الماضي، أعلــن وزير الخارجية الســوداني 
المكلــف، عمر قمر الديــن، أن الحكومــة الانتقالية وافقت 
علــى تطبيع العلاقات مع إســرائيل، وفــق وكالة الأنباء 

الرسمية.
ولم يتســن الحصول على تعليق فــوري من الحكومة 
حول مــا أورده تجمع المهنيين، إلا أن مجلس الوزراء قال 
الأحد الماضي، إن ما تم مع إســرائيل هو »اتفاق مبادئ« 
بخصــوص تطبيع العلاقات إثر مقترح أمريكي، وســيتم 

البت فيه من البرلمان عند تشكيله.
وفي حــال توقيعه اتفاقية مع إســرائيل، فســيصبح 
الســودان خامــس دولة عربيــة تقدم على هــذه الخطوة 
بعد الإمارات والبحرين )2020( والأردن )1994( ومصر 

.)1979(
وعقــب الإعلان الرســمي، أعلنت عدة قوى سياســية 
سودانية، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها 

أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
ومؤخــرا قوبل التطبيــع العربي مع إســرائيل برفض 
شــعبي واســع، واعتبــره منتقــدون »خيانــة للقضيــة 
الفلســطينية« خاصة في ظل اســتمرار احتلال إسرائيل 

لأراض عربية.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب 2019مرحلة 
انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 
2022 ويتقاســم الســلطة حاليا كل من الجيش وائتلاف 
قــوى إعــان »الحريــة والتغييــر« قائــد الاحتجاجــات 

الشعبية.

تجمع »المهنيين السودانيين«:
 انفراد السلطة بالتطبيع نهج مفارق لتفويضها
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لا جلاء للحقيقة بعد 3 أشهر على الكارثة الكبيرة 

أضواء على سير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وكيف كاد مدير الجمارك يكون بين الضحايا
بيروت - »القدس العربي« :

 في تغريدة لافتة للمدير العام الســابق للأمــن العام اللواء 
جميل الســيّد حول مصير التحقيق في كارثــة الانفجار في مرفأ 
بيروت يقول »التحقيق يكون ســريعاً وسهلًا عندما يكون هدفه 
معرفة المسؤول عن الجريمة، ويصبح التحقيق مستحيلًا عندما 

يصبح المطلوب منه تحميل المسؤولية هنا وتجهيلها هناك«. 
انطلاقاً من هذه التغريــدة لخبير أمني في مجال التحقيقات، 
يشــعر أهالي ضحايا الانفجار بمماطلــة متعمّدة في التحقيقات 
بعدما وُعدوا بإنجاز التحقيق وكشــف الحقيقة بعد 5 أيام على 
وقوع الانفجار في 4 آب/أغســطس. وقــد تّم في 6 و7 آب توقيف 
27 شخصاً بينهم العديد من الضباط والمسؤولين عن المرفأ، وقد 
مضى على توقيف هؤلاء حوالى ثلاثة أشــهر من دون أن يُخلى 
ســبيل أي منهم، ما يجعل البعض يتساءل هل هؤلاء الموقوفون 
كلهم مذنبون ولا أبريــاء بينهم؟! وألم تكشــف التحقيقات عن 

مسؤولية لآخرين؟
وللدلالة على عدم علاقة مدير الجمارك بدري ضاهر بالانفجار 
بعدما قام بواجباته وراســل مــراراً قاضي الامور المســتعجلة 
لإعــادة تصدير نيترات الأمونيوم بصــورة فورية إلى الخارج، 
علمت »القدس العربــي« أن مدير الجمــارك كاد يكون في عداد 
ضحايا المرفأ لو تأخّر في عمله لغاية الســاعة السادسة من يوم 
4 آب. فحسب المعلومات إن ضاهر الذي عقد اجتماع عمل في ذلك 
الصباح فــي المرفأ وتوجّه إلى مكتبه في شــارع المصارف، غادر 

مكتبــه قرابة الرابعة من بعد الظهر، وكي يتفادى زحمة الســير 
على الاوتوستراد ســلك كعادته الطريق من داخل المرفأ متوجّهاً 
إلى منزله في الحازمية. ولدى جلوســه مع أفــراد العائلة على 
شــرفة بيته المطّل على بيروت، لاحظ دخاناً متصاعداً في منطقة 
المرفأ، فأجرى اتصالات لمعرفة الســبب. فأُبلِــغ أنه حريق داخل 
أحد العنابر، وبعدها بقليل اهتزت الأرض في منزله وسمع دوي 

انفجار هائل، وتكسّر زجاج في المبنى الذي يقطنه. 
وحســب متابعين لســير التحقيقات، فإن من حــق القضاء 
إجراء التحقيقات وتوقيف كل من يُشــتبَه بــه، إلا أن ما حصل 
هو اســتغلال الكارثة من قبــل بعض اصحاب النوايا الســيئة 
للتحريض وتحميل مســؤولية للجمارك من دون أن يكونوا على 
دراية بأن مدير عام الجمارك ليس مســؤولًا مباشــرة عن المرفأ 
بل هو رئـــيس ادارة عـامة يشـمل عمـــلها في ما يشـمله مرفأ 

بيـروت. 
ويدعم مقرّبون من ضاهر وجهة النظــر هذه بقولهم إنه »في 
اليوم التالي للانفجار جرى تكليف مدير الجمارك بالتحقيق في 
القضية بموجب اســتنابة قضائية صادرة عن مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العســكرية القاضي فادي عقيقــي، وجرى إيداعه 
تقريراً أوليّاً بالمعلومات والتحقيقات المتوافرة، وكذلك تّم تكليفه 
باســتنابة قضائية مماثلة من قبل النائــب العام التمييزي، لكن 
ما لفت بعد يومين هو حملة الاســتهداف ضــد مدير الجمارك من 
قبل البعض الملاحقــن بقضايا تهرّب جمركي وفســاد حتى أن 
بدري ضاهر تبلّغ بأنه قيد الاقامة الجبرية من وســائل الإعلام، 

ووصلته رسالة على هاتفه عن قرار موقّع من حاكم مصرف لبنان 
يقضي بتجميد حساباته وكشف السرّية المصرفية عنه، مع العلم 
أن المستند يحمل عبارة ســرّي ويُحظّر بالتالي إفشاء معلومات 
كهذه سنداً إلى القانون الرقم 2015/44 المتعلق بتبييض الأموال 
لاســيما المادة 6 منه الفقرة 9، فضلًا عــن أن هذه الوثيقة هي من 
وثائق التحقيق الأولّي كونها صادرة بناء لإشــارة النائب العام 
التمييزي، مما يثير الشك عن سبب وكيفية تسريبها إلى الإعلام 

فور توقيعها وقبل أن يتبلّغها ضاهر بشكل رسمي«. 
ويســتغرب هؤلاء المقرّبون من ضاهــر »احتجازه طيلة هذه 
المدة والتعاطــي معه كمتهم بجريمة إرهابية وليس كبريء حتى 
تثبت إدانته«  وهو كمــا يقولون »الموظف المثالي الذي أمضى 27 
عاماً في عمله من دون أي عقوبة مســلكية في سجلّه الشخصي 

في إدارته«. 
هــذه عيّنة عما يرافــق التحقيقــات في انفجــار المرفأ وعن 
الارتجــال وتضييع المســؤوليات ومــن وجوههــا الخلط بين 
صلاحيــة إدارة الجمارك وصلاحية المديريــة العامة للنقل التي 
يتبع لها مرفأ بيروت. فالجمارك محصورة صلاحيتها في مكافحة 
التهريب واســتيفاء الرســوم فيما المديرية العامة للنقل وادارة 
واســتثمار مرفأ بيروت هي إدارات عامة تتبع لوزارة الأشــغال 
العامة والنقل وهي من يتولّى إدخال البواخر ورسوّها وتفريغها 
وتحميلها. أضف إلى ذلك، أن بضاعة نيترات الأمونيوم لم اصلًا 
واردة إلى مرفأ بيروت وتّم إنزالها إلى أحد مخازن المرفأ بموجب 

قرار قضائي. 

»ملاكمة« اتهامية تسبق »المواجهة« و»حشوات« تربك القوائم والأردن عشية الانتخابات يسأل: لماذا »التدخل الناعم«؟
 

عمان- »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 »الإنذار« المبكر يمكن أن يصلح أساساً للتحليل 
والمتابعة والتعمق عندما يصدر عن خبرة عميقة 
في الاتجاه السياســي قد يمثلها رئيس الوزراء 

الأردني الأسبق والناشط دوماً طاهر المصري.
خلال تأزيم حراك المعلمين وعلى إفطار تقشفي، 
حذر المصري رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر 
الرزاز مــن »تراكم الغضب« في الأنفس ومن ترك 
أزمــة المعلمين تتفاعل عشــية انتخابات برلمانية 
في البلاد ينبغي أن يكــون الهدف منها الاحتواء 
والتوحد. كالعادة، تبــرأ الرزاز وقتها من الإطار 
الرســمي في مســألة المعلمين. لكن تقييماً عابراً 
للمصــري قد يكــون أوانــه ملائماً للاســتذكار 
سياســياً الآن حين تأمل أن لا تضطر السلطات، 
جراء التــأزيم مع المعلمين والإســاميين وتراكم 
الغضب، إلى واحد من خيارين هما القبول بحصة 
وافرة خلافاً للعادة من المعارضين في برلمان 2020 
أو الاضطــرار القســري للتدخــل بالانتخابات 

وبالنتيجة تحمل الكلفة.

لا أحد عملياً في أوســاط صالونــات الأردن 
وأقنية القرار يريد أن يســتعرض نصيحة ثمينة 
من هذا النوع ويفــكك ألغازها، لكن الانذار المبكر 
المشــار إليه  يصلح أساســاً لفهم تلــك »الملاكمة 
الإعلامية« التي تســيطر على الأجــواء والمناخ 
قبل نحو أسبوعين على يوم الاقتراع والانتخاب، 
والصف  والســلطات  الحكومــة  بــن  وتحديدا 
وألوان  الإســامية  الحركــة  وبــن  الرســمي، 
الــرأي الآخر من مرشــحي الانتخابات. وعبرت 
تلــك الملاكمة عن نفســها بأكثر مــن لهجة ولغة 
وعلــى أكثر من صعيد، فالإســاميون -برســم 
الاتهــام بالتدخل فــي الانتخابــات- وقرينتهم 
الوحيدة حتى اللحظة هي تلك المتعلقة بالضغط 
الاجتماعي والعائلي والعشــائري على شــركاء 
الكتلة الإسلامية في قوائم الانتخابات، خصوصاً 

من ممثلي مقاعد الكوتا والأقليات.

مرشحون بارزون

السياق،  هذا  في  انسحبوا  بارزون  مرشحون 
لكن أياً منهم لم يعلن تعرضه لضغط رســمي أو 
تدخــل من الأجهزة والســلطات. فوفقــاً لما قاله 

القواس،  وعــودة  مراد  منصور  مثل  مرشــحان 
تدخلت القواعد الانتخابية للمرشــحين وطلبت 

منهما الانسحاب.
مشكلة الإســاميين مثلًا أنهم يرددون الاتهام 
علناً، لكنهم يمارسون إعفاء شركائهم المنسحبين 
من المســؤولية ولا يدققــون أحيانــاً بهوية من 
الانتخابات.  لعبــة  فــي  للشــراكة  يختارونهم 
وبالتالي، الحديث عن تهمــة من الصعب إثباتها 
حقاً ما دام المنســحبون من المرشحين يتذرعون 
بالحجج الاجتماعية والعائلية، وإن كانت بعض 
الاجتهــادات تعتقد بأن كل التيــارات المناهضة 
للإســاميين فــي المجتمــع أو حتى فــي الدولة 
مارســت على نحو أو آخر حقاً مشروعاً أو تقبله 
معادلات الصراع السياسي الانتخابي في اللعبة، 
حيث ضغوط وانحيازات واصطفافات وحشوات 
مرنة تتحرك في قوائم عند الإسلاميين أو غيرهم. 
وحيــث خيانات الجملــة حصلــت، ويتوقع أن 
تحصل لاحقــاً عند لحظــة الاقتراع فــي غالبية 
القوائم الانتخابية، وصراع خلف الســتارة بين 
المتنافسين تستخدم فيه كل الأسلحة الاجتماعية 

والسياسية طبعاً.
بمعنى آخر، يتحدث الإسلاميون عن تدخلات 

لا تعارض القانــون، وإن كانت تخدش النزاهة، 
وقد تندرج في حالة ما تحت سياق العمل المتوقع 
ما دامت جبهة الشــركاء أصلًا هشــة وضعيفة، 
وبيئتهم الاجتماعية والعائلية لا تريدهم برســم 
الشــراكة مع الإخوان المسلمين. لكن ذلك نمط من 
أنماط التدخل في كل حال، يؤشــر على ما سمّته 
سابقاً »القدس العربي« بهندسة الانتخابات عبر 
اللعب فــي القوائم وفي عمق قواعــد المقترعين، 
وهي هندســة متاحــة للصف الرســمي ولكبار 
المرشــحين ولــكل مكونــات الطيف السياســي 

والاجتماعي أيضاً.
بمعنى أخير، لا قرائن وأدلة على تدخل حقيقي 
وفاعل خارج سياق الشــعور بالتدخل والاتهام 
السياســي الموســمي، وإذا كانت بعض الجهات 
الرســمية ليســت بريئة من ميكانيــزم التدخل 
الناعم حتى لا يحصل ما حذر منه سياســي كبير 

مبكراً من وزن المصري.
 الســؤال الآن هنا: هل نتجت نمطية التدخل 
الناعم هذه عن قرار عميق بعدم التدخل المباشــر 

في الاقتراع والصناديق هذه المرة؟
الانطباع كبير، لكن أيضــاً بدون أدلة قانونية 
المرشــحين، وبأن  الســلطات تجامل بعض  بأن 

السياســي والانتخابي ليست  المال  الحرب على 
أفقية، وبأن الســلطة لا تريد رؤيــة كتلة صلبة 
وكبيرة للمعارضة في برلمان المســتقبل الوشيك 
حتى وإن كانت غير جاهــزة بعدُ لبرلمان حقيقي 

يعكس ميزان القوى في التمثيل الشعبي.
الانطباع أيضاً موجود عن تمرير مئات الأسماء 
في سجلات الناخبين، وعن مناقلات في تسجيل 
المقترعين سمح لبعض المرشحين بها، لكن مجدداً 
تلك انطباعــات تتردد على الألســن هنا وهناك 
بدون القــدرة على إثباتهــا أو حتى بدون تقديم 

وثائق تصلح لبناء قضية وشكوى في محكمة.

أسباب جوهرية

وثمة من يعتقد، بالتوازي، بأن عدة أســباب 
جوهريــة وعميقة تدفع باتجــاه القناعة بأن أي 
عبث أو تدخل فــي الصناديق يوم العاشــر من 
نوفمبر كما حصل في مواسم ســابقة، غير وارد 
وأصبــح من الماضــي، الأمر الذي يعنــي تلقائياً 
وفوراً بأن أي جهات رســمية لها وجهات نظر أو 
لديها تصور فــي الأفق الوحيد للتحــرك أمامها 
في هندســة الواقع الانتخابي يكمن فقط في كل 

مراحــل العملية قبل الاقتــراع وعبر خلط أوراق 
مرشحي الحشوات.

 تصور السلطة أو أي جهة رسمية هنا يحصل 
على مساحة ماثلة لتصور أي جماعة سياسية أو 
فرد، والهامش المتاح لهــذا النمط من التدخل هو 
فقط عبر تقنيات مرسومة بدقة قد يكون من بينها 
حرمان مرشــح ما من إمكانية تركيب قائمة أصلًا 
وتوجيه قواعد اجتماعية هنــا أو هناك واللعب 
مخاوف  وتحريك  القوائم  حشــوات  بشــطرنج 

الأقليات.
هل هذا تدخل وعبــث وتزوير؟ طبعاً، الإجابة 
صعبة ومحرجــة، لكن الواضح حتــى الآن بأن 
أي هندســة من أي نــوع  قد لا تكتمــل أهدافها، 

فالمفاجآت واردة وأفقية.
 والواضح بإنصاف حتى اللحظة أن هوامش 
العبث الرسمي تقابلها هوامش ماثلة في الأهلي. 
والأوضح أن دعوات التشكيك لا يوجد عليها أدلة 
وقرائن قوية، ولا يوجــد قرائن وأدلة قوية على 
إيمان غرف العمليات البيروقراطية بعدم التدخل 
أصلًا . وعليه، فالمشــهد مرتبك ومربك انتخابياً، 
وكل شــيء يمكن أن يحصل في انتخابات الأردن 

في عام 2020. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

انعقدت جولــة ثالثة من مفاوضات ترســيم 
الحــدود البحرية بين لبنان وإســرائيل في ظل 
أنباء تحدّثــت عن تصلّب في الموقف بين الطرفين 
اللبناني والإســرائيلي وعن خــاف حول نقطة 

البدء بالترسيم انطلاقاً من البرّ. 
وكالعادة دخل الوفدان إلى غرفة الاجتماعات 
كل على حدة لتلتئم الجولة الثالثة برعاية الأمم 
المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. وحمل الوفد 
اللبنانــي خرائــط ووثائق دامغــة تظهر نقاط 
الخلاف والتعدّي الإسرائيلي على الحق اللبناني 
بضم جزء مــن البلــوك 9، فيما يتمسّــك الوفد 
اللبناني المفــاوض بحقوق لبنان بكل نقطة مياه 

من دون مساومة.
 وفيما ذكــرت معلومات إعلاميــة عن توجّه 

لتســريع وتيــرة المفاوضــات مــن أجــل البتّ 
بالترســيم قبل نهايــة العام، فــإن الموعد المقبل 
للجولة الرابعــة تحدّد في 11 تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 
التأويلات  علــى  وتعليقــاً  المــوازاة،  وفــي 
صدر  الترســيم،  لمفاوضات  المواكبــة  الإعلامية 
عن قيادة الجيــش - مديرية التوجيه بيان جاء 
فيه »تعمد بعض وســائل الإعــام ومنذ انطلاق 
الجولة الأولى من التفاوض التقني غير المباشــر 
لترســيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، 
إلى نشــر تحليلات ومعلومات تنسبها تارة إلى 
رئيس الفريق اللبناني المفاوض وطوراً إلى أحد 
أعضــاء هذا الفريق أو إلى أشــخاص تزعم أنهم 

على تواصل معه. 
إن قيــادة الجيــش إذ تؤكــد التــزام رئيس 
وأعضاء الفريق المفاوض التام والكلّي بتعليماتها 
لجهة عدم التصريح أو تســريب أيــة معلومات 
حول جلســات التفاوض، تدعو وسائل الإعلام 

إلى وعــي دقة الأمر وعدم نشــر أيــة معلومات 
ونســبها إلى رئيــس وأعضاء الفريــق. وتؤكد 
قيادة الجيــش أن المعلومات الرســمية المتعلقة 
بجلســات التفاوض تصدر حصــراً عنها وتُعمم 
عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية كما 

يتمّ توزيعها على وسائل الإعلام«. 
تزامناً، صــدر عن حكومة الولايــات المتحدة 
ومكتــب منّســق الأمم المتحدة الخــاص للبنان 
البيان الآتي« بناءً على التقدّم المحرز في اجتماع 
14 تشــرين الأول/أكتوبر، عقــد ممثلو حكومتي 
إســرائيل ولبنان فــي 28 و 29 تشــرين الأول 
محادثــات مثمرة بوســاطة الولايــات المتحدة 
واســتضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص 
لشؤون لبنان )UNSCOL(. ولا تزال الولايات 
المتحدة والمجلس الأعلى للأمم المتحدة في لبنان 
يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حلّ طال 
المفاوضات  مواصلة  الطرفــان  والتزم  انتظاره. 

الشهر المقبل«. 

بيروت - »القدس العربي« :

 غابــت الحركــة السياســية فــي بيــروت 
في عيد المولــد النبوي الشــريف، واقتصرت 
التحركات على زيــارة قام بها الرئيس المكلّف 
لتقــديم  الفتــوى  دار  إلــى  الحريــري  ســعد 
التهاني. وغابت عن تصريحه أي اشــارة إلى 
عملية تأليف الحكومــة العتيدة، إنما حضرت 
مســألة الاعتداء فــي نيس في فرنســا حيث 
أســف الحريري لما يحدث في فرنسا، معتبراً 
مــا حصل من جريمة قتل أمراً مؤســفاً للغاية 
»لأن مــا يحصــل يصــوّر المســلمين جميعــاً 
وكأنهم بهــذا الاتجاه، في حــن أن هذا الأمر 
غيــر صحيح فــي المطلق، ولا ينبغــي أن يكون 
التفكير أو الكلام أو الانتقام بهذا المنطق. وفي 
المقابل، لا يجوز أن تصدر رسوم كاريكاتيرية 

كالتي صدرت ونحن نشجبها«. 
وأكــد »أن الإســام بخيــر، وهنــاك مليار 

و800 مليون مســلم فــي العالــم. وإن تحدث 
أحدهم عن هذا الدين فهذا لا يعني أن الإسلام 
ليــس بخيــر. يجــب ألا نفكّــر بالطريقــة التي 
يتبعها البعض أو بمنطــق القتل. فمنذ أن أتى 
سيّدنا محمد عليه الصلاة والسلام والإسلام 
موجود ولا أحد ســيتمكّن مــن إلغائه من هذا 

العالم«. 
وكان الحريــري غــرّد قبــل الظهــر قائــاً: 
»أشــدّ الإدانة والاســتنكار للهجوم الإجرامي 
الشــنيع علــى كنيســة نوتــردام فــي مدينــة 
نيس الفرنســية. الإرهاب لا ديــن له، وجميع 
المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي 
لا يمــتّ للإســام ولا لنبــي المحبة فــي ذكرى 
مولــده الكــريم بــأي صلــة دينيــة وأخلاقية 

وإنسانية!«. 
ووجّــه الرئيس اللبناني برقيــة تعزية إلى 
الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون »أدان 
فيهــا الاعتــداء الإرهابــي فــي نيــس« وأكــد 

»وقوف لبنان إلى جانب فرنســا في مواجهة 
هــذه المحنــة المســتجدة«. واســتنكر رئيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في 
تغريدة باللغة الفرنســية جريمــة نيس بقوله 
»أستنكر جريمة نيس بحق الشعب الفرنسي، 
لكننــي أدعــو إلــى التمييــز بــن الإرهابيــن 
والإســام لعدم الوقوع فــي فخ المتطرفين من 
جميع الجهــات الذين لا يهدفون إلا إلى إيقاظ 
بــركان الانتماءات الضيّقة الــذي لا يؤدي إلا 

إلى الحرب«. 
وكان رئيــس حــزب »القــوات اللبنانيــة« 
سمير جعجع غرّد على حســابه على »تويتر« 
قبل وقــوع الجريمة فقال »أتقــدّم من الإخوة 
المســلمين في لبنان والدول العربية الشــقيقة 
المولــد  بذكــرى  التهانــي  بأطيــب  والعالــم 
النبــوي الشــريف، ولتكــن مناســبة لتأكيــد 
الأخوة والتســامح واحترام الآخر بمقدساته 

وحريته، بعيداً من العنف والتجريح«. 

الوسيط الأمريكي والراعي الأممي يأملان حلًا طال انتظاره   

خلاف بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي
حول نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية

تضامن لبناني مع فرنسا بعد اعتداء »نيس«
ودعوات للتمييز بين الإرهابيين والإسلام

عسكري لبناني يمشي بين أنقاض مرفأ بيروت

مسلسل الاغتيالات مستمر في درعا: غليان شعبي ضد النظام السوري و»المصالحات« على حافة الانهيار
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يشكل الجنوب الســوري في محافظاته الثلاث إحدى مناطق الخلل التي 
دللــت بوضوح على عجز النظام الســوري في ضبط الأمــن والحفاظ على 
اســتقرار المنطقة، إذ تتواصل عمليات الاغتيالات بشكل متصاعد لاسيما في 
محافظة درعا التي لم تعرف الاستقرار يوماً، ولم يحمها إذعان اتفاق تسوية 
من مرمى النيران، حيث شــهدت المحافظة مجموعة عمليات أمنية وعسكرية 

خلال فترات متقطعة، ما جعلها منطقة متأرجحة ما بين السلم والحرب.
فبعد توثيق شــبكة »تجمــع أحرار حــوران« التي تنقل أخبــار المنطقة 
الجنوبية من ســوريا، مقتل 5 عناصر من فرع الأمن العســكري خلال الـ 24 
ســاعة الفائتة، أحصى »التجمع« 30 عملية ومحاولة اغتيال في درعا، خلال 
شــهر أيلول الفائت، أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 12 آخرين بجروح 

متفاوتة ونجاة 8 أشخاص من محاولات الاغتيال.
وأمام حالة التوتر بين فصائل التسوية وقوات النظام السوري، وأجواء 
الغليان نتيجة المواجهات التي شــهدتها المحافظة خــال اليومين الماضيين، 
يقول الباحث السياسي رشــيد الحوراني إن الجنوب السوري يعيش خللًا 
تحدث عنه العديد من المقالات التي نشــرها الكتاب الروس في فترة سابقة 

على مواقع مراكز أبحاث روسية معروفة.
 وبناء على ذلك، اعتبر الحوراني في تصريح لـ »القدس العربي«  المنطقة 
بمثابة بالون اختبار للنظام وقدرته على إعادة تأهيل نفســه كنظام مقبول 
بالتعاون مع ما يقدمــه حلفاؤه، وقال »لذلك يظن النظــام أن اعتماده على 
أساليبه الأمنية القديمة لضبط المنطقة هو الأسلوب الأجدى، إلا أن تكتيكات 
المناهضين للنظام في المنطقة والذين فضلوا البقاء فيها رغم عدم انتســابهم 
لأي من الفصائل التي بقيت بضمانة روســية وضعت النظام أمام حالة عجز 
جديــدة تتمثل في عدم قدرته على الوقوف أو ملاحقة الاشــخاص من أبناء 
المنطقــة الذين يتمكنون من الوصول لضرب أهدافه العســكرية والأمنية أو 

تنظيم المظاهرات ضده«.
وعلى ضوء ما تقدم، فقد لجأ النظام الســوري إلــى اغتيال الأفراد الذين 

كانوا يعملون ســابقاً في تلك الفصائل من أجل الضغــط على عائلاتهم من 
جهة، ولكي تكون رسالة للآخرين الذين يعملون سرًا أن هؤلاء العناصر هم 

المستهدفون.
كما أن نظام الأسد وفقاً للمتحدث »يسعى إلى إقلاق الجهة المسيطرة على 
مناطق المعارضة، في ســبيل وصوله إلى السيطرة بشكل تام عليها، ولذلك 
يقوم بسياســة الاغتيالات كتصفيته لمقاتل ســابق لدى هيئة تحرير الشام  

ممن أجروا تسوية من قبل مسلحين في مدينة طفس« وعزا ذلك، إلى وجود 
أطراف في المنطقة تجمع بينها تفاهمات هشــة وغيــر نهائية كمدينة طفس 
التي تســيطر عليها المعارضة. إضافة إلى ذلك فإن المنطقة وبسبب موقعها 
الاستراتيجي تشهد تجاذباً بين القوى الفاعلة على الأرض - روسيا وإيران 
وإســرائيل وأمريكا - ويحاول النظام أن يجد مكاناً له في أي ترتيب جديد 
يخص المنطقة كقدرته على التطبيع مع إســرائيل »الذي بات يلوح في الأفق 

من بوابة لبنان« وفقاً للمتحدث.
وشهدت محافظة درعا أكثر من 700 محاولة اغتيال خلال الأشهر الخمسة 
الأخيــرة، حيث أحصى المرصد الســوري لحقوق الإنســان، سلســلة من 
الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا، شملت تفجير عبوات وألغام وآليات 

مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة.
وبلغ مجمــوع الهجمات وفقاً للمصــدر 740 هجمة واغتيالًا، منذ شــهر  
يونيو/حزيران 2019 فيما وصل عدد الذيــن قتلوا إثر تلك المحاولات خلال 
الفترة ذاتها إلى 489 وهــم: 136 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفلًا، إضافة 
إلى 215 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن. 
إضافة إلى مقتــل 93 عنصرًا مــن مقاتلي الفصائل ممن أجروا »تســويات 
ومصالحات« وانضموا إلى أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة ســابقون، 
فضــاً عن مقتل 23 عنصراً من المليشــيات الســورية التابعــة لحزب الله 
اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلــى 22 من عناصر الفيلق الخامس 

التابع لروسيا.
وفي هذا الســياق يصف العقيد فاتح حســون جنوب ســوريا وخاصة 
درعا بأنها منطقة غير مستقرة ولن تكون حتى يسقط نظام الأسد، وضبط 
المنطقة طوعيــاً من قبل أهلهــا الرافضين لتواجد قوات النظــام وداعميه. 
وبرأي حسون لـ »القدس العربي«  فإنه بالرغم من المصالحات التي تمت في 
الجنوب برعاية روسية وخروج مقاتلي الجيش الحر ورافضي المصالحات 
من المنطقة إلى شــمال ســوريا فالمنطقة لم تهدأ وما زالت تطالب بســقوط 
النظام وتقوم سرايا المقاومة وخلايا الجيش الحر باستهداف قوات النظام 

والمتورطين بجرائم في حق أهالي المنطقة.
هذا من جهة، وفي المقابل، تقوم الأجهزة الأمنية للنظام بتنفيذ اغتيالات 
لبعض الشــخصيات المؤثرة في المنطقة إما تخوفاً منهم لرفضهم سلوكياته 
وإما لانتهاء مهامهم التي أوكلت إليهم وأدت إلى سيطرة النظام على المنطقة 
عســكرياً، وهذا يؤدي لدخول المنطقة في دوامة لا يمكــن الخروج منها إلا 
بإرادة الأطراف كافة. أما الســبب الرئيســي، وراء عدم الاستقرار وضبط 
الأمن والاغتيالات التي تقوم بها أطراف عدة وفقاً للعقيد حســون فهو عدم 
إيفاء نظام الأســد بتعهداته، وخداع روسيا لأهالي المنطقة عندما وعدوهم 

بحياة أفضل في حال أجروا المصالحات مع النظام.

تحضيرات تركية للانسحاب من نقطة عسكرية أخرى غرب حماة
– وكالات: رصــد المرصــد  إدلــب   ■
صبــاح  الإنســان،  لحقــوق  الســوري 
الخميــس، مواصلــة القــوات التركيــة 
المتواجــدة فــي النقطة الحادية عشــرة 
ضمن قرية شير مغار شمال غربي حماة، 
من  للانسحاب  والاستعداد  التحضيرات 
النقطة الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام 

السوري.
فقد تواصل توضيــب أمتعتها وتفكيك 
معداتها استعداداً للرحيل، في الوقت بعد 
إخلاء القوات التركية إخلاء نقطة مورك 
في ريف حماة الشمالي. يذكر أن القوات 
التركية تمركزت في شــير مغــار في 14 
حزيران/يونيــو 2018. وكان المرصد أكد 
التركية في نقل  القوات  سابقاً اســتمرار 
التاسعة  النقطة  المعدات والتجهيزات من 
في مورك، بحماية من القوات الروســية 
إلى مناطق جبل الزاوية بريف إدلب، منذ 

رتل عسكري تركي يمر عبر بلدة أورم الجوز جنوب إدلب بعد إخلاء نقطة مورك في ريف حماة19 أكتوبر/تشرين الأول.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ــ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 في تقرير مشترك لآدم راســغون وديفيد هالبفينغر 
نشــرته صحيفــة »نيويــورك تايمــز« قــالا إن القــادة 
الفلســطينيين يعولون على انتصار المرشح الديمقراطي 
جوزيف بايدن الأســبوع المقبــل ولا يفكرون أو يريدون 
التفكير بفوز ثانٍ للرئيس الحالي دونالد ترامب أو حتى 
»خطــة ب«. فنهاية لحقبته تعطي الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس عــودةً تحفظ مــاء وجهــه وتخفف من 
المعانــاة الاقتصادية التــي تعاقب شــعبه. فقد توقفت 
الســلطة الفلســطينية التــي خافــت من ضم إســرائيل 
لمناطق في الضفة الغربية التي تشــكل جزءاً من الدولة 
الفلســطينية التي يطمــح الفلســطينيون لإقامة دولتهم 
عليهــا، توقفت عن قبــول مئات الملايين مــن الدولارات 
التــي تجمعهــا إســرائيل كضريبــة نيابة عن الســلطة 
الوطنية. وهو ما أجبرها على تخفيض رواتب عشــرات 

الآلاف من الموظفين في قطاع الخدمة المدنية.
وعبــر نائب الرئيــس الأمريكــي الســابق بايدن عن 
معارضتــه لخطــط الضــم الإســرائيلية، فيمــا قالــت 
إســرائيل إنها لن تباشر بالخطط دون موافقة أمريكية. 
وحســب جهاد حرب المحلل السياســي الفلسطيني في 
رام الله فإن انتصار بايدن ســيمنح عباس »الســلم لكي 
ينزل عن الشجرة«. وعندها سيعلن أن خطة الضم ميتة 
ويعود لقبــول التحويلات المالية عــن الضريبة. ويتابع 
الفلســطينيون بنوع مــن اليأس الانتخابــات الأمريكية 
يــوم الثلاثــاء المقبــل خاصة أنهــم يعيشــون حالة من 
العزلة وبدون مال ويعانون من انقسامات آيديولوجية 
وتهديــدات أخــرى مثــل فيــروس كورونــا، ويرغبون 

والحالة هذه برؤية وجه جديد في البيت الأبيض.
ويتوقعون أيضا تأكيد الإدارة الأمريكية على الموقف 
التقليدي الســابق وهو دعم حــل الدولتين. وفي الوقت 
نفسه يتطلع قادة حركة فتح لخروج عباس من الساحة 
وخلافتــه. وأكثر مــن هذا يتطلــع الرئيس عبــاس /84 
عاماً/ والقادة حوله إلى قيــام »الرئيس« بايدن بوضع 
خطة ترامب المحابية لإســرائيل علــى الرف. ويتوقعون 
أيضــا تأكيــد الإدارة الأمريكيــة على الموقــف التقليدي 
الســابق وهو دعــم حــل الدولتــن. ويأملــون بذوبان 
الجليــد مع البيت الأبيــض وإعادة بعــض الدعم المالي. 
لكن إلغاء بعض القرارات الأخــرى التي اتخذها ترامب 
ســتكون معقدة مثل إعــادة فتح مكتــب منظمة التحرير 

الفلسطينية في واشنطن. 

خلافة عباس

وأشــار بايدن إلــى أنه لن يعيــد الســفارة الأمريكية 
إلى تل أبيــب بعد قــرار ترامب نقلها إلى القدس. لكـــن 
فــي حالة فوز ترامب مرة ثانية فخيارات الفلســطينيين 
ليســت جيدة. ففي الولاية الثانية لترامب وعدت إدارته 
بالمضي بتطبيق خطته للســام والتي تدعو لضم معظم 
الضفة الغربيــة. ووعدت إدارة ترامــب بعمليات تطبيع 
أخرى بــن الــدول العربية وإســرائيل، كمــا فعلت مع 
الإمارات العربيــة المتحدة والبحرين والســودان، وهي 
اتفاقيــات مزقــت الإجمــاع العربــي حــول التطبيع مع 
إســرائيل المشــروط بحل القضية الفلســطينية وإقامة 

الدولة.
وفــي الوقت الــذي يتطلع فيه عباس لمغــادرة ترامب 
البيت الأبيض فإن قادة حزبه يتنافســون على خلافته 
ويحاولــون الحصــول علــى دعــم إعلامــي مــن خلال 
الجهود الدبلوماســية وحكم التكنوقــراط والاحتجاج 
الشعبي. وقال غيث العمري، المستشار السابق لعباس 
»الســفينة تغرق والــكل يتنافس على القمرة الرئيســية 
فيهــا«. ويقــول مــن هم حــول عباس إنــه بــات خائفاً 
من مؤامــرة أمريكيــة - إســرائيلية مع الــدول العربية 
المتحالفة معهما لهندســة خروجه من الســلطة. وزادت 
مظاهر القلــق من المقابلات التلفزيونية التي هاجم فيها 
الأمير بنــدر بن عبد العزيــز، مدير المخابرات والســفير 
السعودي الســابق في واشــنطن القيادة الفلسطينية. 
وقال بندر »مع أشخاص كهؤلاء فمن الصعب الثقة بهم 
أو التفكير أنك تســتطيع عمل شــيء يخدم فلسطين في 
وجودهــم«. ولو فــاز ترامب يقول محللــون فإن عباس 
قد يجبر علــى التفاوض من جديد مع إدارته ومن خلال 

عملية حفظ وجه على شــكل تدخل مؤسسات متعددة. 
وفــي الوقت الحالــي يحاول الظهــور بمظهر مــن لديه 
خيارات أخرى. وحاول بطريقة مفاجئة إرســال رسالة 
لحلفائــه التقليديين في مصــر ودول الخليج من خلال 
مغازلة تركيا وقطر، اللتين تعتبران المنافسين والعدوين 
والســعودية  المتحــدة  العربيــة  للإمــارات  الإقليميــن 
ومصــر. وأعــاد إحيــاء فكــرة المصالحــة مــع الحركة 
المنافســة له وهي حماس التي تحكــم قطاع غزة. ووعد 
بالدعــوة لانتخابات جديدة في الضفة الغربية والبحث 
عن طــرق لتوحيدها مع غزة وتجديد الشــرعية وعرقلة 

جهود الإطاحة به. 

خشية من فوز حماس

ولكــن الكثيريــن لا يــرون أن هذه الخطــوات جدية، 
خاصــة أن عبــاس لا يثق فــي حركة حمــاس المتحالفة 
مــع تركيا وقطر ويخشــى لو عقــد انتخابــات أن تفوز 
بالضفة الغربية إلى جانب ســيطرتها على غزة.  ويقول 
معين رباني، الخبير في السياســة الفلسطينية »الهواء 
ســاخن« في وصف للنتائج النهائية لجهود المصالحة 
الوطنيــة والانتخابات التي يتحــدث عنها عباس.  ومن 
الصعب الآن رؤيــة أن عباس متفائل من ترامب، خاصة 
عندما فاجأ الجميع وعبر في بداية رئاسته عن اهتمامه 
بوضع حــد للنزاع الإســرائيلي – الفلســطيني وللأبد. 
إلا أن الآمــال تلاشــت بعدما بــدأت الإدارة بقطع الدعم 
وإهانة القيادة الفلسطينية. وبدا هذا واضحاً في تخليه 
عــن موقــف الإدارات الأمريكية المتعاقبة حول تســوية 
القدس ومسألة اللاجئين وبقية الأمور الخلافية. وبدت 
الإدارة في كل مواقفها متحيزة إلى إسرائيل وتجاهلت 
مطالــب الفلســطينيين وأغضبت عباس الــذي أضعفت 
ســلطته وعزلته دبلوماســياً. وحتى لــو انتخب بايدن 
فمن الصعب إرجاع الساعة إلى الوراء وإصلاح ما فعله 
ترامب. فإعادة فتح الممثلية الفلســطينية في واشــنطن 
واستئناف بعض الدعم للفلسطينيين سيواجه بعقبات 

قانونية وربما موافقة من الكونغرس.
كمــا أن إعادة فتــح القنصلية الأمريكيــة في القدس 

التــي ظلت حتــى 2019 تخدم المصالح الفلســطينية في 
القدس الشــرقية يحتاج لموافقة إسرائيلية. وهو أمر لن 
يحصل ســريعاً في مدينة اعترف بهــا ترامب كعاصمة 
لإسرائيل. وتقول لارا فريدمان، مديرة مؤسسة السلام 
في الشــرق الأوســط »هذه أمور ممكنــة ولكنها تحتاج 
لجهود سياســية كبيرة. وما يأمل به عباس من بايدن، 
مثل الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين 
أو حتى نقل الســفارة إلى تل أبيــب ليس محتملًا. وأكد 

بايــدن أن لديه الكثير مــن الأولويات بــدءًا من مكافحة 
فيروس كورونا وأكد أنه لا يرغب بمواجهة مع الحكومة 

الإسرائيلية.
ويــرى ربانــي أن »فكرة عــودة الأمور لمــا كانت عليه 
هــي حلم«. ولكن القيادة المحيطــة بعباس لا تتحدث عن 
تغييــرات حقيقية في الاســتراتيجية رغــم وجود أفكار 
خــارج القيادة. وهناك من الفلســطينيين الذين يدعمون 
إحيــاء المفاوضات مع إســرائيل. فيمــا يطالب آخرون 

بحل الســلطة الوطنية وتحميل إسرائيل الطرف المحتل 
المســؤولية الاقتصادية والاجتماعيــة حتى في المناطق 
ذات الكثافة السكانية الفلســطينية العالية والخاضعة 
الآن لســيطرة السلطة. وأشار استطلاع إلى تأييد نسبة 
26% مــن ســكان الضفة العــودة إلــى الكفاح المســلح. 
وهنــاك من يحاول إثــارة الاهتمام بحركة الســام. مع 
أن عضو مجلس بلدية عرابة، قرب جنين خليل العرضة 

يقول: أشعر أننا في نفق مظلم ولا ضوء في نهايته«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الفلسطينيون يراهنون على فوز بايدنعالمية

ولا يريدون التفكير في نجاح ترامب

... و»فورين بوليسي«: ترامب فشل في الشرق الأوسط... إنجازات قليلة بلا استراتيجية
لّخص المعلق والزميل فــي مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ســتيفن 
كوك، في مقال نشــره في مجلة »فورين بوليسي« إنجازات الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب في الشرق الأوسط بكلمة واحدة وهي »الفشل«.
وقــال إن الرئيــس حقــق حفنة مــن الإنجــازات لكنها لا تصــل إلى حد 
الاستراتيجية. وذكّر بأول مقال كتبه في المجلة وكان بعنوان »سياسة ترامب 
الشرق أوسطية مملة بالكامل«  ولم يكن يهدف من هذا المقال لتقديم إطار فكري 
لسياســة البيت الأبيض الخارجية بقدر إظهار تفاهتها. فلو جردت السياسة 
من جانبها المســرحي والمحددات فيها خاصة المتعلقــة بترامب الذي لم يمض 
عليه إلا عام في الحكم، فالسياســة الخارجية تلك كانت تشبه إجماع الحزبين 
في الكونغرس على دعم إســرائيل والتشــدد مع إيران ودعم الدول الحليفة 
مــع أمريكا بعيداً عــن طبيعة أنظمتهــا. وبعد ذلك المقال، أرســل إليه مراقب 
جيد للسياســة الأمريكية في الشرق الأوسط رســالة إلكترونية ذكره قائلًا: 
»يا رجل إنك تحاول منح انســجام كبير على تفكيــر الإدارة بما يتعلق بهذه 
الموضوعــات«. وبالعودة إلى الوراء، فقد كانت ملاحظــة صديقه في محلها. 
والطريقة الوحيدة لوصف سياســة الإدارة الأمريكية في الشــرق الأوســط 
هي »اســتراتيجية غير متماســكة« وتنقصها الجودة. وهذا ما تحصل عليه 
عندما يكون لديك رئيس يعتمد على غرائزه أكثر من أي شــيء، بشكل يقوّض 

السياسة الخارجية التي تقوم على الفحص الدقيق والتعمق في التفكير.

»صينية سوزان«

وزاد من سوء الوضع في نهج ترامب اعتماده على ما يصفه بنهج »سوزان 
الكســولة« للعالم. وصواني »ســوزان الكســولة« كانت معروفــة بالمطاعم 
الصينية بفترة الســبعينيات وربما لا تزال، حيث يتــم وضع الصحون على 
الصينية الخشــبية الدائرية وســط الطاولة، ويتم تحريكهــا للحصول على 
حصة من كل وجبة مقدمة. وكطفل، يقول كوك إنه استمتع بتحريك الصينية، 
وأخذ ما يريد مــن كل صحن يقف أمامه قبل أن يحركها في اتجاه الجالس إلى 
جانبه. وبهذه الطريقــة تعامل الرئيس مع السياســة الخارجية، ففي حركة 
يتعامل مع ســوريا، حيث يشــغل موضوعها تفكيره ليــوم أو يومين قبل أن 
يتحرك مرة ثانية إلى فنزويلا، وبعد ذلــك للناتو ويحرك الصينية في اتجاه 

العراق وكوريا الشمالية وهكذا.
صحيــح أن ترامب ليــس الوحيد في واشــنطن الذي لم يســتطع تقديم 
رؤية واضحة عما تريده الولايات المتحدة من الشــرق الأوســط، ولكنه يظل 
الشخص الذي ترك تداعيات من بين المجموعة التي حاولت. فدخوله وخروجه 

العشــوائي من نزاع إلى آخر زاد من مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة. وقال 
الرئيس إنه يرغب بوقف التورط الأمريكي في الحروب اللانهائية وعمل على 

تخفيض الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان.
وفي الوقت نفسه مارس سياسة »أقصى ضغط« على إيران التي لم تتوقف، 
بل زادت. وهذا النهج يحمل في طياته مخاطر التصعيد والنزاع، مما يؤشر إلى 
أن هــذا ما يريده الرئيس ومن حوله في الإدارة. ولكن ترامب تردد بالرد على 
الاســتفزازات الإيرانية في الخليج صيف 2019 مع أنه نشــر آلافاً من الجنود 
الأمريكيين في ذلك الوقــت. ومع تجنب الرئيس المواجهة مع إيران ذلك العام، 
إلا أنه قام في 2020 بتحريك صينية »ســوزان الكســولة« وأمر بغارة جوية 
قتلت القائد العســكري في الحرس الثوري الجنرال قاســم سليماني. وأثنى 
صناع السياســة الخارجية وكتّاب الافتتاحيات في الصحف والديمقراطيون 
على اغتيال سليماني »الأسطوري« الذي تلطخت يداه بالدم. لكن الاغتيال لم 
يكن مرتبطاً باستراتيجية حقيقية. ورد الإيرانيون كما هو متوقع باستعراض 

للقوة وعملية مستمرة تهدف لإخراج الأمريكيين من العراق.

صفقة فاشلة

ثــم جاءت »صفقة القرن« التي وعد ترامب فيها بتحقيق ما لم يســتطع أي 
رئيس من قبله تحقيقه ووضع حد للنزاع الفلســطيني- الإســرائيلي. ومع 
أنه لم يهتم بالموضوع، أو ما صار يعرف بخطة ســام ترامب- كوشــنر. لكن 
الخطــة راوحت مكانها لأنها تطالب الفلســطينيين بالتفاوض على حل نهائي 
واستســام مخزٍ وهو أمر لن يفعلوه ويعرفه كل شــخص لديــه معرفة ولو 
مبدئية بالنزاع. فالمقاومة للاحتلال الإســرائيلي والصمود أمامه هو جزء من 
الهوية الفلســطينية. وعندما بدا أن الفلسطينيين ليسوا مهتمين بهذه الصفقة 

التي تخدم طرفاً واحداً، فقد الرئيس الاهتمام بها.
وتحدث فريق ترامب عن جهود الإدارة في مكافحة الإرهاب وجلب الجنود 
للوطن، لكنهــم لا يزالون هنــاك وإن بأعداد قليلة في ســوريا مثلًا. ولا أحد 
يعرف السبب. فهم هناك »لحماية النفط« حسبما قال الرئيس، وربما لمواصلة 
مراقبــة الإيرانيــن، وتأكيد ورقة نفــوذ على الروس، أو ربما هي الأســباب 
الثلاثة مجتمعــة. وعلينا ألا ننســى أن هذه القوات لا تــزال هناك رغم وعد 
ترامب للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مرتين بأنها ستنســحب. وأعطى 
الرئيس الضــوء الأخضر للهجوم التركي على الأكراد رغم دورهم في محاربة 
تنظيم »الدولــة«. وبوصول القوات التركية والجماعات الســورية المتحالفة 

معها وبعضها متشدد، كان ترامب قد حرك الصينية.

ومــن الصعب الحديث عن حقوق الإنســان لأنها لم تكــن ضمن الوجبات 
الموجــودة علــى الصينية المتحركــة. وظل ترامــب طوال الســنوات الأربع 
غير مبالٍ بمعاناة الشــعوب في دول »أصدقائه«. ومــع أن خيارات الرئيس 
الأمريكي محدودة لوقف أو منع انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن ساكن المكتب 
البيضاوي لديــه أكبر منبر في العالم لكي يعبر منــه عن موقفه الأخلاقي في 

قضايا العالم.
وبدلًا مــن ذلك، وصف ترامــب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بـ 
»ديكتاتوري المفضل« وحتى لو فســرنا تصريحاتــه بأنها مجرد مزحة، لكنها 
ليســت كذلك في ضوء الاضطهاد الذي يمارسه السيسي. وما هو مبرر ترامب 
في حديثه مع الإعلام أن على ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان تقديم 
غطاء أفضــل لجريمة مقتل الصحافي جمال خاشــقجي؟ وعندما يتعلق الأمر 
بعمليات التطهير في تركيا يتجاهل المســؤولون الأمــر ويقولون إن الرئيس 

محب لاردوغان.
ويفهم أن أمريكا قد تضطر للتعاون مع أنظمة ديكتاتورية لحماية مصالحها، 
وأنها لا تستطيع تغيير جودة السياســة في مصر والسعودية وتركيا، ولكن 
الأمر مختلف عندما تصادق، وتتســتر وتســكت على انتهــاكات هذه الدول 

الواسعة لحقوق الإنسان. 

إنجازات ترامب

ويرصــد كوك عــدداً من الإنجازات لترامــب مثل اســتخدامه علاقاته مع 
الديكتاتوريين للإفــراج عن الأمريكيين في الخارج، وكــذا اتفاقية »أبراهام« 
مع الإمــارات والبحرين والتطبيع الســوداني مع إســرائيل. وعندما يتعلق 
الأمر بالاتفاقية الأولى مع الإمارات، فثمنها أســلحة لدول الخليج. أما تطبيع 
الســودان فقد تم بالإكراه مقابل شــطبه من قائمة الــدول الراعية للإرهاب. 
صحيح أنه إنجــاز لكنه ليس عملًا عظيماً. ودفعت وزارة الخارجية الأمريكية 
في اتجاه محادثات لبنانية - إســرائيلية لترســيم الحدود البحرية، وهناك 
إمكانية لمحادثات أخرى. لكن اســتعداد لبنان لعقد هذه المحادثات كان بسبب 

الظروف الاقتصادية.
وربما كان تحقيق نجاحات في الشــرق الأوسط أمراً كبيراً، إلا أن الرئيس 
مدين للشعب الأمريكي بفرضية وجود استراتيجية، وبعد أربعة أعوام فشلت 
إدارة ترامب في هذا. فقد اهتمت بأي موضوع ظهر أمامها قبل أن تتحرك وتدير 
صينية »سوزان الكســولة« على »مكتب ريزليوت« الذي يستخدمه الرئيس. 

وأربع سنوات أخرى لن تقدم الكثير.

»كل الاغتيالات السابقة في السعودية نفذها أفراد من آل سعود«

»ميدل إيست آي«: بن سلمان »عراب التطبيع مع إسرائيل«
يخشى اغتياله داخل القصر الملكي على يد عائلته وليس شعبه

تحت عنوان »كيف يساعد محمد بن سلمان وبهدوء المحور الإسرائيلي 
في العالم العربي؟« كتبت الأكاديمية السعودية المعروفة مضاوي الرشيد، 
الأســتاذة الزائرة في معهد الشرق الأوســط في مدرسة لندن للاقتصاد، 
مقالًا نشــره موقع »ميدل إيســت آي« قالت فيه إن ولي العهد السعودي 
يعمل على استخدام التأثير والوعود المالية لدفع المزيد من الدول العربية 

للتطبيع مع إسرائيل.
وبدأت بالمزاعم التي أطلقها الملياردير الإســرائيلي- الأمريكي حاييم 
ســابان من أن محمد بن ســلمان أخبره عن ســبب تردده بالتطبيع مع 
إســرائيل لخوفه من قتل إيران أو قطر أو حتى »شــعبه« له، مشيرة إلى 
أن هــذا الكلام مبالغة وعلينا عدم التعامل معــه بجدية. فالحقيقة هي أن 
ولي العهد يخشى اغتياله داخل القصر الملكي أكثر من خشيته من شعبه، 
علاوة على أن تقتله قطر أو إيران. وما يخشاه أكثر هو أنه قد يصبح ملكاً 
على السعودية باعتباره الرجل الذي دمر الإجماع داخل العائلة الحاكمة 
وأهان العديد من الأمراء المنافســن له. وأضافت أن بن سلمان لن يتعجل 
بالإعلان عن علاقاته مع إسرائيل طالما كان قادراً على الحفاظ عليها تحت 
الطاولة. فهو ليس مجبراً على توقيع اتفاق مثير للجدل مع إســرائيل إذا 

كانت تكاليف ذلك أعلى بكثير من الحفاظ على تحالف سري معها.

الوضع مختلف اليوم

وعلقت الرشــيد بأن الحديث عن ســيناريو لقتله من شعبه أو قطر أو 
إيران غريب ولا يستطيع أي منها أو لديه القدرة على تنظيم عملية اغتيال 
له. كما أن محمد بن سلمان ليس أنور السادات الذي اغتيل عام 1981 بعد 
توقيعه معاهدة ســام مع إســرائيل والمعروفة باتفاق كامب ديفيد 1979 
والذي صدم معظم العرب بمن فيهم السعوديون. وأعلن الملك فهد الراحل 
عن مقاطعــة مالية لمصر في محاولة منه لتخفيف مشــاعر الســعوديين 

الغاضبين والعالم العربي، مع أنه تراجع عن سياســته هذه سريعاً وعمل 
جاهداً لجلب مصر إلى الحظيرة العربية.

وتعلّق الرشــيد أن الوضع اليوم مختلف عن أيام الســادات. فالنظام 
السعودي بشــكل عام، ومحمد بن سلمان بشــكل خاص، يمكن أن يكون 
مفيداً وبشــكل كبير لقضية التطبيع مع إسرائيل دون أن تكون له علاقات 

معلنة يترتب عليها رؤية العلم الإسرائيلي مرفرفاً في سماء الرياض.
ويمكن لمحمد بن سلمان أن يقوم بدور القناة، أو الميسّر، أو الوكيل الذي 
يعمل من وراء الكواليس، مســتخدماً النفوذ الســعودي والوعد بتقديم 
الجوائز المالية لجلب المزيد من البلدان العربية وضمها إلى محور إسرائيل 
في المنطقــة. وحتى هذا الوقت وقعــت الإمارات والبحرين والســودان 
اتفاقيات مع إســرائيل تحت المظلة الســعودية وبــدون تحرك محمد بن 
سلمان بطريقة تفسر على أنها دعم واضح للرئيس الحالي دونالد ترامب 
وحملته لإعادة انتخابه، في الوقت الذي تشــير اســتطلاعات الرأي إلى 
تقدم المرشــح الديمقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض. كما 

سيتردد محمد بن سلمان للانضمام إلى قطار التطبيع.
أضف إلــى المحور الجديد، فطالما اســتطاع هو ووالده الملك ســلمان، 
مواصلة التظاهر والدعوة إلى ضرورة احترام مبادرات الســام العربية 
البائدة، مثــل تلك التي أعلن عنها الملك فهد فــي ثمانينيات القرن الماضي 
فلن يســارعا للتطبيع. وحتى تحين اللحظة المناسبة للخروج إلى العلن 
والتطبيع مع إسرائيل، يســتطيع محمد بن سلمان جلب المزيد من العرب 
إلى معســكر التطبيع، بشــكل يعطيه المزيد من الحظوة في واشــنطن، 

ويتظاهر في الوقت نفسه بدعمه للحقوق الفلسطينية.
وتقول الرشــيد إن بن ســلمان ســيكون قادراً على مواصلة تقويض 
الدعم العربي للفلســطينيين من خلال مؤسســاته الإعلامية، وصولًا إلى 
النقطة الحرجة التي تجعله يعتقد أن التطبيع الســعودي بات أمراً واقعاً 
لن يكلفه حياتــه أو ينال من شــرعية النظام الســعودي. وعلى ترامب 

وإسرائيل الانتظار حتى تثمر حملة تقويض الحقوق الفلسطينية ثمارها. 
وربما خســر ترامب الانتخابات وغادر البيت الأبيض، لكن بن ســلمان 
يبدو أنه ســيظل بعد رحيل الرئيس الأمريكي. وخلافاً لما يقوله الملياردير 
سابان، فالخوف على حياة بن سلمان لا ينبع من شعبه، أو قطر أو إيران، 
ولكنه نابع من أطراف أخرى من عائلة آل ســعود نفسها، وليس من داخل 

»شعبه« الذي لم يقم باغتيال واحد من أفراد العائلة المالكة.

خشية بن سلمان

ومن الناحية التاريخية فكل الاغتيالات في داخل المملكة نفذها أفراد من 
آل سعود منذ القرن التاسع عشر، فمن قتل من الأمراء والملوك السعوديين، 
قُتل على يد شــقيق أو عم أو ابن أخ. وكانت آخر جريمة قتل وقعت داخل 
القصــر تلك التي راح ضحيتها في عام 1975 الملك فيصل عندما أطلق عليه 
الرصاص ابن شــقيقه، والذي كان اســمه أيضاً فيصل. ولم تكن لجريمة 
الاغتيال علاقة بالقضية الفلســطينية أو بغيرها من القضايا. فالدافع لكل 
الاغتيالات كان ببســاطة، خلافات داخل العائلة، خيانة، انتقام وصراع 

على السلطة.
وهذا هو ما يخشــاه محمد بن ســلمان أكثر مما زعم ســابان أن ولي 
العهد أخبره به. لكل هذا فلدى ولي العهد الكثير من الأسباب للخشية من 
محاولات اغتيال من داخل العائلة بســبب تنكره للحقوق الفلسطينية أو 
التطبيع مع إســرائيل. ومنذ صعوده إلى السلطة في 2017 تبنى سياسة 
اعتقال الأمراء المنافســن له. وحتى الآن لم يعدم نقاده من داخل العائلة، 
مع أن إعدام المعارضين له في تزايد مســتمر. ولن يمــر وقت قبل أن يفكر 
محمد بن سلمان بتصفية منافسيه جميعاً. فقد كسر إجماع العائلة المالكة، 
وتبنى سياسات تقوض النظام بشــكل عام، وليس تقوية فرصه ليصبح 
ملكاً. ولم يظهر أمير بعد يرى في محمد بن ســلمان خطراً على كل العائلة، 

وعندما يظهر، ستكون الرهانات عالية.
وسيواصل الكثير من السعوديين معارضة التطبيع مع إسرائيل. إلا أن 
هؤلاء يتعرضون وبشكل تدريجي إلى عملية تثقيف وغسل دماغٍ تجعلهم 
في نهاية الأمر يقبلون بالتطبيع. وهذا بسبب الدور الذي يقوم به الإعلام 
الســعودي. وتعتقد الكاتبــة أن للإعلام دوره، ولكن الســعوديين باتت 
تشــغلهم الكثير من القضايا الملحة. فتدني مســتويات المعيشة والخوف 
من نشــوب صراعات على الســلطة داخل العائلة المالكة، نشرا حساً من 
عدم الأمان بين الســعوديين، خاصة في ظل هذا النظام الذي بدد أموالهم 
وقمعهــم وحرمهم من الحياة الكريمــة في واحدة من أغنــى البلدان في 

العالم.
وترى الرشــيد أن محمد بن ســلمان لا يــزال غير قــادر على تحقيق 
المصالحة داخل عائلته وتأمين العرش لنفســه. وتقول إن »شعب« محمد 
بن سلمان لا يعرف الاغتيال أو الخيانة، وكل ما يبحث عنه هو حياة كريمة 
وأن تكون لأبنائه كلمة ورأي في إدارة شؤون بلدهم. وفي الوقت الحالي 
يصم محمد بن ســلمان أذنيه عن مطالبهم، وعندمــا يصبح ملكاً قد ينفد 

صبر العائلة، وعندها قد ينتظر الطوفان.

ولي العهد محمد بن سلمان

متظاهرون فلسطينيون يحرقون ملصقا للرئيس الأمريكي خلال احتجاج ضده في غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 
شــدد الرئيس الفلســطيني محمود عباس على أهمية 
إطلاق عملية سياسية "ذات مصداقية" تقود لتحقيق "حل 
الدولتين"، وفق القرارات الدولية، في الوقت الذي أكد فيه 
وزير الخارجية رياض المالكي أن الشــعب الفلسطيني لن 

يستسلم للاحتلال، مهما بلغت التضحيات. 
وأكد افي رســالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي 
للسلام، خاصة بعد التأييد الذي حظي به طلبه من غالبية 

أعضاء مجلس الأمن في جلسته الأخيرة.
وكان مجلــس الأمن قد عقد جلســة الإثنــن الماضي 
لمناقشــة طلب الرئيس الفلســطيني بعقــد مؤتمر دولي 
للســام، بإشــراف الأمم المتحدة وعدد من الدول، لحل 
الصراع، يســتند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تقود 
لإقامة دولة فلســطينية مســتقلة على حدود عام 1967، 
وحظيت الفكرة بدعم كبير من الدول الأعضاء، التي نددت 

أيضا بالاستيطان، فيما اعترضت أمريكا. 
وطالب الرئيس عباس بإطلاق عملية سياســية ذات 
مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وقال إنها تمثل "الصيغة 
المعتمدة دوليا لتحقيق الســام في المنطقة، وسيكون لها 
أثر على الأمن والسلام في العالم"، مذكرا بمبادرة السلام 
التي أطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير/ شــباط 

 .2018
وأشــار إلى أن اجتماع مجلس الأمن أكد أهمية حماية 
حل الدولتين، وصيانة الأمن والســلم الدوليين، ومكانة 
القانــون الدولي باعتباره هدفا عالميــا عاجلا، وذلك من 
ودبلوماسية  وسياســية  قانونية  إجراءات  اتخاذ  خلال 
متســقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشــتركة 

التي يمثلها. 
ودعا الرئيس الأمين العام لإجراء "مشاورات عاجلة"، 
بالتعاون مع الرباعية الدوليــة ومجلس الأمن، من أجل 
عقد مؤتمر دولي للســام بكامل الصلاحيات وبمشاركة 
جميع الأطراف المعنية فــي مطلع العام المقبل، الأمر الذي 
قال إن من شــأنه أن يفتح الطريــق للانخراط في عملية 
ســام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحــدة والمرجعيات ذات الصلــة، بما يفضي إلى 
الفلســطيني لحريته  إنهاء الاحتلال وتحقيق الشــعب 

المالكي: الدعوة تمثل محاولة أخيرة لإثبات الالتزام بالسلام بالاحتواء وليس الإقصاء 

الرئيس عباس يطالب غوتيريش بإطلاق عملية سياسية ذات مغزى 
تضع آلية للتفاوض حول قضايا الوضع الدائم 

واســتقلاله، فــي دولة فلســطين وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، على حدود عــام 1967 وحل جميــع قضايا 
الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 

 . 194
وشــدد على أن حل الدولتين هو "الحل الدولي المتفق 

عليه" وقال "ســيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع 
الدولــي بإجــراءات واضحة وفعالة، وهــو الحل الذي 
ســيحافظ على حق شــعبنا في تقرير المصير، استنادا 
إلى قواعــد القانون الدولــي وقــرارات الأمم المتحدة" 
مضيفا وهو يخاطــب دول العالم التــي تدعم الحل "إن 

مجــرد الحديث عن حل الدولتــن لا يكفي لحمايته، إنما 
يســتدعي ذلك منا صياغــة نهج متعــدد الأطراف وذي 
مصداقية لإنهــاء الصراع على أســاس القانون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كسبيل لتحقيق ذلك، 
وهــو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للســام 

في الشرق الأوسط".  ودعا إلى مشــاورات لعقد المؤتمر 
الدولي، ووضع آلية دولية متعددة الأطراف من شــأنها 
مســاعدة الطرفين في التفاوض على حل قضايا الوضع 
الدائــم، وإجراء تلــك المفاوضات على أســاس القانون 
الدولي وقــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمن إطار 

زمني محدد. 
وأعلن عن تكليف وزارة الخارجية بإجراء مشاورات 
واســعة وكذلك بعثة فلســطين في نيويورك للتنســيق 

الوثيق مع مكتب الأمين العام لتحقيق هذه الغاية. 
وفي السياق جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، فــي كلمته أمــام مجلس الأمن دعــوة الرئيس 
عبــاس للأمين العام لــأمم المتحدة لعقــد مؤتمر دولي 
للســام، مؤكدا أن الدعوة تعتبر "محاولة أخيرة لإثبات 
التزامنا بالســام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، 
والشــرعية وليس عدم الشــرعية، والمفاوضات وليس 

الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية". 
وقال مخاطبا أعضــاء مجلس الأمن فــي كلمته التي 
ألقاها عبر تقنية الربــط التلفزيوني "أعلم أن العديد من 
بلدانكــم قد أعربــت بالفعل عن دعمها لمبــادرة الرئيس 
عباس ونتطلع إلــى مواصلة العمل معكــم جميعا حتى 

تتحقق خلال اجتماعات هذا المجلس".
 وأضاف "إســرائيل قررت تحت الضغط فقط، تجميد 
خططها غير القانونية للضم الرسمي لمناطق خارج مدينة 
القدس الشــرقية المحتلة، لكنها لم تتخل عن سياســتها 
المســتمرة منذ عقود التي تهدف إلى السيطرة على أكبر 
مســاحة من الأراضي الفلســطينية مع الحد الأدنى من 
الفلســطينيين" داعيا المجتمع الدولي الــى العمل لإنقاذ 

السلام. 
وقال "شــعبنا لن يستسلم، ثلثا شــعبنا أجبروا على 
النفي ولم نستســلم. عشــرات الآلاف استشــهدوا ولم 
نستســلم، مئات الآلاف شردوا ولم نستســلم، تم أسر 
ما يعادل نصف ســكاننا الذكور… فمــا الذي يجعل أي 

شخص يعتقد أننا سوف نستسلم الآن؟".  
وأضاف "حان الوقت الآن لأخذ زمام المبادرة، إذ لا يمكن حل 
مشــكلة الشرق الأوســط وإنهاء الصراع دون الحرية للشعب 
الفلسطيني، ولن تتوافق حريتنا أبدا مع الجنود الإسرائيليين 
في شــوارعنا والطائرات الإســرائيلية بدون طيار في سمائنا 

والسيطرة الإسرائيلية على حدودنا".  

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

توتر في سجن »جلبوع« عقب اعتداء قوات خاصة على الزنازين 

4 أسرى يواصلون الإضراب أقدمهم الأخرس منذ 96 يوما 
... والاحتلال يحكم على صبي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
اســتمرارا للحملات العســكرية الإســرائيلية ضد الضفــة الغربية 
المحتلة، شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس حملات اعتقال طالت 
عددا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، في الوقت الذي استمرت فيه 

أيضا الاعتداءات الاستيطانية بوتيرتها المرتفعة. 
واعتقلت فجر أمس ثلاثة شــبان خلال اقتحامها مدينة جنين شــمال 
الضفة، وقال منتصر سمور مدير نادي الأســير في المدينة، إن المعتقلين 
هم محمد زياد السعدي، وأحمد حسام أبو طبيخ، وعبد الله برهان عبد 

الحليم. 
وطالــت الاعتقالات أربعة من مناطق مختلفــة في محافظة بيت لحم 
جنــوب الضفة، وهم محمد الخطيب، من بيت لحم، وهو شــقيق داوود 
الخطيب الذي استشهد قبل فترة في ســجون الاحتلال، وذلك للضغط 

على شقيقه مؤيد كي يسلم نفسه للمخابرات الإسرائيلية. 
كما اعتقلت أنور أحمد الفقيه )40 عاما( وخليل قاســم الشــيخ )42 
عاما(، من قرية مــراح رباح، بعد دهم منزليهما. وكذلك طارق موســى 
عبيات )38 عامــا( من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ســاحور 

غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله. 
وأطلقــت قوات الاحتلال أمــس، منطاد مراقبة فــوق منطقة أم ركبة 

وبرك سليمان جنوب بلدة الخضر، لمراقبة تحركات المواطنين. 
يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الفتــرة الأخيرة من اعتداءاتها في 
المنطقة الجنوبية لبلدة الخضر التي تتعرض الى هجمة استيطانية، كان 

آخرها هدم منزل للمرة الرابعة على التوالي خلال سنتين. 
وأعادت اعتقال الأسير المحرر هشام أبو هواش )39 عاما( من منطقة 
الطبقة في بلدة دورا التابعة لمدينة الخليل جنوب الضفة، وداهمت بلدة 
خرسا جنوبا.  كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي فادي مطور، 
وهو أحد كوادر شــبيبة حركة فتح، عقب اقتحــام منزله في حي وادي 
الجوز بالقدس المحتلة، وذلك بعد أن كانت قد اســتدعته في وقت سابق 
للتحقيق.  جدير بالذكر أن مخابرات الاحتلال سلمت مدير نادي الأسير 
في القدس ناصر قوس، إخطارا بعد ان داهمت عناصرها منزل أبو قوس 

في البلدة القديمة، وفتشته، علما أن نجلها خارج البلاد. 
وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت للتحقيق خلال الأيام الماضية 
عددا من المقدســيين بينهم رئيســة جمعية تطوع للأمــل في بيت حنينا 
سيلفيا أبو لبن، وأحد كوادر حركة الشبيبة الفتحاوية عبد الله شويكي، 

وعضو إقليم فتح في القدس ياسر درويش. 
إلى ذلك نفذت جماعات اســتيطانية اقتحاما جديدا لباحات المسجد 

الأقصى، بحماية أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة.
وجدير بالذكر أن مجلس الأوقاف والشــؤون والمقدسات الإسلامية، 
استنكر مداهمة شرطة الاحتلال معززة بعناصر المخابرات، مكاتب دائرة 
الأوقاف الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك من "باب السلسلة"، والخاصة 
بمديرية التعليم الشــرعي ومديرية الوعظ والإرشــاد، لتباشر بعدها 
حملة تفتيش ومصــادرة لعدد من الأجهزة وبعض مقتنيات أقســامها، 
ولتختتم هذا المشــهد باعتقال الشــيخ ناجــح بكيرات مديــر التعليم 

غزة -» القدس العربي«: 
لا يزال أربعة أســرى فلســطينيين محكومين إداريا 
في ســجون الاحتلال، يواصلــون معركتهم بالإضراب 
المفتوح عن الطعام، أشهرهم الأسير ماهر الأخرس الذي 
دخل يومه الـ 96 علــى التوالي، ويواجه وضعا صحيا 

متدهورا للغاية، ويطالبون بإطلاق سراحهم فورا. 
والأسرى هم اضافة للأخرس )49 عاما(، محمد أحمد 
زغير )33 عاما( من الخليل، وهو ناشط ضد الاستيطان 
وباســل  الســعدي  محمود  الإسرائيلي، والأســيرين 

يعقوب. 
والخميــس رفضت محكمــة إســرائيلية من جديد 
الإفراج عن الأســير الأخــرس، ونقله إلى مستشــفى 
فلســطيني بالضفة الغربية، رغم التدهور الخطير في 
وضعه الصحــي. وقال رئيــس نادي الأســير قدورة 
فارس، إن قرار المحكمة العليا للاحتلال برفض الإفراج 

عن الأسير الأخرس بمثابة "قرار إعدام" بحقه. 
وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن وضعه لا 
يزال خطير للغاية، وتؤكد أن استمراره بالإضراب لـ 96 
يوما سيترك آثارا على اعضائه الحيوية طوال حياته، 
لافتا إلى انه لا يزال يعاني من اعياء واجهاد شديدين، 

وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية. 
وأكدت الهيئة أن هناك جهودا مستمرة على الصعيد 
القانونــي والسياســي، وهناك تواصل مــع برلمانات 
العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته. 
ولا يزال الأخرس يصر على عدم تناول أي مدعمات 

غذائية في معركة الإضراب عن الطعام. 
وكان مندوب فلســطين الدائم لدى الأمم المتحدة في 
جنيف إبراهيم خريشة، قد قال إنه تم الأسبوع الماضي 
إرسال عدة رســائل للفريق المعني بالاعتقال التعسفي 
والمقرر الخاص للعدالة والمقرر الخاص حول فلســطين 
ورئيــس الصليب الأحمــر الدولي، جرى فيها شــرح 
الوضع الخطير للأســير ماهر الاخــرس جراء إضرابه 

عن الطعام. 
وعلى ذات الخطى يواصل الأسير زغير إضرابه منذ 
عشــرة أيام، فيما يستمر الأسير الســعدي بالإضراب 
الذي بدأه يوم 20 من الشــهر الحالي، والأسير يعقوب 
يوم 21 من ذات الشــهر، رفضا لهذا النوع من الاعتقال 
الــذي يقوم على عدم تقديم أي تهم للأســرى، وإصدار 
قرار اعتقالهم من قائد عســكري، فــي مخالفة واضحة 

للقوانين الدولية. 
وخلال الأيام الماضية، نادى أكثر من مســؤول أممي 

بضرورة قيام ســلطات الاحتلال بإنهاء هذا النوع من 
الاعتقال، بإطلاق سراح الأســرى خاصة الأخرس، أو 

تقديم تهم محددة لهم. 
إلى ذلك اســتمرت الفعاليات المســاندة للأســرى 
المضربين أمام مقار الصليب الأحمــر، من خلال وقفات 
شارك فيها نشــطاء وقادة فصائل فلسطينية، حاملين 
لافتات تنادي بالتدخل الدولي لإلزام إسرائيل بإطلاق 

سراحهم، وصورا للأسرى المضربين. 
ويلجأ الأســرى خاصة الاداريين لخوض إضرابات 
عن الطعام، فاق بعضها الأربعة أشهر متتالية، كوسيلة 
نضالية للحصول على حريتهم، ونجح الكثير منهم في 
تجســيد ذلك الأمر، بفرض إراداتهم فــي نهاية المعركة 

على السجان الإسرائيلي. 
وتواصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى، بمن 
فيهم الأطفال، حيث أصدرت محكمة إســرائيلية، حكما 
بالســجن الفعلي ودفع غرامة مالية على الطفل أشرف 
حســن عدوان )13 عاماً(، مــن بلدة العيزرية شــرق 
القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن العام 

الماضي. 
وذكــر مركز معلومــات وادي حلوة، الــذي يرصد 
الانتهــاكات ضد المقدســيين، أن محامــي الطفل محمد 

محمود قــال إن المحكمة الإســرائيلية أصــدرت حكما 
بالســجن الفعلي، على موكله الطفل أشرف عدوان لمدة 

عامين. 
وأشار إلى أن المحكمة قضت بحساب مدة سجنه من 
يوم صدور الحكم، وبالتالي يكون حكمه ثلاث سنوات 
"منذ تاريخ اعتقاله"، ودفــع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف 

شيكل )1460 دولارا( 
وأوضح أن الطفل أشــرف عدوان اعتقل قبل عام من 
المســجد الأقصى، وتعرض لجلسات تحقيق متواصلة، 
ويتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن.  وأشارت 
والدته، إلى أنها تســتغل جلسات المحاكم التي تعقد في 
مدينة القدس، لتتمكن من رؤية نجلها والاطمئنان عليه 

في ظل الظروف التي تحول دون زيارته. 
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 150 طفلا/ صبيا 
فلسطينيا في سجونها، ويتعرضون جميعهم لمعاملات 
قاســية جــدا ولعمليــات تعذيب.  وكان الأســرى في 
سجن "جلبوع" قد أغلقوا السجن بالكامل بعد اقتحامه 
بوحشية من قبل وحدات القمع الخاصة صباح اول من 
امس الأربعاء، وشــهد الاقتحام الاعتداء على الاسرى، 
والتنكيل بهــم، والعبث بممتلكاتهم وتخريبها، دون أي 

أسباب حقيقية تستدعي ذلك. 

أنذرت بهدم مركز الإسعاف في رام الله ووزعت استدعاءات على نشطاء مقدسيين 

إسرائيل تواصل الحملة العسكرية ضد الضفة بوتيرة مرتفعة: 
اعتقالات وإطلاق مناطيد مراقبة وتدمير أراض زراعية 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أكــد خليل الحيــة عضو المكتب السياســي لحركــة حمــاس، أن حركته مرتاحــة لنتائج 
الحوارات التي أجرتها في الأيام  الماضية مع مســؤولين في جهاز المخابرات المصرية، حول 
عــدد من القضايا التي تخص المصالحة وقطاع غزة، مشــيرا إلى أن مدة التهدئة الأخيرة مع 

الاحتلال قاربت على الانتهاء، وأن الاحتلال لا يزال يصر على إبقاء حصار غزة. 
وقــال الحية الذي عاد إلى القطاع أمس بعد مشــاركته ضمن وفــد حركة حماس في تلك 
اللقــاءات، إن وفد الحركة ناقش مع المســؤولين المصريين العلاقة الثنائية، وآلية الشــراكة 
الوطنية وإنهاء الانقســام، والتحديات التي تواجه الشــعب الفلسطيني، وملف حصار غزة 

والتفاهمات. 
ونشــر له موقع حماس الرســمي تصريحــات أدلى بها من داخل مركــز الحجر الصحي 
الذي يقيم به عملا بالبروتوكــول الطبي مع العائدين للقطاع، للوقاية من فيروس "كورونا"، 
أكــد خلالهــا أن "الأشــقاء المصريــن متفاعلون ومرحبــون بكل مــا يعيد الوحدة للشــعب 

الفلسطيني". 
وأكــد أن علاقة حركة حماس مع مصر"متجددة ومســتمرة"، لافتا إلى أن اللقاء كان بناء 

على تواصل مشترك بينها وبينهم. 
جدير بالذكر أن وفد حماس الذي أجرى المحادثات ضم قيادات من غزة والخارج، وقاده 

نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري. 
وشدد الحية على اهتمام حماس بالدور المصري، وعلى "مواصلة احتضان مصر للقضية 

الفلسطينية في بعدها السياسي، وفي البعد المباشر مع غزة". 
وقــال "لا يختلف اثنان على محوريــة الدور المصري، وأن مصــر البوابة الكبرى لوصول 
الشــعب الفلســطيني لأهدافــه، فهــي التــي رعــت منــذ 2005 ملف العلاقــات الفلســطينية 
الفلســطينية، وهي الراعي الأول له"، مشــيرا إلى ان كل الســاحات العربية مســاندة للدور 

المصري في دعم القضية الفلسطينية. 
وأشــار أيضا إلى أن قيادة حركة حماس وضعت المسؤولين المصريين في صورة الحوار 
الــذي جرى مــع حركة فتح في لقاء إســطنبول، وأضــاف "غادرنا مصر بعــد اللقاء الأخير 

ونحن مرتاحون لمخرجاته". 
وفي ملف الشــراكة السياســية، قال القيادي في حركة حماس "بيننــا وبين حركة فتح 
أوراق ورســائل واتصــالات متبادلة للوصول إلى أفضل صيغة للشــراكة نتوافق عليها مع 
الفصائل"، مؤكداً ضرورة الاتفاق على خريطة طريق متكاملة في الشراكة الوطنية والمقاومة 

الشعبية، وتهيئة المناخات للوقوف في صف موحد أمام التحديات الكبيرة. 
وأوضح الحية أن فلســطين والقدس والأقصى في خطر. واضاف "شــعبنا مهدد، ولا بد 

من الوصول إلى خريطة طريق متوافق عليها وطنيا". 
وأكــد أن حمــاس لديها قرار اســتراتيجي في مؤسســاتها بغزة والضفــة والخارج وأن 

المسار الحالي هو مسار الشراكة السياسية.
وأضاف "إننا أوصلنا رسالة لأبو مازن وفتح أن حماس جادة في الوصول إلى الشراكة، 

وعليهم ألّا يلتفتوا للدسائس". 
وكان رئيــس الحركة في قطاع غزة، يحيى الســنوار، قد وجه رســائل لخمســة آلاف من 
الشــخصيات العامة والوجهاء والمخاتير ورمــوز المجتمع المدني والكوادر النســوية البارزة 

والكتاب والمثقفين، أطلعهم خلالها على تطورات مسار الحوار الوطني. 
وأكــد في رســالته أن "موقف حركة حمــاس الدائم ينطلــق من رؤيتهــا الثابتة بضرورة 
توحيــد البيت الفلســطيني، وهــي تعتبر تحقيق الوحــدة الوطنية هدفا اســتراتيجيا لم تأل 

جهداً في سبيل إنجازه". 
كما اشــتملت رســالته على تفاصيل مســار الحــوار الوطني، والخطــوات التي تمت على 

صعيد اللقاءات بين الفصائل الفلسطينية في إطار الحوار الشامل. 
وقــال "إن حركــة حمــاس تدرك حجــم المخاطــر والتهديــدات التــي تعصــف بالقضية 
الفلسطينية، ومن أجل التصدي لها تسعى لحشد كل طاقات وقوى شعبنا لمواجهة مشاريع 

صفقة القرن والضم والتطبيع". 
وبالعــودة إلى تصريحات الحيــة فقد قال حين جاء على ملف حصــار غزة، إن الاحتلال 
مــا زال يصر على أن تبقى غزة تحت الحصار، مؤكداً أن المقاومة الفلســطينية لن تقبل ببقاء 
الحصــار، لافتا إلــى ان مدة التهدئة الأخيرة مــع الاحتلال قاربت على الانتهــاء، وقال "وفد 
الحركــة ناقش مع الأشــقاء المصريــن متطلبات تخفيــف الحصار خاصة فــي ظل جائحة 

كورونا". 
وتابع "أوصلنا حاجات غزة المرتبطة بفتح المعبر، على أمل عودته للعمل بشــكل طبيعي، 

والتجارة، والعلاقات الثنائية". 
جدير بالذكر أن وســاطة قطرية تمكنت في نهاية شــهر أغســطس/ آب الماضي من إعادة 
الهــدوء مجــددا إلى قطاع غزة، بعد تصعيــد ميداني كاد أن يقود لمواجهات مســلحة، وذلك 
بعدمــا تصاعدت إعمال المقاومة الشــعبية قرب الحــدود، رفضا لتلكؤ الاحتــال في تنفيذ 
تفاهمات التهدئة، التي تشــمل تقديم مساعدات ومشــاريع إغاثية لسكان غزة المحاصرين، 

وكذلك تنفيذ مشاريع بنى تحتية. 

الحية: بحثنا مع مصر العلاقة الثنائية 
والمصالحة ... ومدة التهدئة 

مع الاحتلال قاربت على الانتهاء 

الشرعي ونائب المدير العام. 
وقــال إن ما حدث يمثل "ســابقة خطيرة تحمل فــي طياتها خطورة 
توجهات الاحتلال ومخططاته في اســتهداف الوجود الراسخ والفاعل 
لدائرة الأوقاف الإسلامية، باتخاذ طابع عدائي مباشرة لم تعهده مدينة 
القدس منذ احتلالها في عام 1967 الى غاية يومنا هذا"، وطالب بالأفراج 

الفوري عن الشيخ بكيرات وإعادة كافة ما تمت مصادرته. 
وفي إطار الحرب الاستيطانية المتواصلة على الضفة، اقتحمت قوات 
الاحتــال فجر امس مقر مركزية الإســعاف والطــوارئ الجديد التابع 

للخدمات الطبية العسكرية في رام الله، وأخطرت العاملين بإخلائه. 
وأوضحت مســؤولة العلاقات العامة والإعلام في الخدمات الطبية 
العسكرية نجوان قنديل، أن الاحتلال أبلغ الموجودين في المقر من أطباء 
ومسعفين بأن هذا الموقع أقيم في منطقة "ج" غير مصرح باستخدامها أو 
العمل فيها، ودون وجود تصريح لإنشــاء المقر، وبذلك يجب إخلاؤه من 
كل من يوجد به، مشــيرة إلى أن جنود الاحتلال هددوا بهدم الموقع دون 

تحديد موعد لذلك. 
وأِشارت قنديل إلى أن المقر تم الانتهاء من تجهيزه مؤخراً، ليكون حلا 
مؤقتاً لعدم وجود مكان لمركز الإسعاف والطوارئ، حيث كانت سيارات 

الإسعاف تقف على جانب الطريق. 

وفي الســياق قال مدير الإســعاف والطوارئ فــي الخدمات الطبية 
العســكرية العميد راســم أبو ربيع"إن تهديدات جيــش الاحتلال بهدم 
مركز يقدم خدمات طبية، يشكل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة لقواعد 
القانــون الدولي الإنســاني الواجــب تطبيقها، والاتفاقيــات الدولية 

المعمول بها". 
وكانت سلطات الاحتلال قد دمرت شبكات المياه التي تغذي 22 تجمعا 

سكانيا بمسافر يطا جنوب الخليل.
 وأشــار منســق اللجان الشــعبية والوطنية جنــوب الخليل راتب 
الجبور، الى ان قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية والتدميرية 
لممتلكات المواطنين من هدم المســاكن، ومطاردة رعاة الأغنام ومنعهم من 
اســتصلاح أراضيهم، وتدمير الخلايا الشمسية، واقتلاع شبكات المياه 

للمرة الثالثة خلال هذا العام والعام الماضي. 
وأكد أن الهــدف من وراء ذلك هو تدمير كل مقومات الحياة والصمود 
في المنطقة بهدف دفع المواطنين على التهجير القصري، لصالح التوســع 

الاستيطاني. 
وأصيــب مواطن فــي وقت ســابق برضوض جراء دعســه من قبل 
مستوطن في قرية رفاعية شرق يطا جنوب الخليل، حيث لاذ المستوطن 

بالفرار. 

مزارعون فلسطينيون يتصدون لعدد من المستوطنين قرب نابلس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

تمــارس  الاحتــال  حكومــة  تــزال  لا 
الســلطة  علــى  كبيــرة  ماليــة  ضغوطــا 
الفلســطينية، حيــث قــررت عــدم تجديد 
القــرار الخــاص بتجميد معاقبــة البنوك 
حســابات  تفتــح  التــي  الفلســطينية، 
قــد  مــا  وهــو  الفلســطينيين،  للأســرى 
يفتــح المجال أمام الإضــرار بتلك البنوك، 
قبــل  مــن  أموالهــا  نهــب  أو  وإغلاقهــا 

الاحتلال. 
وكشفت تقارير إســرائيلية أن حكومة 
تــل أبيــب أخبرت الســلطة الفلســطينية 
قبل يومــن، بعــدم تمديد تجميــد القرار 
البنــوك  وملاحقــة  بمعاقبــة  الخــاص 
الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى 

الفلسطينيين. 
وذكرت قنــاة "كان" العبريــة، أن قرار 
فرض العقوبات، وملاحقــة البنوك التي 
لديها حسابات للأســرى، سيدخل حيز 
التنفيــذ نهايــة شــهر ديســمبر/ كانون 
الأول المقبــل.  وأضافــت أن هــذا القــرار 
سيعرض البنوك الفلســطينية لمحاكمات 
قضائيــة، وعقوبــات ماليــة إســرائيلية، 
في حال عدم الالتزام وإغلاق حســابات 

الأسرى. 
وأشــارت، الى أن هذ القرار أقره وزير 
الجيش السابق نفتالي بينت، وقام وزير 
الجيــش الحالي بينــي غانتــس بتأجيله 

لعدم حدوث توتر مع السلطة. 
وكشــف النقــاب فــي شــهر أبريــل/ 

نيســان الماضــي، عــن إصــدار الاحتلال 
قــرارا عســكريا يمكــن قــوات الاحتــال 
مــن ملاحقــة ومعاقبة كافة الأشــخاص 
تتعامــل  التــي  والبنــوك  والمؤسســات 
مــع المعتقلــن وعائلاتهــم، وتقــوم بفتح 
حســابات بنكيــة لهــم، وذلــك فــي إطار 
الحــرب الاقتصادية على الفلســطينيين، 
وكذلــك لمعاقبة الأســرى في الســجون، 
خاصة وأن السلطة تدفع إعانات شهرين 
لعوائــل الأســرى لتمكنهــا مــن العيــش 

بكرامة. 
وقبــل ذللــك بأكثر مــن عام، شــرعت 
ســلطات الاحتــال باقتطــاع جــزء مــن 
أموال الضرائب الفلســطينية )المقاصة(، 
بزعــم أنها تُدفــع كمخصصــات لعوائل 
الأســرى والشــهداء، وهو مــا خلق أزمة 
مالية كبيرة للسلطة لا تزال تعاني منها. 

ورفض مسؤولون فلسطينيون الابتزاز 
مقدمتهــم  وفــي  وأكــدوا  الإســرائيلي، 
الرئيس محمود عباس، الاستمرار في دفع 
تلك الأموال لعوائل الشــهداء والأســرى، 
حيث عملت السلطة على دفع تلك الرواتب 
كاملــة، فــي أزمتهــا المالية الســابقة، رغم 
دفعها ما قيمته 50 ٪ من رواتب موظفيها. 
يشــار إلى أن عددا من البنــوك العاملة 
في الأراضــي الفلســطينية، اضطر تحت 
الضغط الاحتلالي إلى تجميد حســابات 
عوائل الأســرى، وهو مــا دفع بالحكومة 
لإقــرار عمليــة فتــح بنــك حكومــي مــن 
أجل اتاحــة الفرضة لهــذه العوائل لفتح 

حساباتها فيه. 

في الذكرى الـ25  لاغتيال رابين … نتنياهو يهدد الأعداء بالتدمير

الرئيس ريفلين: إسرائيل تتمزق وتنشطر مثل البحر الأحمر 
بين معسكرين والكراهية تفيض بين أقدامنا

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 
الذكرى  بمناســبة  خطابه  في  أمس،  نتنياهو، 
الخامسة والعشــرين لاغتيال رئيس الحكومة 
المتبادل، وجدد  التحريض  اســحق رابين، من 
هجمته على الصحافة العبرية واتهمها بالتحيز 

لرؤية واحدة وحيدة.
إسرائيلية  أوساط  له  وجهت  الذي  نتنياهو 
واســعة تهمــة التحريــض والتهويــش على 
رابين قبيــل مقتله، قال أمس خــال خطاب له 
في الكنيســت إنه كان يحتــرم رابين لكن حقه 
وواجبه أملــى عليه معارضتــه والتحذير من 

اتفاق أوسلو. 
وقبــل ذلــك كان نتنياهــو قد هــدد أعداء 
إســرائيلن وقــال إن من يهاجمها "ســيواجه 
التدمير، ســيواجه قوة نيران وقبضة فولاذية 

ستدمر كل عدو" .
زيارة  خــال  نتنياهو  تصريحــات  جاءت 
مناورات  أثنــاء  الاســرائيلي  للجيش  تفقدية 
النطاق تستمر عدة  عسكرية متعددة وواسعة 

أيام في الجليل. 
"الســهم  منــاورات  نتنياهــو  وتفقــد 
القاتل"برفقة رئيس قائد جيش الاحتلال أفيف 
كوخافــي وعدد مــن الضباط الكبــار، وهناك 
قــال معلقا: "حتى فــي فترة كورونــا يتحرك 
أعداؤنــا ونحن كذلك. شــاهدت أنــه طرأ في 
هذه التدريبات تحســن في القدرات الهجومية 
للجيش الاســرائيلي، ومن الجديــر ان يأخذ 

حزب الله ولبنان هذا الأمر بعين الاعتبار". 
وبدأ الجيش الاســرائيلي بداية الأســبوع 
على  النطــاق  واســعه  عســكرية  منــاورات 
الحدود الشمالية وبمشاركة عدد من الوحدات 
العســكرية. كما أن وزير جيش الاحتلال بيني 
غانتــس تفقد المناورات أمــس وخلال الزيارة 
وقال: "سنستمر بالدفاع عن مواطني اسرائيل، 
وسنستمر بردع أعدائنا وسنستمر باستهداف 

عمليــة تموضعهم وســنكون مســتعدين لكل 
معركة. أســمع أيضا أصواتا إيجابية في لبنان 
تتحدث حتى عن السلام مع اسرائيل، والذين 
يقيمون عمليات مثل ترسيم الحدود، هذه أمور 
مباركــة. يجب على مواطني لبنــان المعرفة ان 
حزب الله هو مشــكلتهم، وليســت اسرائيل".

وانضم غانتس للتهديــدات وقال ان قام حزب 
الله باستهداف اسرائيل فإن لبنان في النهاية 
ســيدفع الثمن. وتابع "نحن هنــا حتى نكون 
مستعدين لمثل هذه اللحظة، آمل ان لا نصل الى 

هذا" .
  في المقابــل أعــرب الرئيس الاســرائيلي 
رؤوفين ريفلين عن مخاوفه وقلقه من تهديدات 
داخلية لا خارجية. وأشار لخطورة الانقسامات 

في صفوف الاسرائيليين. 
وقال خلال كلمة له أمس في مراســم ذكرى 
اغتيال رابين في مقبرة رؤســاء إســرائيل في 
القدس المحتلة إن "الدولة تتمزق وتنشطر مثل 
البحر الأحمر بين معسكرين، والكراهية تفيض 

بين أقدامنا". 
وتابــع "في كل عام أضيء شــمعة أســحق 
وأشــعر لأي مدى الأرض في الخارج تشتعل. 
هــذا العام أكثــر مــن أي مرة، نحــن نجتمع 
هنا، وأنا أخشــى ان النيــران العالية داخلنا 
ســتعرض بيتنا للخطر، بيتنا جميعا، تعرض 
النسيج الاســرائيلي الذي بنيناه بجهد كبير. 
مرت 25  ســنة على الاغتيــال والدولة لا تزال 
منقســمة بشــكل مخيف. ليس من المعقول ان 
يتم رفع شــعارات تطالب بموت مواطنين، وان 
يعيش صحافيون تحــت التهديد، وان يضرب 
مواطنونا غيرهم، وان يتم توجيه عنف كلامي 
قاس الــى رجال الشــرطة. من غيــر المعقول 
ان يكون هناك مــن يتجرأ لأن يفكــر باغتيال 
ورئيس،  ووزيــر،  حكومة،  لرئيس  سياســي 
وعضو كنيست، لن يكون ممكنا على الإطلاق" .

وأكــد انه "ليس مــن المعقــول ان نقوم من 
الطريقة بالتدرب لإمكانية الاغتيال  خلال هذه 
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من وديع عواودة:

رغم تفشــي عدوى كورونا أحيا أهالي مدينة كفر  قاسم 
داخــل أراضي 48 الذكرى الرابعة والســتين للمذبحة التي 
اقترفتهــا القوات الإســرائيلية في مثل يــوم أمس من عام  
1956  ، فــي محاولة لطــرد من تبقى من الفلســطينيين في 
الداخل واســتكمال تطهير البلاد عرقيــا وذلك تحت غطاء 

دخان "العدوان الثلاثي" على مصر. 
وشارك الأهالي في مسيرة انتهت عند النصب التذكاري 
لشهداء المجزرة البالغ عددهم 49  شهيدا علاوة على عدد من 

الجرحى. 
وأكــد رئيس البلدية المحامي عادل بدير أن فلســطينيي 
الداخل لن ينســوا ولن يغفروا لمن كان مســؤولا عن هذه 
المذبحة، منوها إلى أن إســرائيل لم تعترف بعد ولم تتحمل 
مسؤوليتها عنها رسميا. وترحم بدير على الشهداء وأشاد 
بالأهالي الذين واجهــوا مخططات الترحيل وبنادق القتلة 

وصمدوا وبقوا وهم نازفون.

توريث الرواية

وحثت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المنبثقة عن 
لجنة المتابعة العليا، أعضاء الهيئة التدريســية والمدارس 
ومديريها ومعلميها، على إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم الـ 
64، مع الطلاب عبر الوســائل المتاحة، وأرفقت اللجنة عدة 
محتويات مرئية لتســاهم في عمليّــة التوعية حول إحياء 
ذكرى المجزرة وصيانة الرواية التي تعتبر جزءا من الرواية 

التاريخية الفلسطينية.
 وأكدت "اللجنة الشــعبية "في كفر قاســم على حيوية 
وأهمية نقــل الرواية من جيل لجيل كــون ما جرى مجزرة 
إســرائيلية وملحمة صمود فلســطينية، داعية إلى إحياء 
هذه الذكرى المهمة بأنشــطة تربويــة تلائم ظروف المرحلة 
وتســاهم في تعريف الطلبة بأحداثها ومعانيها وشهدائها 
والمشــاركة في النشــاطات المحلية والقطرية المتعلقة بهذه 

الذكرى.
ويوضح المؤرخ البروفيســور مصطفى كبها لـ "القدس 
العربي" "أن إســرائيل حاولت من خلال مجزرة كفر قاسم 
تهجير الـ 145 ألف فلســطيني الباقين فــي النقب والمثلث 
والجليل والســاحل ضمــن "الدولة اليهوديــة" كي تكون 
يهودية اســما على مســمى. منوها أن مجزرة كفر كقاســم 
ترمز لقســوة وطغيان الســلطات الإســرائيلية في فترة 
الحكم العســكري الممتدة منذ النكبة إلى نهاية 1966 وفيها 
ذاق فلســطينيو الداخل شــتى صنوف التنكيل والاعتداء 

والحرمان.

 وأضاف "مع ذلك صمــدوا وثبتوا فــوق أراضيهم رغم 
القتــل المروع على مداخل قرية كفر قاســم التي عدت وقتها 
1200  نســمة واليوم يتجــاوز تعدادها الـ 30 ألف نســمة 

وبذلك رمزية كبيرة".  
وردا على ســؤال قال كبها إن مذبحة كفر قاسم من هذه 
الناحية وبكل دلالاتها لم تحظ بالمكانة المستحقة في الذاكرة 
الجماعية العربية والفلســطينية، مشددا على ضرورة نقل 

روايتها للأجيال القادمة.

وقائع المجزرة

تاريخيا وفي 29  أكتوبر/ تشرين الأول 1956، فتح عناصر 
حرس الحدود الإسرائيلي النار على المواطنين العائدين إلى 
منازلهم في قرية كفر قاسم بعدما أعلنت القوات الإسرائيلية 
عن "منع تجول" قبل ساعة فقط من انتهاء توقيته، ليتضح 
لاحقا أن منع التجــول كان تغطية وتمهيدا للمذبحة. وفعلا 
لم يعلــم الأهالي "بأمر منع التجول" خاصة في فترة لم تكن 
فيه وسائل الاتصال التكنولوجية متاحة، وكانوا بمعظمهم 
في كروم الزيتون فقتلت العائدين لبيوتهم عند مســاء ذاك 
اليوم، فتراكمت جثث الرجال والنساء والأطفال الذين أمر 
القائد الإسرائيلي بحصدهم، إذ قال لجنوده وفق شهادات 
بعض الناجــن: "كل من يصل إلى هنا اللــه يرحمه"، فقتل 
النائب  العشــرات. ويقول  حرس الحدود الإســرائيليون 
عن القائمة المشــتركة وليد طه لـ "القدس العربي" "شاركنا 
الأهالي في كفر قاسم اليوم وزدنا حبا وتقديرا لها، فالمدينة 
تشــارك رجالا ونســاء وطلابا وطالبات بفعاليات ذكرى 
ملحمة كفر قاســم. مات القتلة وبقيت كفر قاســم وصمدت 
واحترمت وصية الشهداء ووصية الرئيس العراقي الراحل 
عبد الكريم قاســم الذي قاتل فيها دفاعا عنها عام 1948 مع 

الجيش العراقي وصية البقاء في وطن لا وطن لنا سواه" .

المثلث الكبير

ويرى طه هو الآخر أن المذبحة كانت محاولة لتهجير كفر 
قاســم وكل المثلث، داعيا إســرائيل للاعتراف بما اقترفتها 
أيديها وتحمل المســؤولية والاعتذار لأهالــي المدينة ولكل 
العرب والفلســطينيين خاصة فــي منطقة المثلــث، مذكرا 
بالمحاكمــة الصورية للمجرمــن وإطلاق ســراحهم وبأن 
التعليمــات صدرت عن المســتوى السياســي بينما حوكم 

الجنود وهؤلاء تلقى بعضهم حكما مضحكا. 
يشــار الى أن منطقة المثلث من أم الفحم شــرقا الى كفر 
قاســم غربا اكتســبت تســميتها لكونها جزءا من المنطقة 
الجغرافيــة الأم في الضفة الغربية التي حملت نفس اســم 
المثلث وهي المنطقة الواقعة بين المدن الثلاث جنين وطولكرم 
ونابلس. ظلــت تحمل اســم الأم المثلث بعد تســليمها في 

اتفاقية الهدنة في رودوس عام 1949 لاســرائيل من الأردن 
المسيطرة على الضفة بعد نكبة 1948 حتى 1967. ويستذكر 
وليد طــه أن كفر قاســم حوصرت من ثــاث جهات خلال 
المجزرة حتى يهرب الأحياء من الجهة الرابعة )الشــرقية( 
نحو الضفة الغربية، لكن أهالي البلدة صمموا على الثبات 

والبقاء رغم النزيف. 
وتابع "وهــذه ملحمة بقيــة شــقيقاتها العربيات. كفر 
قاســم قررت البقاء وجههــا للبحر وظهرهــا للجبل حيث 
أكبر مســتودع مياه جوفي في البلاد وينبع منه نهر العوجا 
الــذي صار نهر اليركــون وفي مياهه تتدفــق الحياة دون 
انقطاع، فهي أقــوى من الموت وصناعه. رواية كفر قاســم 
أمانــة نتوارثها جيلا بعــد جيل .. كفر قاســم تنادى أهلها 
وقتها وقــرروا رغم الحصار والعزل والاســتفراد أن تبقى 
وتصمــد  فنجت مــن بين مخالــب الوحش الإســرائيلي، 
فصــارت رمز البقــاء والصمود في الوطــن، ولذا فالأصح 
تســميتها ملحمة كفر قاسم فهي أبعد من مذبحة، وهي قصة 

صمود حقيقي أفشل سيناريو جديدا لدير ياسين" .
وهذا ما يؤكده المؤرخ كبها، وســبق أن أكد زميله المؤرخ 
الدكتور عادل مناع على ملحمة صمود فلســطينيي الداخل 
وبقائهم وتطورهم كما وكيفا رغم الظلم الإسرائيلي البشع، 
وذلك في كتاب صدر له قبل سنوات بعنوان " نكبة وبقاء" .

شاهد عيان

ويروي الشــيخ أحمد عمر رابي ـ أبو محمــد )81  عاما( لـ 
" القدس العربي" بعض ما تختزنــه ذاكرته الفولاذية عن كل 
ما جرى، وكأنه يــروي أخبارا حديثة محــاولا بعناء إخفاء 

مشاعره وانفعالاته. 
عاد أبو محمــد للبلدة من العمل في كــروم التفاح في ذاك 
اليوم الأســود، وفــي الطريــق التقى صديقه عطــا يعقوب 
يقود شاحنته فركبها معه ســوية مع عبد الرحيم سمير بدير 
وآخرين. ويســتذكر ســماعه إطلاق رصاص عنــد بلوغهم 
مشــارف كفر قاسم وســرعان ما اعترضهم ثلاثة جنود قبالة 
حاجز عســكري وطلبــوا منهم بصــوت صــارخ النزول من 
الشاحنة. ويتابع "كنت أول من نزل وبادرت لسؤال الجندي: 
هل تريد بطاقــات الهوية ؟… فصرخ في وجهــي: أغلق فمك 
وأبــق بطاقتك في جيبك وســرعان ما ســمعت الضابط يأمر 
بالعبرية: أحصدهم. فتح جندي نار بندقيته الرشاشة نحونا 
وقد تمكنت من معرفته فهو أبو عبد الله الشركسي، وشاهدت 
الطفل رياض رجا ابن الثامنة يخر من الشاحنة قتيلا فسادت 
حالة فوضى ورعب وعلــت أصوات الفــزع والوجع والأنين 
فيما كنا نتدافع كالمجانين وأصيــب صديقي عطا برصاص في 
بطنه ومن  "حلاوة الروح" قفز نحوي وتمســك بي من الخلف 
فسقطت أرضا وشــج رأسي لسقوطي على صخرة حتى غطى 
الدم وجهي". ويوضح أبو محمد الذي يرتدي الســواد كما في 

كل يــوم من هذه المناســبة أنه تظاهر بالمــوت وكانت يده قد 
علقت تحت جثمان صديقه عطا وكان يستشعر بدمه الساخن 

" كالنار" يسيل على يده.
 ويضيف أبو محمد وهو في حالة تركيز يســتعيد اللحظة 
وكأنه في فيلم "بعد جلبة الأنين وصرخات الاســتغاثة ولفظ 
الأنفاس من قبل نحو 30 شــخصا من كفر قاسم بمشهد يشبه 
صورة الأغنام الفزعة وهي تســاق للذبح، ساد هدوء مطبق 
في المكان، فتحت طرف عيني شاهدت قدمي جندي إسرائيلي 
وبندقيته مــن طراز "برن" الانكليزي فيما كان القائد يقول له: 
تثبت من موتهــم برصاصة برأس كل منهم. فــي تلك اللحظة 
قررت أن انتفض وأهجم علي الجندي وانتزع ســاحه وأثأر 
لكن يــدي أصيبــت بالخدر جــراء ثقل جثة عطــا فخفت أن 
تخونني ويفتضح أمري وعندما بلــغ ناحيتي أطلق رصاصة 
نحو رأس عطــا وغطاني بريــق أخضر جراء النــار وأطلق 
رصاصة أخرى نحوي فأصابتني بالــرأس في مقدمة جبهتي 
واخترقت غلاف جمجمتي فســالت دمائــي وبدوت ميتا. بعد 
لحظات ســحبت يــدي العالقة وقفزت هاربــا نحو زقاق بين 
أشــجار الصبار المجاورة للطريق، ففتحــوا نيرانهم نحوي 
وكنت أســمع أزيز الرصاص يمر على بعد ســنتيمترات مني. 
دســت على الصبار ولم اكترث بأشواكه طلبا للنجاة ونجوت 

بأعجوبة".
ونجح أبو محمد بالهرب وشــاهد عن بعد مركبة يستقلها 
محمود خضر صرصور ويوسف إســماعيل صرصور فسارع 
مهرولا نحوهمــا لتحذيرهما والعرب ســوية من المكان، لكنه 
أخذ يســقط أرضا من الإرهاق فأكمل المذكوران سيرهما نحو 

الفخ واستشهدا برصاص الجنود عند مدخل البلدة. 
ويقول الناجي من المجزرة إنه دخل مغارة معتمة وظل فيها 
حتى الفجر وكان يحاول وقف نزيفه بوضع الطين على رأسه 
وفي الصباح التقى حارســا عربيا في تخشيبة كان يعرفه من 
قبل فســاعده بعدما تظاهر بأنه تعرض لحادثة ســير. وتابع 
"أدركت وقتها أنني الناجي الوحيد من المجزرة وأن الكشــف 
عما صار ربما يعرضني للقتل كي لا يبقى مخبر. ولما ارتبت به 
هربت من التخشيبة وسرت على الأقدام نحو الكروم ومكثت 
ثلاثة أيام فيها دون طعام حتى شــاهدت ابن بلدي عوني طه 
يقود مركبته فاستوقفته ولم يكن يدري عن المجزرة. لبى طلبي 

بشراء الطعام لي وبنقلي ليافا دون أن أخبره بالحقيقة" .

صيدلية يافا

وفي يافا دخل أبــو محمد صيدلية الكمــال للراحل فخري 
جدي الذي داواه تطوعا ولم يخبره هو الآخر بالحقيقة. 

ويضيف متسائلا "كنت من شــدة الصدمة خائفا من حالي 
فكيف أبلغه؟ وبعد أيام عاد من يافا وصديقه عوني لأقاربه في 
القرية المجاورة جلجولية، وحينما شاهده يوسف رابي رئيس 
المجلس المحلي لاحقا سقط أرضا وكاد يغمى علي،ه ولما استعاد 

عافيته قال منفعلا "لقد دفنتك بيدي فكيف عدت من القبر؟"
ويوضح أبو محمد أن الأمور اختلطت على يوسف لأن فتى 
يشــبهه يدعى أحمد جودي استشهد في المجزرة. ويكشف أنه 
طلب منه تبليــغ أقاربه بأنه حي يرزق لكنه فضل العودة ليافا 

لاسيما أنه كان يتيم الأب والأم منذ طفولته المبكرة. 
ويضيف "طيلة سنوات لم أقو على الرجوع لكفر قاسم خوفا 
وكنت اكتفي بالتسلل مرة بالسنة ليلة يوم الذكرى لأضع باقة 
ورد على أضرحة أصدقائي وأقربائي الشهداء خاصة صديقي 
غازي محمــود درويش وبنت شــقيقتي فاطمة صرصور التي 

استشهدت وهي حامل بالشهر الثامن ثم أعود ليافا".
ولم يبادر أبو محمد لزيارة المستشــفى حتى اندمل الجرح 
بشــكل طبيعي بعد شهور من الإصابة فاســتقر في يافا، وفي 
أحــد الأيام قرر اغتيال شــدمي قائد القوة الإســرائيلية التي 
نفذت المذبحة فبحث عنــه بمقاهي تل أبيب والقدس بناء على 
معلومات وصلته، ولكن دون جــدوى. بيد أن الصدفة جمعته 
بعد سنوات مع الجندي الشركسي إياه، وعن ذلك قال "في أحد 
مقاهي تل أبيب شاهدت مســنا يحمل عكازا فعرفته ولما سألت 
صاحب المقهى للتأكد أبلغني أنه كان جنديا في حرس الحدود، 
فتقدمــت منه وقلــت له كيف حالــك أبو عبد اللــه بالعربية، 
فارتعب وســارع للســؤال: وكيف تعرفني؟ فقلت: أنا من كفر 
قاسم. فصار يرتجف وما لبث أن غادر المكان بحالة يرثى لها" .

أبو البنات

ويكشف أبو محمد أن يوم ميلاده يصادف ذكرى ملحمة 
كفر قاسم، فقد ولد في 29.10.1939  ولذا فإن بناته يحتفلن 
به مرتين في اليوم التالي، باعتبار أنه ولد مرتين لنجاته من 
الموت المحتوم. كما يكشف أنه تزوج في يافا التي لجأ لها بعد 
الملحمة من امرأة يهودية بعدما أســلمت وأنجب منها سبع 
بنات وصار يكنى بأبو البنات، كما يقول مبتسما، وله منهن 
15 حفيدا. ويرفض الكشف عن أسمائهم الكاملة لكنه يقول 
إن اثنتين من بناته عربيتــان والخمس الباقيات يهوديات 
لأن أمهن عادت لليهودية بعد سنوات. وعن ذلك يقول "كان 
والد زوجتي يحبني ويحترمنــي وقبل وفاته طلب مني أن 
ألبي أمنيته بالســماح لها بالعودة لديانتها ففعلت وتطلقنا 
عن حب ورضــا، وما زلت أحب واحترم كل بناني وأحفادي 
فهم جميعا يتكافلون معي ويشاركونني حتى اليوم بإحياء 
ذكرى كفر قاسم. وفي مطعمي الذي أدرته في يافا كنت أروي 

لزبائني اليهود وبعضهم كان يفاجأ ويصدم بروايتي" .
هناك من يقــول إن أهالي كفــر قاســم وجاراتها كانوا 
ســيهربون بعد المجزرة لولا أوامر حظر التجول؟.. ســألنا 
أبو محمد، فنفى ذلك قطعا، وقال "كانت الجهة الشــرقية في 
البلدة مفتوحة وكان يمكن للناس أن يتركوها. وقتها كانت 
كفر قاسم تعد1200  نســمة واليوم تعد نحو 30 ألف نسمة 

وهذه أهم عبرة للملحمة، ملحمة البقاء" .

شاهد عيان يقدم رواية تفوّق الواقع فيها على الخيال ... والحياة على الموت

كفر قاسم: مذبحة تهجير إسرائيلية وملحمة بقاء فلسطينية

أهالي كفر قاسم يتذكرون شهداء المجزرة في ذكراها الـ64  بباقات من الأزهارأبو محمد يتذكر المجزرة التي عايشها وكأنها حدثت بالأمس

السياســي المقبــل، ان كان هــذا بالكلمات او 
السكوت او النظرات او من التغاضي عن أمور، 

او بالأفعال او بالعجز".
وكان ريفلين قد طالب القيادة الاســرائيلية 
في الشــهر الماضي بعمل كل شيء لإعادة الأمن 
الداخلي لجميــع المواطنين. وقــال وقتها على 
خلفية فشــل الحكومــة في مواجهــة جائحة 
كورونــا "لم نقم بما فيه الكفايــة كقيادة حتى 
نكون جديرين باهتمامكــم، وثقتم بنا وخيبنا 
آمالكم" . والقــى غانتس كلمة خلال المراســم 
المذكورة طالــب خلالها بتهدئــة التوتر داخل 
المجتمع الاسرائيلي. وتابع "كان رابين سيبارك 
اتفاقات الســام، لكنه ســيكون قلقا جدا مما 

سيجري داخل البيت".
 وتساءل "يجب على القادة ان يقوموا بأمر 
ما. ان لم نتمكن من إدارة النقاش في الكنيست 
او الحكومة فكيف لنــا ان ننجح بالقيام به في 

الشارع؟".

أما رئيــس المعارضــة النائــب يائير لابيد 
فهاجم نتنياهو بشــكل غير مباشر في كلمته، 
وقال إن موروث رابين الحقيقي ليس الســام 

ولا الحرب إنما الصدق والأمانة. 
وتابــع في كلمته فــي الكنيســت "عندما تم 
توقيع أوسلو في 1993 كان تعداد الفلسطينيين 
في البلاد 4.5 مليون وعدد اليهود 5 ملايين نسمة 
أما اليــوم فيعيش بين البحر والنهر  6.5  مليون 
الفلسطينيين.  من  العدد  هذا  ومثله  إســرائيلي 
ولهذا الســبب بالضبط ســعى رابــن لمحاولة 
تســوية الصراع رغــم ان اتفاق اوســلو كان 
اتفاقا منقوصا. اســتمرار هــذه الأوضاع دون 
معالجة ودون حــل وتوريث أبنائنا الصراع مع 
الفلســطينيين هو أمر غير مســؤول وتسويته 

تحتاج لشجاعة رابين" .
وأحيت اســرائيل أمس ذكرى اغتيال رابين 
بعد توقيعه اتفاق أوسلو في مراسيم مختصرة 

بسبب تفشي عدوى كورونا.

رؤوفين ريفلين

سلطات الاحتلال ستبدأ 
ملاحقة البنوك بسبب 

رواتب الأسرى نهاية العام 
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فدرالية اليسار تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع... وصحيفة ترصد اختفاء أدوية

المغرب: ذكرى »المولد« تغيب عنها أجواء الاحتفال الجماعي 
ويحضر الحذر جراء تفاقم أعداد الإصابات بكورونا  

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

مقيّــدة  والتجــوال  الســفر  وحركــة  مغلقــة،  مــدن 
بإجراءات شــديدة، وتقلص كبير في النشــاط التجاري 
بســبب حصر مجاله الزمنــي، تلك هي الحــال التي بدا 
عليهــا المغرب خــال الاحتفــال بذكرى مولد الرســول 
محمد )ص( أمــس الخميس، نتيجــة التزايد المهول في 
أعــداد المصابــن والمتوفــن جــراء فيــروس »كورونا« 

المستجد. 
جل الأســر المغربيــة حُرمت مــن فرص صلــة الرحم 
مــع الأقارب فــي عطلــة العيد. وحتــى بعــض العادات 
والطقــوس التــي دأبــت علــى احتضانهــا بعــض المدن 
العتيقــة منذ ســنين طويلــة، غابــت تمامًا وحــلّ محلها 
الســكون والترقــب والحــذر جــرّاء أخبار مؤســفة عن 
ســقوط أحــد المعــارف أو مشــاهير السياســة والفــن 
والثقافــة ضحية للفيروس اللعين. فهــذا الأخير لا يميز 
بين الناس، ويفاجئ أي واحد على حين غرة، كما حصل 
مع الفنــان التشــكيلي محمد شــبعة والإعلامي إدريس 
أوهاب واللائحة طويلة... إنه الشــر الــذي لا بدّ منه ولا 

مناص من التعايش معه في انتظار بارقة الأمل.
غابت أجواء الفرح والاحتفــال المفعمة بالروحانيات 
التي كانت تشــهدها ـ مثلًاـ قرية »مداغ« )شــرق البلاد( 
التي شــكّل موســمها الســنوي قبلة للعديد من مُريدي 
»الزاويــة البوتشيشــية« مــن داخل المغــرب وخارجه، 
وفيهــم سياســيون ومفكــرون وفنانــون ورياضيــون 
وأطبــاء ورجــال مــال وأعمــال وغيرهم ممــن يرطنون 
بلغات متعددة، وتوحدهم المشاعر الروحية... فقد حال 
الوبــاء دون اللقاء بينهم في ذلك المحفــل الكبير، وطُلب 
منهم الاكتفاء بمتابعة الأجواء الصوفية والمشاركة فيها 

عبر العالم الافتراضي.

ذكرى المولد

وفي مدينة ســا )المجاورة للعاصمــة المغربية( غاب 
هذه الســنة كذلــك الاحتفال بذكــرى المولــد، من خلال 
»موكــب الشــموع« الــذي دأب علــى تنظيمه منــذ عقود 
مريدو »الزاوية الحســونية« في أجواء شــعبية تشــمل 

العديد من شوارع هذه المدينة التاريخية.
على صعيــد آخــر، وبعد تزايــد الطلب علــى الأدوية 
التــي تدخــل فــي عــاج »كورونــا« خاصة مــع حلول 
فصــل الخريــف، لوحــظ أن بعضهــا اختفــى تمامًا من 

الصيدليــات، ولا ســيما فيتامين »ســي« و»الزنك« كما 
رصــدت ذلك صحيفة »الأحداث المغربية« معلّقة بأن هذا 
الوضع يمكــن أن يضاعف من معانــاة المرضى، خاصة 

الذين يتلقون العلاج في البيوت.
وأشــارت إلــى أن صيدليــات المستشــفيات اعتذرت 
للعديد مــن المصابين بالفيــروس عن نفاد تلــك الأدوية 
وأخــرى خاصــة بالســعال. وعنــد بحثهــم عنهــا فــي 
الصيدليات الخارجية لم يجدوها. وسبق لهيئة صيادلة 
المغرب أن دقت ناقوس الخطر بشأن نفاد مخزون أدوية 
علاج كوفيد 19 كما وجهت رسالة إلى وزير الصحة خالد 
آيت الطالــب، ضمنتها مخاوفها من الخصاص الملحوظ 
المســجل في مخــزون الصيدليات من الأدويــة المرتبطة 
بعلاج الفيروس؛ مشــيرة إلى أن شــركات الأدوية دعت 
الصيدليات إلى استبدالها بأخرى متطابقة، للتقليل من 
انعكاســات اختفاء هذه الأدوية علــى صحة المواطنين، 
في ظل انتشــار الوباء. وهذا الأمر غير ممكن لأن مدونة 

الأدوية والصيدلة لا ترخص هذه العملية. 
وخصصت صحيفة »المســاء« المســتقلة افتتاحيتها، 
أمس الخميــس، لانتقــاد التعامل الحكومــي مع الحالة 
الوبائيــة، فكتبت أن »الأرقام المتعلقــة بالوضع الوبائي 
تؤكــد أننا فعــلًا دخلنا مرحلــة صعبة تترجمهــا أعداد 
الوفيات والإصابات التي صارت تســجل نسبًا قياسية 
يومًــا بعــد يــوم. الأمــر تجــاوز حالــة القلــق والتوعية 
إلــى اتخاذ جملــة مــن التدابير علــى مســتوى عدد من 
المــدن التي بلغــت فيهــا المؤشــرات الوبائية المســتوى 
الأحمــر. يتعلق الأمــر بتقييــد التنقل وتحديد ســاعات 
عمل المحــال التجاريــة والخدماتية، مع اســتمرار حظر 
بعض القطاعات، لنصبح بالتالــي أمام حالة مد وجزر، 
يبدو أنها ســتطول في انتظــار اللقاح الموعــود«. وتثير 
الصحيفة نفسها الانتباه إلى »صمت الحكومة إزاء الأثر 
الاجتماعــي والاقتصادي لهذه الإجراءات على شــرائح 
واســعة من المغاربــة، وعجزها عن تحقيــق، ولو بنصر 
صغير فــي مواجهة الوضع الوبائي الــذي صار يهددنا 
بانفلات حقيقي في ظل اتســاع نطاق البؤر الفيروسية 
وتســجيل بعض المدن أرقاماً قد تعجل بانهيار المنظومة 

الصحية«.
اليســار  »فدراليــة  حملــت  نفســه،  الســياق  فــي 
الديمقراطي« حكومة ســعد الدين العثماني، المســؤولية 
عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. 
وحســب بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية للفيدرالية، فإن 
مســؤولية الحكومــة ثابتــة في تعمــق الأزمــة المجتمعية 
بمختلف أبعادها، إذ كشفت الجائحة عن عمق الاختلالات 
والفــوارق الطبقيــة والمجالية وزادتها حــدة، بحيث مس 

الفقر والهشاشــة أكثر من ثلثي الأســر المغربية. وعبرت 
الفيدرالية عن رفضها واســتنكارها الإجراءات الحكومية 
المدرجــة في مشــروع الموازنة العامة والتــي تحمّل أعباء 
الأزمــة للفئــات الاجتماعية المســتنزفة، بفــرض ضريبة 
جديدة ســميت »ضريبة التضامن الوطني« وكذا اللجوء 

المفرط للاستدانة. 
وأضافــت أن المشــروع عمــل علــى تجميــد الترقيات 
وتقليــص التوظيف، وهي الإجراءات الســهلة التي تلجأ 

إليها الحكومة باســتمرار، بدل إصــاح ضريبي متكافئ 
ومتضامــن وفــرض المســاهمة علــى مراكمــي الثــروة، 
والقضــاء على اقتصــاد الريع من خلال إحــداث ضريبة 
علــى الثــروة ومحاربــة فعليــة للفســاد ونهــب الأموال 

العمومية، يقول بلاغ الفدرالية.
غير أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد 
بنشــعبون، دافع عــن الحكومة التي ينتمــي إليها بالقول 
إن العديــد مــن مظاهر الخلل فــي السياســات العمومية 

التي كشــفتها جائحــة فيروس »كورونا« المســتجد، هي 
نتيجــة تراكمات لســنوات طويلة )في المغرب( وليســت 
مرتبطة بالحكومة الحالية أو الســابقة. فخلال مناقشــة 
الموازنــة العامة فــي مجلس النواب، أول أمــس الأربعاء، 
قــال إن المغــرب حقــق تراكمــات إيجابية على مســتوى 
توطيــد المســار الديمقراطي، والحفــاظ على الاســتقرار 
الذي تفتقــده العديد من دول الجــوار، وتطوير مجموعة 
مــن الاســتراتيجيات القطاعيــة، وإنجــاز عــدد كبير من 
الأوراش الكبرى، وتحقيق مســتويات كبــرى من التقدم 

على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.
المغــرب  إن  قائــاً  الحكومــي  المســؤول  واســتدرك 
راكــم أيضًــا مجموعــة مــن النواقص خاصة فــي المجال 
الاجتماعــي، ومن بينها حجم القطاع غير المنظم، وضعف 
شــبكة الحماية الاجتماعيــة، وخاصة بالنســبة للفئات 
الأكثــر هشاشــة، وارتباط عدد من القطاعــات بالتقلبات 

الخارجية.

الحالات المسجلة

أمــا على مســتوى الحصيلــة اليومية المرتبطــة بوباء 
»كورونا« في المغرب، فأفادت المعطيات الرســمية عشية 
الأربعاء بتســجيل 3985 إصابة مؤكدة جديدة و61 وفاة 
خلال 24 ســاعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة إلى 207 ألفًا و718 منذ الإعلان 
عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات 
الشفاء التام إلى 171 ألفًا و591، فيما ارتفع عدد الوفيات 

إلى 3506 حالات. 
وتتوزع الحالات المســجلة خلال 24 ساعة عبر جهات 
المغرب الـ12، بين كل من جهات الدار البيضاء - ســطات 
)1867( والرباط – سلا - القنيطرة )536( وجهة الشرق 
)451( ومراكش - آسفي )255( وسوس - ماسة )230( 
وطنجــة – تطــوان - الحســيمة )198( وبنــي مــال - 
خنيفرة )142(. كما تم تسجيل 84 إصابة في جهة العيون 
- الساقية الحمراء، و74 في جهة درعة - تافيلالت، و58 
جهــة فاس - مكناس، و49 جهة كلميــم - واد نون، و32 

جهة الداخلة - وادي الذهب.
ويبلــغ مجمــوع الحالات النشــطة التي تتلقــى العلاج 
حاليًا 32 ألفًا و621 حالة، في حين يصل مجموع الحالات 
الخطيــرة أو الحرجة الموجــودة حاليًا في غرف الإنعاش 
والعنايــة المركزة، إلى 781 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه 
عدد الحــالات تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي إلى 
64 حالــة، والحالات تحــت التنفس غيــر الاختراقي 451 

حالة.

في ذكرى المولد النبوي: عفو ملكي مغربي عن معتقلين ومحكومين في حالة سراح
الرباط ـ »القدس العربي«:

بمناسبة المولد النبوي الشريف، أصدر العاهل المغربي محمد 
الســادس، عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون 
ومنهم الموجودون في حالة ســراح، المحكــوم عليهم من طرف 
مختلف محاكم المغربية، وعددهم 931 شــخصاً. ويتعلق الأمر 
بالعفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 273 نزيلًا، 
والتخفيض مــن عقوبة الحبس أو الســجن لفائدة 400 نزيل، 

وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 4 نزلاء.
أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، 

فيبلغ عددهم 254 شخصاً.
على صعيد آخر، بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وذلك بمناســبة احتفال 
بلاده بعيدهــا الوطني، مجدداً للرئيس التركي تقديره لأواصر 
الأخــوة والصداقــة التي تجمع الشــعبين المغربــي والتركي، 
ومؤكداً له حرصه على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق 
مزيد من التقارب والتعاون المثمر بين المملكة المغربية وجمهورية 

تركيا.

تجريد برلماني مغربي من عضوية 
مجلس النواب بتهمة تبديد أموال عامة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت المحكمة الدستورية أمس الخميس في الرباط قراراً تقضي بموجبه بعزل 
نائب برلماني عن حزب »التجمع الوطني للأحرار« من العضوية في مجلس النواب، 

وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه.
وكان قد صدر قرار نهائي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عضو مجلس 
النواب عن إقليم الرشــيدية، بشــأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف )درجة 
ثانية( في فاس القاضي مبدئياً بتأييد القــرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه 
بإدانته مــن أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بســنة واحدة حبســاً نافداً، 
وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة السجنية المحكوم بها موقوفة 

التنفيذ.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه »يجرد بحكم القانون 
من صفة نائب، كل شــخص يوجد خلال مدة انتدابه فــي إحدى حالات عدم الأهلية 
الانتخابيــة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، تثبت المحكمة الدســتورية 
التجريد من هذه الصفة بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في 

حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب«.

عودة برلماني مغربي أمين عام حزب سابق بعد سنتين من الغياب 
تطرح علامات استفهام حول »فوضى البرلمان«

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
هناك قــول مأثور يذكر أنــه إذا كنت في المغرب فلا تســتغرب، فكل 
شيء طبيعي، لهذا السبب لا يمكن أن يستغرب المرء أن النائب قد تغيب 
طواعية لأكثر من عامين ويحتفــظ بمقعده من خلال الظهور مرة أخرى 

في البرلمان في الرباط.
هو ليس أي نائب فقط، ولكنه الأمين العام الســابق لأقدم تشــكيل 
سياسي مغربي، حزب الاستقلال، حميد شباط، 67 عامًا، كان في تركيا 
خلال هذين العامين - وكان من المتوقع أن يطلب جنســيتها- وكان في 

ألمانيا، على وجه التحديد في دوسلدورف.
كان يُعرف باســم »الغائــب الكبير« وخلال هذا الوقــت كان يجمع 
راتبه )30 ألــف درهم، حوالي ثلاثــة آلاف دولار( بالإضافة إلى المزايا 
الإضافية.  ولم يقدم ســوى شهادة طبية كدليل على أنه يريد استئناف 

»نشاطه السياسي«.
وخلال فترة غيابــه الطويلة عن البرلمان، قال فقط: »أنا لســت في 

المنفى، ولم أهرب، ولكن كان علي أن أتراجع خطوة إلى الوراء«.
وفــي المغرب، الغياب فــي البرلمان لا يشــمل أي عقوبــة، فقط يتم 
تســجيله من خلال الإعلان عنــه، وعلى الرغم من الإعــان، بعد عام 
الغياب الأول، يتــم اقتطاع 1300 درهــم )130 دولاراً( من المرتب لعدم 
الحضور، باســتثناء مبرر صحيح، وفي النهاية لــم يتم تنفيذ ذلك في 

حالة حميد شباط، الذي قدم شهادة طبية.
كمــا لم يوجه حزبــه أي اتهامات متبادلة بســبب غيابــه الطويل، 
والأكثر من ذلك، أيده المتحدث رئيس الفريق البرلماني للحزب، البرلماني 
نور الدين مضيان بقوله: »يظل شــباط عضوًا في البرلمان حتى تنتهي 

فترته« )في عام 2021( مشيرًا إلى أن انتخابه تم »من قبل الناخبين«.
وعلــى الرغم مــن غيابه لمدة عامين دون تفســيرات كثيــرة، إلا أن 
الحقيقة هي أن قضيته قد أثارت غضب الرأي العام المغربي الذي يعاني 

الظروف القاسية في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث لم يتم رفع حالة 
الطــوارئ الصحية منــذ آذار/مارس الماضي، وهنــاك العديد من المدن 

المحصورة.
لهذا الســبب، فقــد كان القيادي فــي حزب »التقدم والاشــتراكية« 
اليســاري المعارض، عزيز الدريوش، واضحًا جــدًا في انتقاده لعودة 

شباط المفاجئة.
وقال إن رجوع شباط إلى قبة البرلمان دون حسيب أو رقيب، مباشرة 
بعد عودته للمغرب »يعطي انطباعاً قوياً وحقيقياً أن المغرب أصبح بلد 
الســيبة والفوضى، وأن القانون والمحاســبة وضع لمحاسبة ومحاكمة 

الفقراء ومن يجهر بكلمة الحق ضد الفساد«.
بالإضافــة إلى ذلك، قال إن عودته، وكأن شــيئًا لــم يحدث، تعطي 
الانطبــاع بأن المغرب »أصبح بلدًا تســوده الفوضى« على حد تعبيره؛ 
مضيفًا أن الطبقة السياسية »تسرق أموال دافعي الضرائب، ويتمتعون 

برواتبهم، وبامتيازات دون رؤية نتائج إيجابية على أرض الواقع«.
شــباط كان أيضًــا عمــدةً لبلديــة فــاس لمــدة اثني عشــر عامًا 
2003-2015ويعلــن الآن أنه يريد المحاولة مــرة أخرى للحصول على 
منصب العمدة، الذي يشــغله حاليًا إدريس اليزمي، من حزب العدالة 

والتنمية الإسلامي الحاكم.
جدير بالذكر أن تصريحات شــباط المثيرة للجــدل منذ ما يقرب من 
أربع ســنوات، عندما كان زعيم حزب »الاستقلال« والتي أشار فيها إلى 
موريتانيا على أنها »بلد فرعي تابع إلى المغرب« مدعيًا أن أراضي المغرب 
تشــمل »مدينتي ســبتة ومليلية والأراضي التابعة للجزائر بعد حرب 

الرمال عام 1963 حتى نهر السنغال«.
الزعيم الســابق لحزب الميزان )رمز الاســتقلال( أديــن أحد أبنائه 
بتهريب الكوكايين، وفي الوقت ذاته، قدم حزب الاســتقلال مقترحًا في 

البرلمان المغربي لإضفاء الشرعية على الحشيش.
فقد شــباط قيادة الحزب في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017 لصالح 
نزار براكة الــذي كان نائب وزير الاقتصاد وحفيد المؤســس والزعيم 

التاريخي للحزب علال الفاسي )1974-1910(.

عائلات ضحايا الاختفاء القسري في المغرب تطالب الدولة 
بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف المختطفين ومجهولي المصير

الرباط – القدس العربي:

أكدت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري 
في المغرب، أن جرائم الاختطاف وكافة الجرائم ضد الإنســانية المقترفة 
من طرف النظام المغربي جاءت لقمع وإســكات كل المناضلين الشــرفاء 
المطالبــن بالحريــة والكرامــة والديمقراطية والعيــش الكريم لعموم 
المواطنين وبناء مجتمع ديمقراطي خال من كل أشــكال الاستبداد، حتى 

يتسنى له نهب خيرات البلاد واستمرارية نظامه الاستبدادي.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته التنســيقية لعائلات المختطفين مجهولي 
المصير وضحايا الاختفاء القســري في المغرب، بمناسبة اليوم الوطني 
للمختطف  -29 أكتوبر- والذي يتزامن مع الذكرى 55 لاختطاف القائد 
التقدمي المهــدي بنبركة، والذكــرى 48 لاختطاف المناضل السياســي 
والنقابي الحســن المانوزي من تونس، والذي مــا زال مصيره مجهولًا 

كباقي المختطفين من طرف النظام المغربي.
وأشــارت إلى أنها تحيي هــذه الذكرى في ظــروف تتميز بالتراجع 
المهول في مجال حقوق الإنسان، والعودة إلى سنوات الجمر والرصاص 
وقمع الحريات وسن قوانين لتكميم الأفواه، وعودة الاعتقالات بالجملة 
بســبب الرأي وإصدار تقارير ممخزنة من طرف وزارة حقوق الإنسان 
والمجلس الوطني لحقوق الإنســان، والتي تتلخــص في محاولة إقبار 
ملف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان وخصوصاً ملف الاختفاء 
القسري.وأدانت التنسيقية اســتغلال الحجر الصحي وحالة الطوارئ 
من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنســان، ليصدر تقريره الذي يؤكد 
فيه بأن حالتين عالقتين ما زال مصيرهما مجهولًا، وكل الحالات الأخرى 

قد كشف مصيرها.
وأبرزت أن هذا الادعاء مخالــف للحقيقة تماماً، وبهذا وضع المجلس 
الوطني نفســه محاميــاً ومدافعاً ومبــرراً، ولو بتزويــر الحقائق عن 
أطروحة النظام المخزني بــدل أن يلعب دوره في متابعة توصيات هيئة 
الاتصاف والمصالحة بخصوص اســتكمال التحريات لمعرفة الحقيقة كل 
الحقيقة حول الاختفاء القسري وكل ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنســان.وطالبت بالحقيقــة كل الحقيقة حول هذا الملف، والكشــف 
عــن مصير المختطفين، والكشــف عن المتورطين فــي جرائم الاختطاف 
والتعذيب والقتــل وتقديمهم للمســاءلة، وتفعيل مبــدأ عدم الإفلات 
مــن العقاب ومعرفة مــآل مراكز الاحتجاز الســرية، وعلى الخصوص 
المعتقل الســري الرهيب، النقطة الثابتة رقم 3 حيث يختفي جزء عظيم 
من الحقيقة، مطالبة بالإسراع بإنشــاء لجنة وطنية مستقلة لاستكمال 
الكشــف عن الحقيقة.وأكدت العائلات أن المقاربة الســابقة فشلت في 
حل ملف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان حــاً منصفاً وعادلًا، 
وأن النتائج المعلن عنها لا ترقى إلى مســتوى الحــل المنصف والعادل، 
بل تعتبر التفافاً على المطالب المشــروعة، وأنــه أيضاً لا توجد أي إرادة 

سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف والعادل مع حل هذا الملف.
واعتبرت العائلات أن مطالبها الأساســية لم تجــد بعد طريقها إلى 

الحل، وأن ملف الانتهاكات ما زال مفتوحاً.
وأكــدت على ضــرورة اســتجلاء الحقيقــة كاملة للحقيقــة وجبر 
الضرر الفردي والجماعي المادي والرمزي وقضايا الذاكرة، والمســاءلة 
ومناهضة الإفلات من العقاب في الماضي والحاضر وضمان شروط عدم 
التكرار.وشددت على ضرورة العمل على إجلاء الحقيقة كاملة والكشف 
عن مصير المختطفــن ومجهولي المصير، وإطلاق ســراح الأحياء منهم 
وتســليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حســب مشيئتهم، وضمان حق 
العائلات في الطعن في نتائــج التحليلات الجينية، والعمل على إعمال 
مبدأ المســاءلة ومناهضة الإفــات من العقاب، وتحديد المســؤوليات، 
لتمكــن الضحايا من حقهــم في متابعة المســؤولين قضائيــاً، وإبعاد 
المتورطين منهم بشــكل مباشر من وظائفهم ومن تســيير الشأن العام، 
وحفظ الذاكرة وإنعاشــها، ووقــف الأعمال الرامية إلــى طمس معالم 

جرائم الماضي.
وعبرت التنسيقية عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين 
السياسيين، داعية للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسراً، وإطلاق 
ســراح المعتقلين السياســيين؛ حتى لا يتكرر ما جرى ومــا يجري من 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

العاهل المغربي محمد السادس

مغاربة  يسيرون بقرب مسجد الكتبية في ساحة جامع الفنا في مراكش

في ذكرى المولد
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شؤون عربية وعالمية

يسعى من خلاله الرئيس تبون إلى طي صفحة انتخابه الذي رفضه الحراك الشعبي

الجزائريون مدعوون إلى التصويت الأحد في استفتاء على دستور لـ»جمهورية جديدة«
■ الجزائــر - الأناضول: دخلت الجزائر، أمس الخميس، 
مرحلــة الصمت الانتخابي بعــد ثلاثة أســابيع من الحملة 
الدعائية لاســتفتاء التعديل الدستوري المقرر مطلع تشرين 

الثاني/نوفمبرالمقبل.
وانتهــت ليلة الأربعــاء/ الخميس، الحملــة الانتخابية 
للاســتفتاء، ليبدأ صمت انتخابي يدوم 72 ســاعة قبل بدء 

عملية التصويت، الأحد.
والبدو الرحل )يقطنون في المناطق الصحراوية( بدأوا 
التصويت الخميس، حيث ينص قانــون الانتخابات على 
تصويتهــم قبل 72 من اقتــراع الناخبين فــي باقي مناطق 

البلاد.
وخصصت الســلطات 20 مكتباً متنقلًا للسماح بتصويت 
قرابة 13 ألــف ناخب من البــدو الرحل بتلــك المناطق. كما 
تنطلق الســبت، عمليــات التصويت بالنســبة إلى الجالية 
والقنصليات،  الســفارات  بمقرات  الخــارج،  في  الجزائرية 

حيث تدوم يومين.
وطوال فترة الحملة الانتخابيــة، جال أعضاء الحكومة، 
بينهــم رئيس الــوزراء عبــد العزيز جراد، ومستشــارون 
للرئيس عبد المجيــد تبون، وكذلك قادة أحــزاب ومنظمات 
موالية له، في عــدة ولايات للترويج للوثيقة الدســتورية 

والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء.
ويعتبر تبون تعديل الدســتور بمثابة حجر الأساس في 
إصلاحــات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه ســدة الحكم 

في 19 كانون الأول /ديســمبر الماضي، من أجل بناء ما سماه 
"جزائر جديدة".

في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة، علماً أنها منقسمة 
بــن تيارين، أحدهما يقاطع الاســتفتاء بالكامــل ويعتبره 
"محاولة لفرض خريطة طريــق للنظام"، وآخر يتحفظ على 

مضمونه ويعتبره "غير توافقي".
واقتصر حضور معارضي المشروع على منصات التواصل 
الاجتماعي، بحملات داعية للتصويــت ضد التعديل، حيث 
اتهم بعضهم السلطات بعدم الســماح لهم بتنظيم تجمعات 
شعبية. ويتألف مشــروع تعديل الدســتور من ديباجة و7 
أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشــح للرئاســة لأكثر 
من فترتين )5 ســنوات لكل واحدة( ســواء كانتا متتاليتين 
أو منفصلتين. كما يشــمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية 
البرلمانيــة، والســماح بمشــاركة الجيش في مهــام خارج 

الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويفترض أن يؤســس التعديل الدســتوري لـ"جمهورية 
جديدة" في استفتاء شعبي يســعى من خلاله الرئيس عبد 
المجيــد تبون إلى طي صفحة انتخابــه الذي رفضه "الحراك 

الشعبي" المعارض لكل تركيبة النظام.
بالإضافة إلى ذلك، ســيحصل الاســتفتاء الشعبي الذي 
دعي اليــه 25 مليــون ناخب، فــي غيابه، إذ إن الرئاســة 
الجزائرية أعلنت مساء الأربعاء أن تبون )74 عاماً( نقل إلى 
ألمانيا لإجراء "فحــوص طبية معمقة"، بعد أن كان أدخل قبل 

يومين إلى مستشفى عسكري في الجزائر إثر إصابة عدد من 
المحيطين به بفيروس كورونا المستجد. ولم يذكر أي تفصيل 

عن وضعه الصحي، سوى أنه "مستقر".
ومنذ تسلمه الســلطة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 
غــداة انتخابات اتســمت بمقاطعــة قياســية، تعهد تبون 
بإصلاح الدســتور الصادر فــي العام 1996 ومــدّ يده إلى 

الحراك.
لكن الحراك رفض "بالشــكل والمضمون" نصــاً رأى فيه 
"تغييراً شــكلياً" فيما الشارع يطالب بـ"تغيير النظام". ودعا 

الناشطون في الحراك إلى مقاطعة الاستفتاء.
ويقول المحلل السياســي المتخصــص بالجزائر والعالم 
العربي، حســني عبيدي: "الرئيس تبون في وضع حساس 

بسبب تداعيات طريقة انتخابه".
ويضيف: "حتى لو كان يسعى للحصول على شرعية من 
خلال صناديق الاقتراع... هامش تحركه محدود" لأن الجيش 
"تعلّم دروساً" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم بين 
1999 و2019 واستقال تحت ضغط الشــارع وبعد أن تخلى 
عنه الجيش. ويتابــع أن الجيش "أصبــح الطرف الحقيقي 

الذي يمسك بالسلطة".
ويتزامــن الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر الذي اختير 
موعداً للاســتفتاء، مع ذكرى انطلاق حرب الاســتقلال عن 
الاســتعمار الفرنســي )1954-1962(. وقــد لا يكــون ذلك 
مجــرد صدفة، بــل رغبة باســتغلال هذا التاريــخ الرمزي 

لتحريك مشاعر الناخبين. وقد جاء في أحد شعارات الحملة 
الانتخابية "1954 التحرير، 2020: التغيير". ويفترض أن يرد 
الناخبون الجزائريون على ســؤال "هل أنتم موافقون على 

مشروع تعديل الدستور المقترح؟".
بين الطبقة السياسية، أنصار "النعم" هم أعضاء الحكومة 
وأحزاب الائتلاف الحاكم القديم مثل جبهة التحرير الوطني، 
أبرز داعمي حكم بوتفليقة الذي اســتقال في نيسان/أبريل 
2019. وقد قاموا بحملة ركزوا خلالها على أن المشــروع يضع 

أسساً لـ"جمهورية جديدة".
وحث وزيــر الاتصال عمــار بلحيمر، الناطق الرســمي 
باسم الحكومة، الأربعاء، الجميع "على أداء واجب المواطنة 
بالمشاركة في الاســتفتاء"، معبراً عن تفاؤله "بوعي الشعب 
وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة في 
وضع لبنة جديدة في مســار البناء الوطني الشامل وتفويت 

الفرصة على أعداء الجزائر".
ويركــز القانون الأساســي الجديد على سلســلة حقوق 
وحريات تلبي تطلعــات "الحراكيين"، لكنه يبقي على مجمل 

عناصر النظام الرئاسي كما هي.
يأتي الاستفتاء وســط أجواء من القمع في البلاد. ويندّد 
المعارضــون، من الإســاميين إلى أقصــى اليســار مروراً 
بالمدافعين عن حقوق الإنســان، بمشــروع يهــدف إلى دفن 
الحراك بالنسبة للبعض، و"دســترة" العلمنة بالنسبة إلى 
البعض الآخر.ويقول عبيدي: "السلطة مدركة بأن الصلة مع 

الشعب قطعت تماماً".
وبعد حوالي عشــرين شــهراً على بدء حركة الاحتجاج 
التي اتخذت حجماً غير مسبوق وبدأت رداً على نية بوتفليقة 
الترشح لولاية خامسة آنذاك، واســتمرت للمطالبة برحيل 
كل أركان النظام، يعتبر الاســتفتاء بمثابــة اختبار للحراك 
الــذي ضعف كثيراً نتيجة القمع اليومي والتوقف القســري 

للتظاهرات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتقول الأســتاذة فــي العلوم السياســية فــي جامعة 
الجزائر لويزة آيت حمدوش، إنه ســيحكم على قوة الحراك 
انطلاقاً من نســبة المقاطعة واستمرار الطابع السلمي المدني 

للاحتجاجات.
وهي تعتبر أن "الاســتفتاء لن يحمل تغييــراً حقيقياً في 
السياســة أو في طريقة الحكم". في المقابــل، "يرتدي أهمية 
كبرى في ما يتعلق بتمتين السلطة، لكن هذا يتوقف بالدرجة 

الأولى على نسبة المشاركة".
وقرّرت حركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي، المشاركة 

في الاستفتاء، مع التصويت بـ"لا".
ويلفت عبيدي إلى أن نسبة المشاركة "هي المؤشر الرئيسي 
على اندماج الناخبين"، متخوفاً في الوقت نفسه من حصول 

"التضخيم العادي للأرقام في مثل هذه الظروف".
ويقول: "فــي حال حصــول ذلك، تكــون الجزائر فوتت 
فرصة غير مســبوقة للانخراط في عمليــة صادقة للانتقال 

الديمقراطي".

بعد دستور مفصل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

 ما الجديد في دستور »الجزائر الجديدة« الذي طرحه تبون؟
■ الجزائــر - أ ف ب: الجزائريــون مدعوون 
للتصويت من خلال اســتفتاء شــعبي في الأول 
من تشرين الثاني/نوفمبر، على دستور يُفترض 
أن يؤســس لـ"جزائــر جديــدة" كمــا جــاء فــي 

ديباجته، وأن يحقق مطالب الحراك.
فمــا هــو الجديد في الدســتور الــذي عرضه 
الرئيس عبد المجيــد تبون، وصادق عليه البرلمان 

في أيلول/سبتمبر؟

*الجزائر الجديدة والحراك

تعلــن الديباجــة الهــدف من مراجعة دســتور 
مفصل على مقــاس الرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وقد سمح له بالبقاء في الحكم 20 سنة 
قبل أن يضطر للاستقالة في نيسان/أبريل 2019 

تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وجــاء فيهــا: "يعبّر الشــعب عــن حرصه على 
ترجمــة طموحاتــه فــي هــذا الدســتور بإحداث 
تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء 
جزائر جديدة، طالب بها ســلمياً الحراك الشعبي 

الأصيــل" الذي بدأ فــي 22 شــباط/فبراير 2019. 
وبينمــا اعتبرت الأحــزاب الموالية للســلطة إدراج 
الحراك في الدســتور، إلى جانب أحداث هامة في 
تاريــخ الجزائر مــن العهد النوميــدي حتى حرب 
الاســتقلال، "مكســباً" يجب تثمينــه، فإن أحزاب 
المعارضة الرافضة للمشــروع "شــكلا ومضموناً" 
تحذّر من أن الهدف هو دفن الحراك الشعبي الذي 
يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال 

البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
كمــا تضمنــت الديباجــة لأول مــرة الإشــارة 
بشــكل واضح إلى المحافظة علــى البيئة والنتائج 
الســلبية للتغير المناخي. وينص الدستور الجديد 
على ذلك أيضاً في مواد عدة من الباب الأول حول 

المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري.

*الجيش

الجيــش الجزائــري موجــود فــي العديــد مــن 
فصول الدستور، لأنه "العمود الفقري للدولة"، كما 
قال الرئيس عبــد المجيد تبون في مناســبات عدة.

لكن الجديد في دســتور 2020 هو أنه لأول مرة في 
تاريخ الجزائر المســتقلة أصبح فــي إمكان القوات 
المســلحة القيــام بمهات خارج الحــدود في بلد هو 
الأكبر مســاحة في إفريقيــا، ومحاط بمناطق نزاع 

كما في ليبيا )شرقا( ومنطقة الساحل )جنوبا(.
وجــاء ذلــك فــي مــواد ســلطات وصلاحيات 
رئيس الجمهورية، "القائد الأعلى للقوات المســلحة 
ومسؤول الدفاع الوطني"، وهي الصفة التي يتمتع 
بهــا حالياً الرئيس تبون الــذي يتولى وزارة الدفاع 
كما كان ســلفه عبد العزيز بوتفليقة طيلة 20 ســنة 

من الحكم.
ونصــت المــادة 91 فــي فقرتهــا الثانيــة "يقــرر 
)رئيس الجمهورية( إرســال وحــدات من الجيش 
الوطني الشــعبي إلــى خارج الوطن بعــد مصادقة 
البرلمــان بأغلبية ثلثي أعضــاء كل غرفة". والغرفة 
الأولــى هــي المجلــس الشــعبي الوطنــي )مجلس 
النواب( والغرفة الثانية هي مجلس الأمة )مجلس 

الشيوخ( الذي يعين الرئيس ثلثي أعضائه.
لكــن حــدّد الدســتور مجــالات تدخــل الجيش 
الجزائري خارج حدوده "فــي إطار احترام مبادئ 

وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة 
الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

ونصت المادة على أن الجزائر "تمتنع عن اللجوء 
الى الحرب" ضد الشعوب الأخرى، و"تبذل جهدها 

لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".
وأثــارت هذ المادة نقاشــاً واســعاً حــول تغيير 
العقيدة العســكرية للجيــش، لكنها لقيــت ترحيباً 
فــي بعض الــدول التي تنتظــر دوراً أكبــر للجيش 

الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.

*الرئيس والحكومة

كان تقليــص صلاحيات الرئيــس وحماية البلد 
من الحكــم الفردي، هــو العنوان الأساســي الذي 
ســوّق به عبد المجيد تبون التعديل الدستوري منذ 
الإعلان عنه في خطاب القســم فــي كانون الأول/

ديســمبر 2019. لكــن قــراءة فــي مــادة ســلطات 
وصلاحيــات رئيــس الجمهورية تدل علــى أن هذه 
الصلاحيات لــم تتقلص، خصوصاً فــي ما يتعلق 
بالتعيينــات من رئيس الحكومة إلــى كل الوظائف 

المدنية والعسكرية وحتى القضاة.
أمــا التغييــر البــارز فهــو إدراج مــادة تحديــد 
أو  )متصلتــن  اثنتــن  فــي  الرئاســية  الولايــات 
منفصلتــن( ضمــن المــواد الصمّــاء غيــر القابلــة 
للتعديــل، ما يمنع الرئيس من إعــادة فتح الولايات 
بتعديل آخر، كما ســبق أن فعل بوتفليقة في 2008 

حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
والتعديــل البارز فــي الجهاز التنفيــذي هو في 
إلزام رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة 
من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يســقط في 

حال فازت أغلبية موالية للرئيس.
أصبــح  الدســاتير،  فــي  نــادر  إجــراء  وفــي 
يقــود الحكومــة إما "وزيــر أول في حال أســفرت 
الانتخابــات التشــريعية عــن أغلبيــة رئاســية" أو 
"رئيــس حكومــة فــي حــال أســفرت الانتخابات 
التشــريعية عن أغلبية برلمانية" حســب نص المادة 
103. ويبقى رئيس الدولة هو رئيس مجلس الوزراء 
فــي جميع الحــالات، مــع إمكانيــة تفويض بعض 

صلاحياته للحكومة.
خصص الدســتور المعدّل أكثر مــن ثلاثين مادة 

لبــاب الحقــوق والحريات، تضمنــت كل ما نصت 
عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة وتأسيس 
الأحــزاب والجمعيــات والنقابــات، وكذلك حرية 

التجارة والاستثمار وحرية المعتقد.
ومنعت مواد الدستور وقف أي وسيلة إعلامية 
أو حــل أي حــزب أو جمعيــة إلا بقــرار قضائــي. 
التــي قدمــت  ورحبّــت "منظمــة العفــو الدوليــة" 
اقتراحات حول مســودة الدســتور "ببعض المواد 
التي اتســمت بصياغات قوية بشــأن حقوق المرأة 

والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وكانــت المــواد المتعلقــة بحمايــة حقــوق المرأة 
إضافــة إلى مــادة تكريــس اللغــة الأمازيغية كلغة 
رســمية ووطنية غيــر قابلة للتعديل، أحد أســباب 
دعوة الأحــزاب الإســامية للتصويت بـــ"لا" على 

الدستور.
لكــن "منظمــة العفو الدوليــة" انتقــدت تعارض 
مقترحــات الدســتور مــع "قوانــن قمعيــة" مثــل 
التعديــات التي أدخلت على قانــون العقوبات في 
نيســان/أبريل، وكذلك الممارسة اليومية من خلال 

"سجن الصحافيين والناشطين في الحراك".

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلنــت الحكومة التونســية إجراءات جديــدة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، أبرزهــا حظر التجول 
الليلي وإغــاق المطاعم والمقاهي بشــكل جزئــي وتعليق 
الدراســة لمدة عشرة أيام، في وقت شــكك فيه سياسيون 
بجدوى هــذه الإجــراءات، معتبرين أن البــاد تتجه نحو 

سيناريو "مناعة القطيع".
وفي بيان أصدرته فجر الخميس، دعت رئاسة الحكومة 
كافــة الولاة إلــى إعلان حظــر التجول فــي مناطقهم، بين 
الســاعة الثامنة ليلًا والســاعة الخامســة صباحاً، فضلًا 
عن "منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات 
الاســتثنائية التي يمكــن تبريرها كما يســتثنى الطلبة من 

هذا الإجراء".
كمــا قررت الحكومــة "إغــاق المقاهي والمطاعــم بداية 
من الســاعة الرابعة مســاءً مع احترام طاقة الاســتيعاب 
المحــددة بـ30 في المئة في الفضــاءات المغلقة و50 في المئة 
في الفضــاءات المفتوحــة وتنظيم حمــات مراقبة يومية 
مكثفــة على مســتوى كافة المعتمديــات )المناطق( والغلق 
الفــوري لكل مــن يخالــف هذه الإجــراءات )فضــاً عن( 
تعليــق الدروس بالمدارس الابتدائيــة والإعدادية والمعاهد 
بداية من الأربعــاء 28 أكتوبر / تشــرين الأول بعد انتهاء 
الــدروس إلى غايــة يوم الأحــد 8 نوفمبــر. واعتماد نظام 
التواصــل البيداغوحي عن بعد بكافة مؤسســات التعليم 
العالــي مع وضع الإمكانيات اللوجســتية للجامعات على 
ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع 

الحفاظ على عمل المبيتات والمطاعم الجامعية".
وتشــمل الإجــراءات الجديــدة أيضــاً "منــع كافــة 
التظاهــرات العامة والخاصة بجميع أشــكالها انطلاقاً 
مــن يوم الجمعة 30 أكتوبر الى غاية الأحد 15  نوفمبر/ 
تشرين الثاني2020 ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز 
4 أشــخاص في الأماكن العمومية باســتثناء وســائل 
النقــل، وتعليــق ارتيــاد كل دور العبــادة إلــى غاية 15 

نوفمبر 2020".
فيما شــككت الطبقة السياســية بنجاعــة الإجراءت 

تونس تفرض إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا
... وسياسيون يرجّحون الذهاب نحو سيناريو »مناعة القطيع«

الحكوميــة الجديــدة فــي الحد مــن انتشــار فيروس 
كورونا، حيث دوّن عبــد الوهاب الهاني، رئيس حزب 
المجــد: "قــرارات متأخــرة جداً وغيــر اســتباقية، لكن 
ضرورية لرئيــس الحكومة لمقاومة جائحــة كورونا.. 
بعد أن أضــاع مجلس الأمن القومــي ومجلس الوزراء 
واللجنة الوطنية لمجابهة الجائحة زمام المبادرة ووقت 
التونسيين الثمين في مصارعة الزمن لمقاومة الجائحة 

مة". للحفاظ على الأرواح البشرية المكرَّ

وأضــاف، فــي تدوينــة علــى صفحتــه فــي موقع 
فيســبوك: "تفويض السادة والســيدات الولاة بإعلان 
حظر الجــولان في كافــة ولايات الجمهورية تشــتيت 
للقــرار الوطني وتقليل من أهميتىه الوطنية، بالإضافة 
ة القرار لدى المواطن الذي  قليل من أهميَّ إلــى مخاطر التَّ
ولة ومؤسســاتها  يصغي أكثــر لصوت أعالي هرم الدَّ
ة  العليا. وكان في الإمكان بل بالضرورة اتخاذه رسميَّ
وبالبيداغوجيــا اللازمة في إطار مجلس الأمن القومي 

أو مجلــس الوزراء أو اللجنــة الوطنية لمكافحة جائحة 
د تعميم  كورونا وتكليف الــولاة بتنفيذه، وليس كمجرَّ

إداري من رئيس الحكومة للولاة".
ودوّن زهير إســماعيل، القيادي الســابق في حزب 
الحــراك: "في غيــاب قيادة سياســيّة طبيّــة، وانتفاء 
شــروط للحجــر الصحّــي الشــامل، ليــس أمامنا إلا 
مواجهة مصيرنا بأنفســنا. في غياب قيادة سياســيّة 
طبيّة بخطّة فــي مواجهة الوباء الذي يعرف انتشــاراً 

واسعاً ومع عدوى مجتمعيّة شاملة، وارتفاعاً في عدد 
وفيات مفزع... وغياب زعامات طبيّة فرديّة تساهم في 
توجيه الرأي العام ودعم توازنه. وفي غياب كلّ هذا... 
أســمح لنفســي بإبداء رأيي وهو أقرب إلــى الانطباع 

نتيجة متابعة أطوار الوباء منذ نهاية الصائفة".
وأضــاف: "يبــدو أنّنــا بلغنا وضعــاً لن ينفــع معه 
الحجر الصحّي الشامل لأسباب اقتصاديّة اجتماعيّة 
ولأســباب صحيّــة متعلّقــة بالوبــاء: حالــة العــدوى 
المجتمعيّــة. وإنّ الحجر الصحّي قد يســاهم في كســر 
نســق الوباء قليــاً، ولكــن برفعه ســيعود الوباء إلى 
انتشاره من جديد. ويبدو أنّنا نتّجه إلى انتشار شامل 
للعــدوى قــد تصل فيــه الإصابــات إلى نســبة ٪70 
وتكــون هناك مناعة جماعيّة نحصي بعدها ما أصابنا 
مــن النقص فــي الأنفس والثمــرات. وليــس أمامنا إلا 
الالتزام الصارم بطرق الوقاية في كلّ مجالات النشاط 
المغلقــة والمفتوحــة. وتوفير التمويل الضــروري لدعم 
القطــاع الصحي والمؤسســات الصحيّــة وخاصّة في 
عدد أجهزة التنفّس وأســرّة الإنعــاش. والاعتماد على 
القدرات المحليّة والتضامــن الأهلي )التبرع، والتطوّع( 
وبناء تقديرات واجتهادات من قبل السلطات الجهويّة 

حسب الإمكانيات والوضع الوبائي".
الأمــن  السياســي،  والناشــط  الباحــث  وأضــاف 
البوعزيــزي: "أعلنــت الحكومــة فجــر اليوم عــن جملة 
إجــراءات طال انتظارها لكســر تصاعد انتشــار عدوى 
الوبــاء في ظــل انهيار المرفــق الصحي وغيــاب اللقاح. 
لكن تعديل ساعة الإعلان عنها مباشرة إثر ما تم اتخاذه 
في فرنســا )بعد تجاهل صرخات شــعب منكوب( يظل 
وصمــة عار لمن فتحوا حدود البلــد على مصراعيها أمام 
وافدين من بلدان منكوبة كفرنســا دونما أدنى شــروط 
ســامة، في حين كانوا صارمين في معاملة التونسيين 
العائدين إلى بلدهم! لقاحات الكوفيد قادمة، لكن الكثير 

من سكان هذا البلد يحتاجون تلقيح الكرامة أولًا".
وكانــت وزارة الصحة التونســية أكــدت أن فيروس 
كورونا أصاب 50 ألف شــخص حتى الآن، وتسبب في 
وفاة 1100 شخص، في وقت حذر فيه خبراء من خروج 
الوباء عن الســيطرة، وفي وقت بلغت فيه المستشفيات 

التونسية طاقتها الاستيعابية القصوى.

فحص كورونا في أحد المستشفيات العسكرية في مدينة الحامة التونسية

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم تهدأ لحد الآن أنشــطة الاحتجاج على الأنشطة 
المضــادة لتصريحــات الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون المســيئة للإسلام، حيث ســمحت السلطات 
بتنظيم تظاهرة كبرى بعد صلاة الجمعة تشــارك فيها 
الفعاليات السياســية والدينية والشعبية الموريتانية 

من كافة الاتجاهات.
وأدانت أحزاب اتحاد قوى التقــدم، وتكتل القوى 
الديمقراطيــة، وحــزب الصــواب، وحــزب التناوب 
الديمقراطي، وهي أكبر أحزاب المعارضة أمس "الإمعان 

في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول 
محمد عليه الصلاة والســام في فرنسا" معتبرة "أن 
هذا الفعل ينطوي على أبعاد عنصرية مقيتة، تســيء 
في المقام الأول إلى من يقترفها، كما أنها لا تخدم السلم 

بين الدول والشعوب".
وأعربت الأحزاب المذكورة في بيان مشــترك أمس 
عن "إدانتها المطلقة لموقف النظام الفرنسي المستفز"، 
رافضة "بشــدة وبحــزم كل عمل إرهابــي لمواجهة 
الاســتفزازات" ومعتبــرة أن "العنــف لا يولــد غير 

العنف".
ودعت الأحزاب الجميع إلى "التعبير عن المشــاعر 
وعن نصــرة الجناب الشــريف بكل الطــرق المدنية 
والســلمية"، كما دعــت "كافة الشــعوب والحكومات 
الإسلامية وجميع الأحرار في العالم، لشجب الإساءة 

إلى نبيّ الإســام، التي يُصرّ البعض في فرنســا على 
مُواصلتها". وأوضحت الأحزاب "أن فرنســا تجتاحها 
هذه الأيام حمّى نشــر رســوم الكاريكاتير المســيئة 
للرسول صلى الله عليه وســلم، ما يعكس رغبة لدى 
أوساط عديدة في هذا البلد في الاستمرار في تشجيع 
ونشر "الإسلاموفوبيا" في أبشع صورها، من اضطهاد 
للمرأة المســلمة كمنع الفتيــات والبنات المحجبات من 
الدراسة وأحياناً من العمل، وبثّ الكراهية ضد الإسلام 

والمسلمين".
وتابعت الأحــزاب التعبير عن مواقفهــا قائلة "إن 
التبنّي الرسمي للرسوم المسيئة للرسول الأعظم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى الســام، الذي أقدم عليه النظام 
الفرنســي، وعرضها على المباني الشاهقة، هو احتقار 
صارخ لمليار ونصف من المســلمين. وإننا، وفي الوقت 

الذي نشــعر فيه بالغضب الشــديد من هــذه الحملة 
المســعورة التي أراد لها أصحابها أن تكون تحت شعار 
"حرية التعبير"، فإننا نــرى أن الأمر إنما هو حق أريد 
به باطل، حيث إن الإســام يبقى المســتهدف الوحيد 
بهذا الشــكل الممنهج، كما أن حرية التعبير لا يمكن أن 
تبرر، لأي سبب من الأسباب، الاستفزاز والتهجم على 

معتقدات أكثر من مليار ونصف شخص في العالم".
 وضمن تدوينات كبار الساسة والكتاب حول الأزمة 
مع فرنســا، كتب وزير الخارجية الأســبق محمد فال 
بلال، رئيس اللجنة المســتقلة للانتخابات: "هل تعلم 
أن صحيفة "شارلي إبدو" كانت تسمى "هارا كيري" في 
أيامها الأولى، وذات يوم، نشــرت رسماً كاريكاتورياً 
عن الجنرال ديغــول،  فصدرت ضدها أحكام قاســية 
من القضاء الفرنســي من ضمنها مصادرة عددها ذاك، 

وحلّها وتحريم اســتخدام اسمها وشــعارها )المرجع: 
الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 15 نوفمبر 1970(،  
والســبب الذي أثارته العدالة الفرنســية هو "قدسية 

شخص ديغول"؟.
وأضاف: "ولكي يتمكــن صحافيو "هارا كيري" من 
الاســتمرار في عملهم والحصول على المعيش، قرروا 
الانطلاق في مغامرة جديــدة، فتدبروا أمرهم وبحثوا 
عن اسم مثير ومســتفز يعيد إلى الذاكرة "هارا كيري" 
والرســوم الديغولية، وفكروا في اختيار اسم "شارل 
ديغول إيبدو" أو "شــارلْ إيبــدو"، ولكنهم خافوا من 
ســيف العدالة، فاختاروا اسم "شــارلي إيبدو"، هكذا 

كانت البداية".
"وهل تعلم، يضيف الوزيــر بلال، أن بعض هؤلاء 
"الكاريكاتيريــن" الذيــن يرفضــون اليوم قدســية 

نبي الإســام صلى الله عليه وســلم، ويسيئون إليه 
برســوم مهينة هم أنفســهم من تعرضوا للعقوبة عام 
1970 بســبب "كاريكاتيــرات ديغول"، وهــل تعلم أن 
هــذه الدولة الفرنســية التي حرمتهم مــن هذا الحق 
بالنســبة لديغول هي نفس الدولة التي تمنحهم اليوم 
حق الإســاءة إلى النبي صلى الله عليه وســلم؟ وهل 
تعلم أن المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان ترفض 
اعتبار الإســاءة للرموز الدينية رافداً من روافد حرية 
التعبير؟". وقال: "مع هذا كلــه، يأتيك ماكرون ليقول 
لك إن أي مســلم ســاخط من الرسوم المســيئة للنبي 
عليه الصلاة والســام )كما سخط الفرنسيون قبلهم 
من رســوم ديغول(، إنمــا هو متطــرف ومتعصب لا 
يستطيع العيش في الجمهورية، هل هناك وقاحة أكثر 

من هذه؟".

الوزير بلال يذكّر شارلي إيبدو بقصتها مع قدسية شارل ديغول

موريتانيا: فتوى بوجوب المشاركة في وقفة الجمعة و»صنع في فرنسا« ممقوتة
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

كشف رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن 
دغر، أمس، عن مخاطر كبيرة على ســيادة ومستقبل 
اليمن في حال تم تشــكيل الحكومة اليمنية المقبلة في 
ظل مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر 
على العديــد من المحافظات الجنوبية بقوة الســاح 
بدعم مــن دولة الإمــارات العربية المتحــدة، والذي 
يمارس انقلاباً على سلطة الدولة بقيادة الرئيس عبد 

ربه منصور هادي. 
وطالب بشــدة بضرورة تطبيق الجانب العسكري 
والأمنــي في اتفاقية الرياض كشــرط أساســي قبل 
تشــكيل الحكومة الائتلافية المقبلة، وأنه بدون تنفيذ 
ذلك لــن يحالف الحكومة المقبلة أي نجاح وســتبقي 
على الأزمة الراهنة بل وستضاعف العقبات وستنتج 

أزمات جديدة أمام الحكومة. 
وقال فــي خطاب وجهــه لقيــادة وأعضاء حزب 
المؤتمر الشــعبي العام، أمس الخميس، تحت عنوان 
»هذا بيــان لمناضلي المؤتمر« ونشــره فــي صفحته 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«:  الرســمية بموقع 
»ما زلت ورفاقي في قيــادة المؤتمر حتى هذه اللحظة 
مع تطبيق متزامن للشــقين السياسي والعسكري في 

اتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة«.
وأضــاف أن »عدم الإصــرار على تنفيــذ الاتفاق 
كاملاغير مجزأ وغير منقوص، كما نصت بنوده وكما 
جاء في الوثائق الأخرى التي تم التوقيع عليها، وعدم 
الإصرار بــل والتصلب فيه... يحمل في طياته مخاطر 
جمة وحقيقية على وحدة وســيادة وأمن واســتقرار 

اليمن، وعلى المنطقة كلها«.
وأكــد أن هــذا المطلب ليــس مطلبه فحســب، بل 
إنهــا التزامات مشــتركة منصوص عليهــا في اتفاق 
الرياض وآلياتــه الموقع والمتفق عليهــا، وقال: »وقد 

أبلغــت وزملائــي موقفنــا هــذا للرئيــس )هادي( 
ولرئيس الوزراء المكلف )معين عبد الملك( وللأشــقاء 

)السعوديين( ولمن طلبوا رأينا من المجتمع الدولي«. 
وأوضح بن دغــر: »لقد بذلنا جهدنــا لتكون آلية 
أكثر عــدلًا، تحفظنا على  توزيع الحقائــب الوزارية 
المقترح الذي يعرفه الجميع، وتم تسريبه على وسائل 
الإعلام، وأبلغنــا موقفنا هذا في حينــه للأخ رئيس 
الــوزراء والأخ الرئيس، مرحبين بما تم التوافق عليه 
في شــأن الوزارات التي أســندت للمجلس الانتقالي 

ومقترحين آلية عادلة فيما تبقى من الوزارات«. 
وأشــار إلى أنــه كان هناك رفض مســتمر من قبل 
المجلس الانتقالي الجنوبي للمقترحات بشأن التشكيل 
الحكومــي، صاحبته تدخــات من بعض الســفراء 
تم الإيعــاز بها، وكان أمــام حزب المؤتمــر خياران؛ 

إمــا القبول بما عــرض عليه من حقائــب وزارية، أو 
الرفض وعدم المشاركة في الحكومة، »فنبدو متطرفين 
معرقلين، وفي أحسن الأحوال مغردين خارج السرب 
أمام حلفائنا في الشــرعية وأشــقائنا فــي التحالف 
وأصدقائنــا في المجتمع الدولــي، فالرفض والقطيعة 
في بعض التفاصيل ليســت من الحكمة والكياسة في 
شــيء«.  وأوضح أن عدم مشــاركة حزب المؤتمر في 
الحكومــة المقبلة بهذا التوزيع غيــر العادل للحقائب 
الوزارية »ما هو إلا محاولة أخرى، أخشــى أن تكون 
الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشــرعية، 
التي تعيش مراحل صعبة مــن وجود يرغب البعض 
ة من المشــهد السياسي، ونحرص على  في غيابه كليَّ

بقائها حرصاً على وحدة الوطن«.
وقــال: »لم نقايض مشــاركتنا فــي الحكومة بأي 

شــيء، ولم نعط لغير الاعتبارات الوطنية مكاناً في 
حساباتنا، ولســنا على اســتعداد للمقايضة، ولكن 
مشــاركتنا في الحكومة مســاهمة وطنيــة مؤتمرية 
دعماً لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف 

مشاربهم في كل الجبهات«. 
وأضاف: »إنها مساهمة، وقد قلبنا على كل الوجوه 
مغزاها، في معركة نرى أن النصر فيها على الحوثيين 
وإيــران ممكن، بــل وضــروري، ضــرورة الوجود 
الكــريم ذاته، لكن تحقيق النصــر فيها يتطلب خططاً 

واستراتيجيات مختلفة«.
وجاء هــذا الخطاب الهــام للسياســي المخضرم 
ورئيــس الــوزراء الســابق والأمين لحــزب المؤتمر 
الشــعبي العام أحمــد عبيد بن دغر، فــي وقت حرج 
تعيشــه الحكومة الشــرعية الحالية في ظل انسداد 
الأفق أمام تشــكيل حكومة ائتلافية بمشاركة المجلس 
الانتقالي الجنوبي، ذي التوجه الانفصالي والانقلابي 
على الســلطة الشــرعية في الجنوب بدعم من دولة 
الإمــارات العربية التي مارســت ضغوطاً كبيرة على 
الحكومة اليمنية تحت مظلة التحالف العربي بقيادة 
الراهن  بالوضع  للقبول  الســعودية؛  العربية  المملكة 
وفرض الانتقالي الجنوبي كسلطة أمر واقع في العديد 

من المحافظات الجنوبية.
ومارســت أبوظبي ضغوطات كبيرة خلال الفترة 
الماضيــة على الرئيس هادي، سياســية وعســكرية 
وأمنية، لإجباره على الموافقة على مشــاركة الانتقالي 
الجنوبي فــي الحكومة الائتلافيــة المقبلة رغم رفض 
الأخير تنفيــذ بنود اتفاق الريــاض المتعلقة بخروج 
كافة القوات والميليشــيا التابعــة للمجلس الانتقالي 
من محافظة عدن كشرط أساس قبل تشكيل الحكومة 
المقبلة، وكشــرط ملزم لمشــاركة المجلــس الانتقالي 
فــي الحكومة، وتتجه الأمور نحــو إجبار هادي على 
تشــكيل الحكومة بدون اســتكمال تطبيــق الجانب 
العســكري والأمني في اتفاق الرياض، وهو ما ينذر 

بكارثة سياسية محققة تنتظر اليمن مستقبلًا.

اشترط تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاقية الرياض قبل ذلك

اليمن: رئيس الوزراء السابق يكشف خطورة التشكيل الحكومي الجديد
 في ظل مشاركة الانتقالي الجنوبي 

رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر

اختتام تمرين عسكري قطري ـ تركي 
بمشاركة مختلف أفرع القوات المسلحة

الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

اختتمت القوات المسلحة القطرية تمريناً عسكرياً شاركت فيه مختلف أفرع 
القوات وهيئات القيادة العامة وقوة تركية، يحاكي الواقع العملياتي بشــكل 
دقيق. وحضر حفل ختام التمرين الذي ســمي نصر 2020 الفريق الركن طيار 
غانم شــاهين الغانم رئيس أركان القوات المســلحة القطرية، والدكتور مهمت 

مصطفى كوكصو السفير التركي في الدوحة.
وصرح اللواء الركن حمد بن أحمــد النعيمي نائب رئيس الأركان للتعليم 
والتدريب مدير التمرين، أن نصر 2020 هو تمرين مراكز قيادة وتمرين تعبوي 
بقطاعات شــاركت فيه جميع أفرع القوات المســلحة وهيئات القيادة العامة 

وقوة من القوات التركية الشقيقة.
وانطلق التمرين في 30 يونيو/ حزيران 2020 ومر بعدة مراحل.

وبــن اللــواء النعيمي أن تمرين نصــر 2020 تم تطبيقــه ليحاكي الواقع 
العملياتي بشــكل دقيق، حيث تم تنفيذ عدد من عمليات المحاكاة، بمشــاركة 

المدفعية وطيران الأباتشي، وطائرة من دون طيار.
وتشــهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلًا على 
مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياســي كبير واتفاق في وجهات النظر، 

تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
وتعززت العلاقات على المســتوى العســكري عقب الحصار الذي تفرضه 
الســعودية والإمارات والبحرين مع مصر، منذ، يونيــو/ حزيران 2017 على 
الدوحــة، إذ دخلــت اتفاقية التعاون العســكري حيز التنفيــذ بعد تصديق 

البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبموجــب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عســكرية تركية فــي قطر، وتنفيذ 
تدريبات مشــتركة. وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون 
بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات 

المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

بوتين يدعو إلى حل الخلاف بين أذربيجان 
وأرمينيا بالتفاوض وبمشاركة تركيا 

موسكو ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا 
وأذربيجان بالتفاوض في إطار مجموعة »مينسك« وبمشاركة تركيا. وأوضح 
بوتين في تصريــح للصحافيين أمس الخميس، أن النزاعات في إقليم قره باغ 
بدأت بقضايا عرقية، مشيراً إلى أن الاتحاد الســوفييتي لم يتخذ قراراً فعالًا 
لضمان ســامة الشــعب. وأضاف أن أرمينيا اتخذت خطوات أحادية بأخذ 
السلاح، مشــيراً إلى أن أذربيجان ترى بأنه لا علاقة لأرمينيا بالمناطق السبع 
في إقليم قره باغ. وقــال بوتين: »نهجنا منح أذربيجان المناطق 5+2 مع إقامة 
نظام معين في إقليم قــره باغ. ومن أجل حل طويل الأمد، يجب تحقيق توازن 
في المصالح يناســب كلًا من أذربيجان وأرمينيا«. وأشــار إلى ضرورة وقف 
النزاعات والتســوية عبر المفاوضات لحل الأزمة، مضيفاً: »يجب حل الخلاف 
بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض في إطار مجموعة مينسك وبمشاركة تركيا. 

أعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك«.
وقالت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو قرة باغ، أمس الخميس، إن سقوط 
47 قتيــاً آخرين رفع إجمالي عــدد القتلى في صفوف قواتهــا إلى 1166 منذ 
اندلاع المعارك في 27 سبتمبر/أيلول. كما أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، 
أمس الخميس، ارتفــاع عدد قتلى الهجمات الأرمينية على المناطق الســكنية 
الأذربيحانية، إلى 90 مدنياً، والمصابين إلــى 392 خلال الفترة الزمنية ذاتها. 
وأوضحــت النيابة العامة في بيان لها أن الهجمــات الأرمينية أدت أيضاً إلى 

تدمير ألفين و406 منازل، و92 بناء، و423 مبنى عاماً.

الرئيس الأفغاني يدعو حركة طالبان 
إلى اعتماد مبادئ الإسلام في المفاوضات

■ أفغانســتان ـ الأناضول: طالب الرئيس الأفغاني أشــرف غني، حركة 
طالبان بوقف أعمال العنف التي تقوم بها، وقبول المبادئ الدينية والإسلامية 
كأساس لمفاوضات الســام. وأكد غني في كلمة خلال مشــاركته في احتفال 
بذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس، على ضرورة تبني طالبان لاتفاقية 
السلام الموقعة مع الولايات المتحدة في الدوحة في مفاوضات السلام مع الوفد 
الأفغاني. وأضاف أن الحكومة الأفغانية شــيدت المســاجد والمدارس الدينية 
وطالبــان دمرتها، مؤكداً أنه »يجب على طالبان وقــف أعمال العنف، وقبول 

المبادئ الدينية والإسلامية كأساس لمفاوضات السلام«.
وأشار إلى أن النظام الإسلامي معمول به في أفغانستان، وأن الإسلام هو 
هوية أفغانستان ولا يمكن لأحد أن يســرق هذه الهوية. وشدد على ضرورة 

حل جميع الخلافات سلمياً، وأنه لا يمكن حل أي شيء عبر الحرب.
وتعاني أفغانســتان حرباً منذ أكتوبــر/ تشــرين الأول 2001 حين أطاح 
تحالف عســكري دولي تقوده واشــنطن بحكــم طالبــان، لارتباطها آنذاك 
بتنظيــم »القاعدة« الــذي تبنى هجمات 11 ســبتمبر من العام نفســه، في 
الولايــات المتحدة. وهدفت مفاوضــات الدوحة بقطر إلى إنهــاء 42 عاماً من 
النزاعات المسلحة في أفغانستان، منذ الانقلاب العسكري عام 1978  ثم الغزو 

السوفييتي بين عامي 1979 و1989.

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

وصفــت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا 
ميركل وضع وباء كورونا في ألمانيا حالياً 
بأنه مأساوي، وذلك في بيان حكومي لها 
»البوندســتاع« أمس  الألماني  البرلمان  في 

الخميس.
وقالــت إن أعــداد الإصابــة الجديدة 
بالفيروس »تســارعت إلى أعلى بشــكل 
واضح« خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى 
أن عدد الأشخاص الذين يتم رعايتهم في 
وحدات رعاية مركــزة يتزايد أيضاً، وأن 
كثيراً من مكاتب الصحة وصلت إلى حدود 

قدراتها على التحمل.
»مثل  الاتحادية:  المستشــارة  وتابعت 
العناية  طــب  أثقلت  الديناميكيــة  هــذه 
المركــزة الخاص بنا خلال أســابيع قليلة 
)...( إننــا نوجد في وضع مأســاوي في 
بداية موسم البرد. يتعلق الأمر بنا جميعاً، 

دون استثناء«.
وقالــت أمــام البرلمان الخميــس، إن 
فصل الشــتاء ســيكون صعباً، وذلك بعد 
أن شــرحت للنواب عشرات التدابير التي 
الإصابات  أعــداد  على  للســيطرة  تهدف 
أن  لكنهــا أضافت  بالفيروس،  المتزايــدة 
الشتاء ســينتهي في آخر المطاف. وقالت: 
»أربعــة أشــهر طويلــة وصعبــة، لكنها 

ستنتهي«. 

وبعــد إعلان الإغلاق العــام لمحاصرة 
الفيــروس، حــذرت ميركل مــن خطورة 
الوضــع، قائلــة إن حــالات الإصابة قد 
تفوق قدرات وحــدات الرعاية المركزة في 
ألمانيا خلال بضعة أســابيع بسبب تزايد 
الاســتعدادات  أن  وأضافت  الإصابــات. 
في  باللقاح  المواطنــن  لتحصــن  جارية 
ألمانيــا، وأن الحكومــة تعمــل على وضع 
سيُتاح  التي  بالفئات  الخاصة  الإرشادات 

لها اللقاح.
وعندما أشــارت إلى القرارات التي تم 
اتخاذهــا الأربعاء، مع رؤســاء حكومات 
مقاطعتهــا  تمــت  الألمانيــة،  الولايــات 
بصيحات غاضبة من صفوف حزب البديل 
من أجــل ألمانيــا »إيــه إف دي« اليميني 

المعارض.
والولايات  الألمانية  الحكومة  أن  ويذكر 
اتفقت، الأربعــاء، في مؤتمر عبر الفيديو، 
على الإجــراءات الأكثر صرامة منذ الربيع 
الماضي، حيــث من المقرر إغــاق المطاعم 
ودور الســينما والمســارح طوال تشرين 
الثاني/نوفمبر اعتبــاراً من الاثنين المقبل. 
بلقاءات  السماح  يتم  الفترة،  هذه  وخلال 
خاصــة بين الأشــخاص في إطــار أعداد 
قليلة فحســب. ومن المقرر أن تظل تجارة 

التجزئة مفتوحة.
وقــررت الســلطات إغــاق الحانات 
الثاني  مــن  اعتباراً  والمســارح  والمطاعم 
وحتى الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني 
ميركل  عليهــا  اتفقت  إجــراءات  بموجب 

مع رؤســاء وزراء الولايات. وسيُســمح 
التعليمية  العمليــة  بمواصلة  للمــدارس 

والمتاجر بالعمل بقيود مشددة.
وقالت ميركل: »ينبغي لنا التحرك الآن 
)...( نظامنا الصحــي لا يزال في مقدوره 
مواجهة هــذا التحدي اليــوم.. لكن بهذه 
ســنصل  العدوى  من  الســريعة  الوتيرة 
خلال  القصــوى  الاســتيعابية  لطاقتــه 

أسابيع«.
وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي، 
ســتخصص ألمانيــا ما يصل إلى عشــرة 
مليارات يورو )12 مليار دولار( لتعويض 
الشركات جزئياً عن مبيعات ضاعت عليها 
بســبب الإغلاق. وخصصت إيطاليا أكثر 

من خمسة مليارات يورو.
قياســي  ارتفاع  عــن  ألمانيا  وأعلنــت 
الأربعاء بلــغ 14964 حالة إصابة جديدة 
في الـــ 24 ســاعة الماضية. وقــال وزير 
الصحــة الألمانــي ينــس ســبان، الذي 
استقبلت بلاده بالفعل مرضى من جارتها 
هولنــدا، حيث وصلت المستشــفيات إلى 
أقصى طاقتها الاســتيعابية: »إذا انتظرنا 
عن  المركزة  العنايــة  وحدات  تمتلئ  حتى 

آخرها، فسيكون الأوان قد فات«. 
 المستشارة ميركل أعربت عن اعتقادها 
بأن القيــود الجديــدة التــي تم إقرارها 
ستعمل على وضع انتشار فيروس كورونا 

تحت السيطرة مرة أخرى.
وفي أعقاب الاجتماع التشــاوري الذي 
عقدتــه مع رؤســاء حكومــات الولايات 

لبحث كيفية السيطرة على الارتفاع القوي 
في أعــداد الإصابات الجديــدة بفيروس 
كورونــا المســتجد، قالت ميــركل إن هذا 
التطور يأتي في الوقت الراهن في مرحلة 
لم يعد يُعْرَف عندهــا مكان حدوث ٪75 

من حالات العدوى.
وفي هذا الســياق، قالت إنه لم يعد من 
الممكن قــول إن أماكن معينة لا تســهم في 

انتشار العدوى.
النظافــة  بخطــط  ميــركل  ورحبــت 
الصحية التي تم تنقيحها، لكنها قالت إنها 
لم يعد لها تأثير كاف في الحد من انتشــار 
الوباء في الوقــت الحالي. وصرحت بأنه 
ســيتم تقييم القيــود الجديــدة التي تم 
إقرارها، وذلك بعد أســبوعين من دخولها 
حيز التنفيذ المزمع في الثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبــل، وقالت إن كل هذه 
القيود تخدم الهدف الخاص بالقدرة على 
تشــكيل الحياة العامة بصورة أفضل في 
كانون الأول/ديسمبر المقبل في ظل ظروف 
كورونا. وأكدت ميــركل أيضاً على الهدف 
الخاص بعودة القدرة على تتبع مخالطات 

المصابين.
ويشار إلى أن الجيش الألماني أعلن أنه 
يتم الاســتعانة حالياً بنحو 3200 جندي 
لدعــم الولايــات الألمانيــة والمحليات في 
»كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  مواجهة 
19«. وقال اللفتنانــت جنرال في الجيش 
الجيش(  جنود  )علــى  الطلب  إن  الألماني 
الماضيين،  الأسبوعيين  خلال  سريعاً  ازداد 

لافتاً إلى أنه من المخطط الاستعانة بـ 720 
جندياً آخرين حالياً.

في  المســؤول  تصريحــات  وحســب 
الجيــش الألماني، فــإن القــوات مجهزة 
لأي مهام أخرى، وأوضــح: »لدينا وحدة 
قوات مكونة مــن 15 ألف جندية وجندي، 
مســتعدة منذ ربيع العام الجــاري )...( 
ومســتعدون لمزيد من الطلبات«. وأضاف 
أنه لا يزال هناك سلسلة كبيرة من الأشياء 
التي يمكــن للجيش الألمانــي القيام بها، 
واستدرك قائلًا: »ولكننا لا نفعل شيئاً من 
تلقاء أنفسنا، إنما نبقى مستعدين، إذا تم 

طلب الاستعانة بنا«.
وصــرح شــايس أيضــاً أن الجيش 
الألمانــي تتوافــر لديه قدرات فــي قطاع 
من  أنه  موضحاً  اللوجيســتية،  الخدمات 
خلال ذلك يتم مثلًا تخزين معدات الحماية 
الطبية وتوزيعها في ولاية ساكســونيا-

أنهالت.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز 
ووكالة بلومبرغ للأنبــاء أن إجمالي عدد 
حالات الإصابــة المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد في ألمانيا وصل إلى 486 ألفاً و972 
والنصف  الســابعة  الســاعة  حتى  حالة 
من صباح أمس الخميــس بتوقيت مدينة 
فرانكفورت. كما أشــارت البيانات إلى أن 
إجمالي الوفيــات في ألمانيا جراء الإصابة 
بالفيــروس وصل حتى صبــاح أمس إلى 
10 آلاف و281 حالة وفــاة، بينما بلغ عدد 

المتعافين 336 ألفاً و764 حالة.

ميركل تصف وضع كورونا في ألمانيا بأنه مأساوي
 وتقول قبل إعلان الإغلاقات الجديدة »أمامنا شتاء صعب« 

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

وصلت العلاقات التركية الفرنســية عهد الرئيسين 
رجب طيب أردوغان وإيمانويل ماكرون إلى مســتوى 
خطير غير مســبوق على خلفية الجدل الأخيرة حول 
الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول وما رافق ذلك 
من هجمات كلامية حادة واستدعاء للسفراء ودعوات 

للمقاطعة الاقتصادية. 
لكن الخلاف الأخير لم يكن ســوى حلقة جديدة في 
مسلســل الخلافات المتراكمة بين البلدين في السنوات 
الأخيرة والتي جاءت على شــكل خلافات سياســية 
وعسكرية واقتصادية وأخذ بعضها أبعاداً استراتيجية 
وصولًا إلى مستوى التنافس على الصعيد الدولي في 
أعقد الملفات المشــتعلة حول العالم في نزاع يكشف عن 
مستوى التنافس الاستراتيجي بين البلدين على القوة 

والنفوذ.
فمن الخلاف بين البلدين حول سوريا وليبيا وشرق 
المتوسط، إلى دعم أطراف القتال المختلفة في إقليم قره 
باغ بأذربيجان مــروراً بالتنافس الاســتراتيجي في 
القارة الإفريقية، وصــولًا إلى تنافس الزعامة وتصدر 
المشهد الدولي القائم بين الرئيسين وهو ما حول المشهد 

في بعض الأحيان وكأنه نزاع شخصي بين زعيمين.

سوريا وليبيا  

فــي عهــد ماكــرون، وصلــت الخلافــات التركية 
الفرنســية إلى خطر الاشتباك العسكري، حيث دعمت 
فرنســا الوحدات الكردية في شمالي ســوريا بشكل 
مباشر، واتهمتها تركيا بتقديم الدعم العسكري المباشر 
للوحــدات الكردية وتنظيم بــي كا كا، وهو ما تعتبره 

تركيا تهديداً مباشراً على أمنها القومي.
وعندما نفــذت تركيا عملياتها العســكرية المتتالية 
شمالي سوريا، اضطرت القوات الفرنسية إلى التراجع 
من بعض المناطق التي هاجمتها تركيا وبشــكل خاص 
خلال عملية »نبع السلام« ووجهت تركيا ضربة لمشروع 
إقامة كيان انفصالي شــمالي سوريا من قبل الوحدات 
الكرديــة التي ترى فيها فرنســا حليفاً اســتراتيجياً 
لتعزيز نفوذها في ســوريا والمنطقة بشــكل عام. وفي 
ليبيا، دعمت فرنسا ميليشيات خليفة حفتر التي كانت 
على أبواب طرابلس وعولــت عليها باريس في إحكام 
سيطرتها على ليبيا، قبل أن توقع تركيا اتفاقاً للتعاون 
العســكري مع حكومة الوفاق وتتمكن من قلب موازين 
القوى العســكري لصالح حكومة الوفاق التي نجحت 
في دحر ميليشيات حفتر عن محيط العاصمة وتقدمت 
نحو الشــرق تدريجياً وصولًا لحدود سرت والجفرة، 
وهو ما اعتبر بمثابة ضربة كبيرة للمشــروع الفرنسي 

في ليبيا.

شرق المتوسط والناتو  

وفي خضم هــذه التطورات، وقعــت تركيا وليبيا 
على اتفاق لترســيم الحــدود البحرية، وهــو ما أتاح 
لتركيا نفوذ أوســع في البحر المتوســط، وهو ما رأت 
فيه فرنســا تهديداً لنفوذها في المنطقــة وقدمت دعماً 
سياسياً وعسكرياً واسعاً لليونان في نزاعها البحري 
مع تركيا ووصلت الأمور إلى خطر الاشتباك العسكري 
بين البلدين عقب حصول حوادث احتكاك بين الســفن 
الحربية للبلدين التي انتشــرت على نطاق واسع في 

البحر المتوسط.
وتحول هذا النزاع إلى محــل خلاف كبير بين تركيا 
وفرنســا في أطــر الاتحــاد الأوروبي وحلف شــمال 
الأطلســي »الناتو« حيث فشــلت فرنسا حتى الآن في 

جر الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات »مؤثرة« على 
تركيا، كما فشــلت في تحريض الناتــو من أجل فرض 
عقوبات على تركيا بســبب ما قالت إنه احتكاك سفن 

حربية تركية بسفن فرنسية في شرق المتوسط.
وفي خضم تصاعد الخلافات حول ســوريا وليبيا 
وشــرق المتوســط، اندلعــت الحرب بــن أذربيجان 
وأرمينيا حول إقليم قره باغ، وبينما تدعم تركيا بشكل 
صريــح أذربيجان من أجــل اســتعادة الإقليم، تقدم 
فرنسا كافة أشكال الدعم لأرمينيا، وهو ما اعتبر بمثابة 

ساحة نزاع جديدة بين البلدين.
وفي ظل التقدم الأذربيجاني عســكرياً على حساب 
أرمينيا، فإن ماكرون رأى في الساحة الجديدة محاولة 
من أردوغان لتحقيق انتصار على فرنســا ولو بشكل 
غير مباشــر، وهو ما زاد من حدة الغضب الفرنســي 
من تركيا والخشــية من تزايد قوتها ونفوذها الإقليمي 

والدولي.

افريقيا 

واستراتيجياً، باتت إفريقيا ساحة تنافس ناعم بين 
فرنســا صاحبة النفوذ التاريخي في القارة السمراء، 
وتركيــا التي تعمل منذ ســنوات بــكل قوتها من أجل 
تعزيز نفوذها السياســي والعسكري والاقتصادي في 
القارة، حيث رفعت تركيا عدد سفاراتها في القارة إلى 
43 وبنت علاقات سياسية متقدمة مع العديد من الدول 

هناك.
وإلى جانب النفوذ الدبلوماســي، بنت تركيا قاعدة 
عسكرية في الصومال، وعززت تواجدها العسكري في 
ليبيــا، ووقعت على اتفاقيات عســكرية مع العديد من 
دول القارة، وسط تنامي للعلاقات الاقتصادية وتزايد 
مضطــرد في حجم التبادل التجــاري وهو ما ترى فيه 

فرنسا خطراً على نفوذها التاريخي هناك.

خلاف عسكري في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وتنافس استراتيجي في افريقيا 

لماذا وصل العداء بين ماكرون واردوغان 
إلى هذا المستوى الخطير غير المسبوق؟ 

يعلق على الرسومات المسيئة ويتهم فرنسا بتأجيج مشاعر المسلمين

ف تصريحا لمهاتير محمد انتقد فيه  »سكاي نيوز عربية« تحرِّ
الرئيس الفرنسي وتدعي دعوته قتل ملايين الفرنسيين

الدوحة ـ »القدس العربي«:

أثارت تغريدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، 
موجة تفاعل عالية على أثر انتقاداته للســلطات الفرنسية وعلى 
رأســها رئيســها إيمانويل ماكرون، في حين دخلت قناة »سكاي 
نيوز عربية« الممولة إماراتياً لتحرف كلامه، وتدعي أنه دعا لقتل 

ملايين الفرنسيين.
واســتهل مهاتير محمد سلســة تغريدات تفاعلًا مع الأحداث 
الجارية في فرنسا، مؤكداً أن القتل ليس عملًا يوافق عليه كمسلم 
تعقيباً على ذبح المدرس الفرنســي على يد شيشاني غاضب من 

نشره رسوماً مسيئة للرسول.
وانتقــد الرئيس الفرنســي ماكرون، وقال عنــه إنه »لا يظهر 
أنه متحضر، إنه بدائي للغاية في إلقاء اللوم على دين الإســام 
والمســلمين في قتل مدرس المدرســة المهين«. وأثار رأي كتبه باني 
ماليزيا مثلما يصفه أهل البلد، عن فرنسا جدلًا واسعاً، وصل حد 
تحريف قناة ســكاي نيوز لحديثه وأخرجته عن سياقه، وادعت 

أنه دعا لقتل ملايين المسلمين.
وكتبت »سكاي نيوزعربية« الممولة إماراتياً أن »رئيس وزراء 
ماليزيا الســابق، مهاتير محمد، نشر سلســلة تغريدات أيد فيها 
ضمنياً قتل ملايين الفرنسيين، في خطوة قد تؤجج الوضع المتوتر 

أصلا في فرنسا«.
القناة المعروفــة بأجنداتها المؤيــدة للتطبيع،  واســتطردت 
مهاتير محمد كتب على حسابه الرسمي بموقع »تويتر«: »إن لدى 
المســلمين الحق في الغضب وفي قتل ملايين من الشعب الفرنسي 

انتقاماً من مذابح الماضي«.
الحقيقة أن التغريــدة قال فيها مهاتير محمد بشــكل واضح: 
»يحق للمســلمين أن يغضبوا وأن يقتلوا ملايين الفرنسيين على 
مذابح الماضي. لكن المســلمين بشكل عام لم يطبقوا قانون »العين 
بالعين«. المسلمون لا يفعلون. لا ينبغي للفرنسيين. بدلًا من ذلك، 
يجب على الفرنســيين تعليم شــعبهم احترام مشاعر الآخرين«. 
وأولت كلاماً واضحاً للسياســي الماليزي تحــدث فيه عن جملة 
شــرطية وتحدث عن الماضي بقوله يحق للمسلمين أن يغضبوا، 
وربطها مباشــرة أنهم؛ أي المســلمين، لا يفعلــون. ووضع موقع 

تويتر تحذيراً على التغريدة، لكنه لم يحذفها.

وكان واضحــاً وجليــاً للمتابعــن أن رئيــس وزراء ماليزيا 
الســابق لم يدع للقتل ولا العنف، كان ســياق تغريداته منتقداً 

للازدواجية التي يعامل بها الغرب حرية التعبير.
وجاء في إحدى التغريدات من مجمــوع 13 تغريدة كتبها، أن 
»الغرب لم يعد متمســكاً بدينه، هم مسيحيون بالاسم فقط، هذا 
حقهم، لكن يجب ألا يظهروا ازدراءً لقيم الآخرين ودياناتهم، إنه 

مقياس لمستوى حضارتهم لإظهار هذا الاحترام«.
وأعاد مهاتير محمد التأكيد على أهمية نشــر قيم التسامح بين 
أفراد الشعب الواحد، واستشــهد ببلاده ماليزيا التي تتكون من 
أعراق وديانــات مختلفة، لكنها تجنبــت النزاعات الخطيرة بين 
الأعراق، لإدراك الجميع الحاجة إلى أن يكونوا حساســن تجاه 

حساسيات الآخرين.

مهاتير محمد
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رئيس أحمق
ســقط الرئيس ماكرون وفق ما يرى فاروق جويــدة في »الأهرام« في 
خطأ تاريخي لم يقع فيه رؤساء سابقون مثل شيراك وميتران وديستان.. 
لأن الهجوم على الأديان قضية شائكة، وتتحمل الشعوب نتائجها، خاصة 
إذا جاءت من مسؤولين كبار مثل رؤســاء الدول. لقد أشعل ماكرون فتنة 
كبرى بين المسلمين وفرنسا، التي تدعي أنها بلد الفكر والاستنارة.. وكان 
هجوم ماكرون على النبي عليه الصلاة والســام، خطأ دينيا وسياســيا 
وإنســانيا، وكانت له نتائج اقتصادية ســوف يدفع الاقتصاد الفرنسى 
ثمنها.. إن من حق فرنســا أن تعيــش كما تحب، وأن تكــون لها ثقافتها 
وحضارتها وأســلوب حياتها والدين الذي تؤمن بــه، لكن ليس من حق 
أحد أن يفرض ثقافته ويهين أديــان الآخرين. ولا يرى الكاتب أن ماكرون 
يســتطيع أن يسيء إلى اليهودية أو البوذية، أو يسيء إلى سيدنا موسى 
أو عيسى عليهما السلام.. إن القرآن الكريم تحدث عن جميع الأنبياء بكل 
الحب والتقدير، فلماذا أصبح الإســام هدفا لحملات الكراهية التي يقوم 
بها البعض. إن الهجوم على نبينا عليه الصلاة والســام خطيئة كبرى، 
لأن فرنســا بلد الفكر والثقافة والحريات، وينبغــي ألا تتحول إلى وطن 
لإشــعال الفتن بين الأديان، لقد تلقى ماكرون رســائل كثيرة من مواطنين 
فرنسيين مسلمين، يدينون فيها ما يفعله رئيس فرنسا في شعبه.. فرنسا 
ينتظرها مســتقبل كئيب أمام كورونــا، والمقاطعة الإســامية والرفض 
الدولي لهــذه التجاوزات.. إن مــا فعله ماكرون قــد يرضي بعض دعاة 
الشطط والكارهين للإســام، لكن الشيء المؤكد أن فرنسا خسرت الكثير 
من شــطط رئيسها. سوف تحتاج فرنســا الفكر والثقافة والحريات وقتا 
طويلا لإصلاح صورتها أمام المســلمين في العالم، ويكفي غضب وسخط 
أربعة ملايين مســلم معظمهم فرنسيون مسلمون يعيشون في فرنسا، إن 
حماقات الساسة أحيانا تكون سببا في خسائر ضخمة تدفعها الشعوب.. 

وإن أحاديث رؤساء الدول ينبغي أن تتسم بالحكمة.

الرجل الغامض
تفرد الدكتور أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« بالحديث عن النائب 
الســابق في البرلمان عبد الرحيم علي بدون أن يســميه: »أتحدث هنا عن 
مقطع التســجيل الصوتي لمحادثة تليفونية لأحــد العاملين البارزين في 
مجال النشــر والإعلام، الذي انتشــر بســرعة فائقة ليصل لأعداد هائلة 
من أجهــزة الموبايل في مصر. وفهم النــاس أن الحديث يجري بينه وبين 
أحد القريبين منه. لماذا انتشــر ذلك الحديث بسرعة؟ انتشر لأن قائله هو 
شــخصية عامة »ولن أســتغرق هنا في تحديد معنى الشخصية العامة، 
لكنني أقصد أنه شــخص مشــهور يعرفه كثير من الناس«. وانتشر أيضا 
بفعل ما أحدثه اختراع الموبايل من تأثير ثوري في عملية التسجيل، بحيث 
أصبح في يد كل مواطن تقريبا جهاز للتسجيل، صوت وصورة، فضلا عن 
إمكانية نشــره على نطاق هائل في ســاعات قليلة. وهكذا سمعت، مثلما 
ســمع كثيرون غيري ما قيل على لسانه من حديث عصبي حاد، مستخدما 
ألفاظا قذرة ونابية في وصف بلده ومســؤوليه، كانت ســببا لأن يتناقل 
المواطنون في دهشة شــديدة ذلك التســجيل لمكالمة شخص بنى شهرته 
الإعلامية على إذاعة المكالمات التليفونية المســربة لبعض الشــخصيات. 
غير أن ما لفت نظري أكثر في ذلك الحديث الساقط، هو ما أظهره من حالة 
مرضية من الشــعور بالقوة والنفوذ تثير الضحك والرثاء معا! فالمتحدث 
يعتقد أنه أقوى رجل في مصر، نعم مصر! يذهب إليه كبار القوم وأصحاب 
المناصــب الرفيعة، ليقضوا حاجات ســيادته، على نحــو تتضاءل أمامه 
مســرحيات ممثلنا وفناننا العبقري محمد صبحي، بــل حلقات أبو لمعة، 
التي اعتاد جيلي ســماعها في برنامج ســاعة لقلبك. المهم... دخل الرجل 
أخيرا انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى في محافظة الجيزة، أي 
في الدائرة التي بنى فيها شهرته واســتعرض سطوته، فإذا بأبناء مصر 
التي شتمها بأحط الألفاظ يســقطونه، ليحصل ملك التسجيلات وأقوى 
رجل في مصر، بكل دعايته ونفقاته، وصوره الفاخرة التي انتشــرت في 

الدائرة على أقل من 20 ألف صوت«.

السودان يستقيل
البداية مع ذكريات مضنية استدعاها عبد الله السناوي في »الشروق« 
حول الســودان القديم، قبل أن يرضخ لقهــر المطبعين: »لم تكن الخرطوم 
محض عاصمة عربية جديــدة تنضم إلى ركاب التطبيع المتســارع، فهي 
»العاصمة التي تبنت عام 1967 مبادئ لا ســام مع إسرائيل، ولا اعتراف 
بإســرائيل، ولا تفاوض مع إســرائيل«. كان ذلك اســتدعاء للذاكرة في 
وقت انتشــاء، فـ»الخرطوم تقول الآن نعم«. اســتدعاء الذاكرة بالرموز 
من مقومات الشــخصية اليهودية، على مدى تاريخها، سمة عامة موروثة 
وراســخة. أراد نتنياهو ـ أولا ـ أن يذكّر جمهــوره الصهيوني بأنه حقق 
ما لــم يخطر لهم على بال، لعله يرمم شــعبيته المتصدعــة. أراد ـ ثانيا ـ 
أن يذكّر بالأجواء التي ســادت العالم العربــي إثر يونيو/حزيران 1967، 
عندما خرجت العاصمة الســودانية بكل ســكانها إلى الشوارع لاستقبال 
جمال عبدالناصر عند حضوره للمشــاركة في قمة عربية طارئة، ثقة فيه 
وتأكيدا علــى إرادة مواصلة الحرب حتى تحرير الأراضي العربية المحتلة 
بقوة الســاح. كان ذلك حدثا استثنائيا في التاريخ، أنجح القمة العربية 
قبل التئامهــا، وبدا القادة العــرب في وضع تهيؤ للاســتجابة لما يطلبه 
»عبدالناصر«. وأراد ـ ثالثا ـ أن يطل منتشيا على المستقبل المنظور »هذا عهد 
جديد، عهد من السلام الحقيقي، الذي سوف يتسع نطاقه إلى دول عربية 
أخرى« أي ســام؟ إنه السلام الذي يؤذن بالحقبة الإسرائيلية في العالم 
العربي، وإعادة صياغة الشــرق الأوسط من جديد بموازين قوى مختلفة 
تتحكم إســرائيل في مفاصله وتفاعلاته الاقتصادية والاستراتيجية. إنه 
سلام القوة والتطبيع المجاني، فاللاءات الثلاثة ماتت إكلينيكا، والمبادرة 
العربية، التي تقايض التطبيع الكامل بالانســحاب الشامل من الأراضي 
العربيــة المحتلة منذ عام 1967، لاقت المصير نفســه. بقــوة الرموز أغلق 
إعلان التطبيع الإســرائيلي ـ السوداني صفحة كاملة من الصراع العربي 

الإسرائيلي على حساب ما تبقى من القضية الفلسطينية«.

باسم الجوعى
باســم عودة الســودان إلــى المجتمع الدولــي، وإعادة دمجــه ماليا 
واقتصاديا بعد رفع اســمه من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب 
جرى، والكلام لعبد الله الســناوي، تسويغ التطبيع مع إسرائيل وتهيئة 
الــرأي العــام الداخلي للانخــراط فيه. فــي التحضير لذلــك النوع من 
الســام، الذي يستثمر في أزمات السودان الاســتراتيجية والاقتصادية 

والاجتماعيــة، ارتفعت أصوات تتحدث عن دعم مالــي دولي متوقع لبلد 
يعاني بقســوة. أقصى ما أمكن لإســرائيل أن تشــتري به ذلك النوع من 
السلام، إرســال دقيق إلى الخرطوم بقيمة 5 ملايين دولار! بالإضافة إلى 
مــا وعدت به الولايات المتحــدة من ضخ )81( مليون دولار كمســاعدات 
إنســانية. كان ذلك استثمارا في أزمة بلد فقير ومنهك كان ذلك محرجا بما 
اســتدعى نفيه، في ما كانت الحقائق تتحدث علنا، بدون مساحيق، حتى 
أن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أعلن الأمريــن معا في خطاب واحد 
استهدف في توقيته تحسين موقفه الانتخابي كرجل سلام، جلب لإسرائيل 
ما لــم يفعله أي رئيس أمريكي قبله. كان ذلك اســتثمارا في التوقيت قبل 
الانتخابات الرئاســية الأمريكية. ثم جاء الربط بين الســام السوداني 
الداخلي بالسلام مع إسرائيل، مثيرا للتساؤل مجددا حول الصلات التي 
ربطت الجماعات المسلحة بإسرائيل تســليحا وتمويلا، وعما سعت إليه 
بعضها لتفكيك السودان، وفق تصورات استراتيجية إسرائيلية وغربية، 
سعت إليه. كان ذلك الربط نوعا من الاستثمار في خطايا النظام السابق، 
جــاء وقت دفع أثمانها على حســاب القضيــة الفلســطينية. ثم كان في 
جدول أعمال التطبيــع المقترح، وفق صياغة نتنياهو، »الزراعة والتجارة 
ومجــالات أخــرى«.. ثم بصياغــة ثانيــة »الزراعة ومكافحــة الإرهاب 
والتطرف«. الزراعة أولا، كأنه إغواء للســودان بالتكنولوجيا الزراعية 
الإسرائيلية، فيما الهدف الاســتراتيجي الحقيقي أن تضع إسرائيل قدما 

على النيل، تناكف مصر في أمنها القومي. 

فيروس التطبيع
ســؤال مهم طرحه يحيــى قلاش في »المشــهد« بعد صرعــة التطبيع 
الأخيرة التــي ارتكبتها وفاقا أو نفاقا أو كرهــا، دول غير معنية تاريخيا 
بالصراع مع الكيان الصهيوني، التي تتسارع وتيرتها كلما اقتربت ساعة 
الانتخابات الأمريكية، واصبح الثمن المدفوع هو »السلام من أجل السلام« 
فقط، وليس »السلام« الذي خدع به البعض أنفسهم في تسعينيات القرن 
الماضي بزعم أنه لصالح القضية الفلســطينية. كلنا يذكر بيان كوبنهاغن 
وأبطاله من مصريين وفلســطينيين وأردنيين وإسرائيليين، الذين راهنوا 
على أن جمعهم وبيانهم المشــترك يصنع الســام، ويقــرب قيام الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، ويأتي لنا بالقدس عاصمة، ويحقق تعايشا بين 
ضديــن. كان حصاد رحلة الأوهام، التي أدمنتهــا بعض الأنظمة العربية 
وبعض مثقفيها - من أوســلو -1 وأوســلو -2 ومؤتمر شــرم الشــيخ، 
والمبادرة العربية وغيرها - صفرا كبيرا وتنازلا يؤدي إلى تنازل، وخيبة 
تجر أخرى. وجاء رد الفعل مزيدا من تشــدد جمهــور أصحاب الضمائر، 
ممن رفضــوا التطبيع، قبل أن يفــر قلة منهم للأســف، وذهبوا يبررون 
تكــريم الصهيوني في الجونة، وقدموا لنا من هناك النصح، بأن نفهم ماذا 
جرى حولنا من تطورات متسارعة ونســتوعب المتغيرات ونتغير. فماذا 
تغيــر إذن حتى نتغير؟ ما الــذي جرى حتى نقبل مــا يدعوننا إليه، وقد 
صمد في العراء، منذ زيارة القدس وتوقيع كامب ديفيد، بســطاء بالفطرة 
خبراء بمعرفة العدو وأهدافه.. ماذا جرى وقد تُركنا وحالنا عقودا نرفض 

التطبيع، ونمارس فعل المقاومة السلمية.

متصهينون عرب
مضــى يحيى قلاش فــي كلامه متســائلا: »ماذا جــرى حتى نجد من 
بيننا الآن من يتبنى أفكار الأســتاذ نجيب ســاويرس، الذي يُخيرنا بين 
قبول التطبيع، أو حمل الســاح والذهاب إلى فلسطين لتحريرها! أو ماذا 
جرى للرجل الذي سوّق نفسه منفتحا ومستنيرا ورأسماليا، يستثمر في 
الإعلام، ويعشق الفن والفنانين، ويحب الثقافة ويُكرّم المثقفين. الآن يعلو 
صوت النفير كي نسارع بركوب قطار التطبيع المنطلق من الجونة، ونقبل 
منطق الممول، ونوافق صاغرين على مبدأ تكريم فنان صهيوني تحت دوي 
شــعار »ســينما من أجل الإنســانية« وكأنه يلحن على الشعار الجريمة 
»سلام من أجل السلام« وكلاهما مزيف وخادع، فهي سينما بلا قضية وبلا 
ضمير، وتسميتها الحقيقية »اتســلوا« وتعايشوا مع عدوكم، وسلام بلا 
مضمون، وبلا ثمن واسمه الحقيقي استســلموا للقاتل. إسرائيل تفرض 
شروطها وسلامها، ونتنياهو يتفاخر بأنه يغير خريطة الشرق الأوسط، 
ورجــل الجونة وصاحبها يتصور أنــه ينجح في ما فشــلت فيه الدولة، 
وأنــه الذي يقود الثقافة والمثقفين والضمائــر ومصير الأوطان.. يريدون 
أن نُســاق إلي تطبيع مجاني »لأن الدنيا تغيرت« و»علينا أن نســتوعب 
ما جرى حولنا« وأن نلحق بحكام لهم أولياء أمور من غير شــعوبهم، وأن 
نســارع بالمشــاركة في مهرجانات هنا أو في هذه الدول التي طبٓعت، 
بحضور إســرائيل وبضاعتها الفنية، أو تكريم صهاينة. نحن مستعدون 
لسماع محاضرات السيد ســاويرس في الوطنية بصفته مواطنا مصريا، 
وقبــول بلطجة ترامب، وبجاحــة نتنياهو، وبلع صفقــة القرن وتصفية 
القضية الفلسطينية و»الصهينة« على صهينة بعض الحكام. ومستعدون 
كذلك أن نعلن التوبة، وننســي الوطن، ونحب إســرائيل، ونقبل تكريم 

الصهاينة«.

فخ ترامب
أثنى عماد فؤاد في »الوطن« على مــا اعتبره وعيا جماعيا للمصريين: 
»ومضة من الوعي تجلت في تعليقات عامة الشــعب المصري على ما قاله 
الرئيس الأمريكي ترامــب عبر مكالمة هاتفية جمعت بينــه وبين عبدالله 
حمدوك رئيس الحكومة الســودانية، التي انتقد خلالها الموقف الإثيوبي 
المتعنّت في ما يتعلق بأزمة ســد النهضة، وقوله إن أحدا لن يلوم مصر إذا 
فجّرت السد. المصريون تذكّروا على الفور الفخ الأمريكي للرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين بتشــجيعه على غزو الكويت، ثم جرى ما جرى بعد 
ذلك مــن غزو العراق وتفكيك جيشــه، الذي كان يُعد مــن أقوى جيوش 
المنطقــة، وتوالت التحذيــرات عبر صفحات »فيســبوك« من خطورة ما 
صرّح به ترامب، وانعكســت حالة الشك والريبة في صدق نوايا الصديق 
الأمريكي إلى موقف واضح ومعلن من الشــعب المصري، بالالتفاف حول 
جيشــه، وتفويض ضمني للقيادة السياســية باتخاذ الموقف الذي تراه 
متوافقــا مع المصلحة المصريــة، دونما الوقوف أمــام تصريحات ترامب. 
اللافــت هنا هو الموقف الرســمي المصــري، الذي لم يُفصــح عن رد فعل 
واضح، سواء على تصريحات ترامب، التي تبدو داعمة لنا، أو على الموقف 
الإثيوبي الغاضب من تلــك التصريحات، وهو ما يؤكد ما تناولته من قبل 
في مقالات ســابقة حول اســتعادة مصر لإرادتها السياسية بعد ثورة 30 
يونيو/حزيران العظيمة، التي نلمحها في كل سياسات الرئيس السيسي 
الداخلية والخارجية، وقدرته على اتخاذ القرار، بعيدا عن الضغوط - أو 
الإغراءات- الداخلية والخارجية، في إطار رؤية اســتراتيجية - وليس 

مجرد تكتيك سياسي مؤقت- تأخذ مصالح الشعب بعين الاعتبار.

أحباب بشروط
وأكد عماد فؤاد على أن مصر بعــد 30 يونيو/حزيران انتقلت بعلاقتها 
مــع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مربع مغاير تماما، لذلك الذي تقوقعت 
فيه من قبل لمدة 40 عاما تقريبا، ولم نعد رهن إشارة )الصديق( الأمريكي 
في تحقيق مصالحه منفردا، ولو كانت على حســاب مصلحتنا. وتشــهد 
العلاقات المصريــة الأمريكية الآن مرحلة جديدة مــن التعاون والتفاهم 
والتنســيق في جميع المجالات، خاصة السياسية والعسكرية، خصوصا 
بعد نجاح الرئيس السيسي والدبلوماســية المصرية في إعادة الثقة بين 
البلدين، ووضع إطار مؤسسى يتّســم بالاستمرارية، وهو ما يُطلق عليه 
الحوار الاســتراتيجي، كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها 
الدولتان على قدم المســاواة، بدون أي تمييــز لتحقيق مصالحهما، بدون 
الإضرار بمصالح طرف على حســاب الآخر. واقع الحال يشير إلى ارتياح 
شــعبي مصري واضح للعلاقة المتميزة بين الرئيسين السيسي وترامب، 
وحتى لا ننجرف وراء المشــاعر بين الارتياح والقلق، علينا أن نتأمل قليلا 
العوامــل الموضوعية التــي تدفع الإدارة الأمريكيــة - مهما كان الجالس 
على كرســى الرئاســة في البيت الأبيض - للحرص على علاقتها القوية 
بمصر، من بينها مثلا ما قاله الجنرال مارتين ديمبسي رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأمريكية، ردا على ســؤال النائبة الجمهورية كاي جرانجر في 
جلســة اســتماع لجنة الدفاع الفرعية المنبثقة عن لجنــة المخصّصات في 
مجلس النواب الأمريكي، في 17 إبريل/نيســان 2013، سألت النائبة عما 
إذا كانت المؤسسة العسكرية في مصر تعد لاعبا مستقلا، ويمكن الاعتماد 
عليها في ضوء أجواء الاضطرابات التي تمر بها مصر، فأجاب ديمبســي 
مؤكدا على أن مصر هي إحدى ركائز الاســتقرار في المنطقة، كما شدّد على 
أن استثمار الولايات المتحدة في علاقتها بالمؤسسة العسكرية المصرية هو 
استثمار جيد للغاية، وكان له تأثيره الواضح في الحفاظ على الاستقرار 

والأمان.

حدود الصبر
بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحجب حزمة من المســاعدات 
للجانب الإثيوبي تقدر بـ 130 مليون دولار، تأتي التصريحات التي طلب 
فيها الرئيس الأمريكي إبلاغ الإثيوبيين بضــرورة التوصل إلى اتفاق مع 
القاهرة، توحي كما كشــف خالد الشــناوي في »البوابــة نيوز« بحجم 
الفجوة بين موقف البلدين من المفاوضــات. إن تحذير الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لإثيوبيا بشــأن ســد النهضة، يأتي في إطــار الترتيبات 
الأمنية والإقليميــة التي يخطط لها في الشــرق الأوســط، وهو تحذير 
لإثيوبيــا بأن تنتهج نهجا أكثــر مرونة مع مصر، وأن تعود إلى رشــدها 
في عدم الجور على حقوق مصر المشــروعة والمعلومة عبر آلاف الســنين. 
وإذا كانت تصريحــات الرئيس الأمريكي حركت الميــاه الراكدة، إلا أنها 
جاءت إلى جانب ذلك لترسخ كثيرا من الثوابت والحقائق لعل من أهمها: 
اعتــراض الولايات المتحدة على موقف الإثيوبيــن من التفاوض. كما أن 
اتفاق واشــنطن كان كفيلا بإنهاء الخلاف. وكذلك دعم الولايات المتحدة 
لموقــف مصر المتوازن. كما كشــف عن ضعف الدور الــذي قام به الاتحاد 
الافريقــي أثناء عملية التفــاوض. وتكذيب ما يروجــه الإعلام الإثيوبي 
والإرهابــي حول مصر. ويصر الكاتب علــى أن تحذير ترامب غير مرتبط 
كلية بالانتخابات الأمريكية المقررة خلال الأسابيع المقبلة، لأن الأمريكيين 
لا يتأثرون بما يحدث حولهم من سياســات، فهم يصوتون لمن سيعطيهم 
أو يوفر لهم ويخفف الضرائب. مصر تمتلك من القوة العســكرية الرادعة 
ما يمكنها من إنجاز مهمتها نحو إطاحة هذا الســد من على وجه البسيطة، 
وبأقل خســائر تذكر لكن مصر تســتخدم سياســة النفس الطويل، وقد 
نجحت بالفعل سياســيا في تدويل القضية تدويلا ناجحا تفاديا لتدخلها 

العسكري إن لزم الأمر.

منحة أم نقمة؟
لا يختلف اثنان والكلام لســامي صبري في »الوفد« على تأزم الوضع 
في تركيا سياســيا واقتصاديا، ورغم ذلك تحظى المنتجات التركية بقبول 
شــعبي في مختلف الدول العربية والإســامية، ليس حبا في أردوغان 
وحكومته، وإنما لجودة المنتجات التركيــة، ورخص ثمنها عند مقارنتها 
بالمنتجات الأوروبية والأمريكية والروســية والصينية، وأخيرا المصرية، 
وهو ما يجعلنى أتساءل هل آن الأوان لأن نتخلى عن هذا العشق الوراثي 
للمنتج التركي حتى لو كان أقل سعرا؟ وإلى متى نستمر في شراء ملابس 
وإكسسوارات وأغطية وأخشــاب وحدايد وبويات وقطع غيار سيارات، 
وغيرها من الســلع، بدون أن نتوقف قليلا.. ونســأل ســؤالا آخر.. ماذا 
يحدث لو قاطعنا جميع أنواع المنتجات التركية؟ هل سنخســر شيئا؟ كلا 
والله لن نخسر شيئا، بل سنكسب كثيرا على المستوى الرسمي والشعبي. 
ولو إننا بنلعب صح؛ لاســتثمرنا النداءات الشعبية التي بدأت تخرج من 
بعض الدول العربية تطالب الشــعب العربي بمقاطعة البضائع التركية، 
صغر حجمها أم كبر، وأن تنشــط وزارة الصناعة المصرية، وتقدم البديل 

القوى والمنافس بقوة لهذه المنتجات التركية في شتى المجالات.
 ولــو أن لدينا مجتمعــا مدنيا قويا يخــاف فعلا علــى مصالح مصر 
وشــعبها، لاســتغل ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 
سياسات خاطئة في العالم العربي، ووجهها ناحية المقاطعة، لاسيما وأن 
هناك العديد من الدول العربية لــم تفقد الثقة كلية في المنتج المصري، ولا 
تحتاج إلا لخطط ترويجية تسويقية مدروســة بعناية. ناهيك من رفض 
هذه الشــعوب لتدخلات أردوغــان، والمحاولات التي يهــدف من خلالها 
استعادة الحقبة العثمانية واستدعاء منهجها الذي دفن مع الإمبراطورية 

قبل عدة قرون.

لأجل ترامب
نتوجه نحو واشــنطن في صحبة أكرم القصاص في »اليوم السابع«: 
»لا يمر يوم بــدون إعلان نتائج اســتطلاعات للرأي حــول الانتخابات 
الأمريكية، وكلما اقتربت ساعات الحســم تضاعفت الاستطلاعات، التي 
تنطلق من منصــات متعددة، بعضها معروف والآخــر مجرد عنوان على 
مواقــع التواصل، التي تلعــب دورا فاعلا في نشــر الاهتمامات وتحديد 
الأولويات. وبالطبع فإن المواطن في الولايات المتحدة أو خارجها لا يتابع 
الانتخابــات الأمريكية فقــط، لكنه يتابع مئات الموضوعــات والعناوين 
التــي تتعلق بأحــداث عالمية وإقليميــة ومحلية، والبعض يشــارك في 
بوستات وهاشــتاغات، تفرضها الجهات التي ترسم خرائط الاهتمامات 
في »السوشــيال ميديا«. التســويق السياســي أحد أهم ملامح النموذج 

الأمريكي، استنادا إلى مدارس التسويق في عالم الرأسمالية، التي تعتمد 
دائما على التضخيم وابتكار أشــكال وحيل لترويج السلع، بصرف النظر 
عن جودتها، وهو ما يجري في عالم المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات 
الأمريكية ترامب وبايــدن، حيث تلعب حملتا المرشــحين دورا مهما، من 
خلال لجان إلكترونية وخبراء تســويق، يقدمون نصائحهم للمرشحين، 
في المناظرات أو المؤتمرات. وحتى استطلاعات الرأي هي جزء من حملات 
التســويق أكثر منها اســتطلاعات للرأي العام، وهو قطاع يحمل قدرا من 
الغموض، ويصعب تعريفه بشــكل حاســم. اســتطلاعات الرأي بعضها 
جزء من حملات التسويق السياســي لمرشح أو حزب، حيث توجد بعض 
القواعد النفســية، تعتمد على أن بعض الأصوات الشاردة غير المتحزبة، 
قد تتجه نحو المرشــح المتقدم والمتوقع فوزه، وهو ما ظهر في الانتخابات 
الأمريكية الســابقة، التي ألحت فيها استطلاعات الرأي على فوز هيلاري 

كلينتون، بينما فاز ترامب وحقق مفاجأة. 

مدمن تويتر
وأشــار أكرم القصاص إلى أن اســتطلاعات الرأي التي تتوقع نجاحا 
كاسحا لجو بايدن والديمقراطيين، رغم أن تقديرات المناظرات والمؤتمرات 
تشير إلى شبه تعادل بين المرشحين، مع استمرار تركيز بايدن على كورونا 
بوصفه النقطة الأكثر إيلاما لترامب. بالطبع فإن المواطن من سكان مواقع 
التواصــل لا يــرى الانتخابات فقــط، لكنه يتعامل ويتعرض لعشــرات 
العناويــن والموضوعات، التــي لا تتركز فيهــا الجدية، بــل إن النميمة 
والعناوين التافهة غالبــا ما تتصدر القضايــا ذات الأولوية في العرض 
والاهتمام، من قبل مستخدمي السوشيال ميديا، فكل منهم لديه صفحة أو 
حساب يتلقى ويبث الموضوعات، منها العناوين السياسية أو الانتخابية، 
بل إن بعض اســتطلاعات الرأي تتم بين مســتخدمي مواقــع التواصل، 
ويتقــدم فيها الأكثر قدرة على الحشــد وليس الأقــوى بالفعل، ورغم أن 
أدوات التواصــل صارت جــزءا من أدوات تبادل الــرأي، إلا أنها تتضمن 
قدرا من التشويش والســطحية، بجانب قدر من الجدية. ضمن تحولات 
الســلطة في العالم، التي لا تخلو من تغيير فــي دور وقوة تأثير الإعلام، 
وتراجعه في القضايا السياسية والرأي العام. لم يكن ممكنا تصور رئيس 
أمريكي يتصادم مع أكبــر أدوات الإعلام في الولايــات المتحدة، ويفضل 
إعلان مواقفه ونشــر ومشــاركة مؤتمراته وأفكاره في صورة تغريدات 
على »تويتر« وفي المقابل ينعكس الصراع وينتشــر المحللون على مواقع 

التواصل أكثر ممن يتركزون في الإعلام التقليدي.

ماذا عن شعبيته؟
قــرر محمد علي الهواري بكامل إرادته، كما أخبرنا في »الوفد« أن يمنح 
صوته في استحقاق 3 نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل للجمهوري دونالد 
ترامب في ســابقة فريــدة من نوعهــا. فعادة تذهب أصــوات المهاجرين 
والأقليات تاريخيا الي الحزب الديمقراطي لأسباب أيديولوجية معروفة، 
ولأنها وبكل المقاييس انتخابات اســتثنائية لن يقتصر تأثيرها على بلاد 
العم سام، وإنما ســيمتد إلى كل بقاع المعمورة، وستحدد نتيجتها مصير 
ملفات كونية مثل إحياء معاهدة باريس، والحرب التجارية المستعرة مع 
الصين، ونهاية الملف النووي الإيراني، وبقاء حلف الناتو، وإعادة تفكيك 
الشرق الأوســط، خاصة الملف المصري الذي كان تحت سطوة )ساحرات 
ســالم( هيلاري المحطمة ومرشــدتها الحميمــة هوما عابديــن، وعرابة 
كراتشي آن باترسون والطريدة ميشــيل دن، الذي تجمد بسبب وصول 
قطار ترامب المفاجئ إلى ســدة الحكم، فقد سخّرت لنا الأقدار رجل أعمال 
غريب الأطوار من خارج أســوار واشــنطن مكروه بشدة من كهنة الدولة 
العميقة، فجاءت فترتــه الأولى بمثابة كنز اســتراتيجي ثمين لمصر. فقد 
استوعب بسلاسة الإجراءات الاســتثنائية الخشنة في الحرب الشرسة 
على الارهاب، وتغاضيه الرائع عن تنوع مصادر صفقات الســاح، وهذا 
الأمــر لو تعلمــون عظيم ثم موقفه الجــريء جدا من أزمة ســد إثيوبيا. 
وتابع الكاتب: في خضم مزايدات الحملــة الانتخابية لبايدن الذي تعهد 
بتوجه سياســي مختلف في الشرق الأوسط، يعطي قبلة الحياة للإسلام 
السياســي، وربما إعادة تقييــم العلاقة مع مصر بحجــة انتهاك حقوق 
الإنسان، وبدأ الديمقراطيون على الفور جس نبض العهد الجديد، عندما 
تزعم النائب الديمقراطي روخانا 56 سيناتورا من بينهم اليساري الشهير 
بيرني ساندرز، بإرسال خطاب تهديد بنكهة استعمارية عفا عليها الزمن، 
يطلب بتبجح من مصر الإفراج عن 20 من أصدقائهم الناشطين أمثال رامي 
شعث ورامي كامل، ويحذر الرئيس بتقويض المصالح والقيم المشتركة بين 
البلدين. طبعا هذه المبررات الســخيفة لم تعد تنطلي علي أحد. أحسنت 

إدارة السيسي صنعا بتجاهلها.

بسبب يتيمة
بهدوء وقف منفذ مذبحة ســوهاج أمام النيابــة العامة يروي تفاصيل 
جريمته المروعة: »كنت مهموم لمــا عرفت أن بنت جاري وصاحبي اختفت 
عشــان زي ولادي بالضبط، ومكنتــش بنام وبندور عليهــا في كل حتة 
وفي الآخر نطلع جثــة البنت من بير الصرف الصحــي عندي في البيت، 
مراتي قتلتها عشــان تنتقم من أم الطفلة عشــان بينهم خلاف على 2000 
جنيه«. وأوضح المتهم أنه منذ اكتشــاف جريمة مقتل الطفلة رودينا على 
يد زوجته، أصبح بلا عقل من تصرف زوجتــه المجنون، فقرر قتلها لتنال 
جزاءها، فأمسك الساطور وذبحها داخل منزل الأسرة، وأنه غير نادم على 
فعلته تلك. وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي استغرقت 5 ساعات 
متصلة: »مش عارف أنام عشان بشوف دم أولادي قدامي كابوس مزعج، 
ندمان طبعا أني قتلتهم بس عشــان هما اللي نرفزونــي وكانوا عايزين 
يمنعوني مــن قتل أمهم، فقتلتهم وقت الغضب اللي كنت فيه« عاش الطفل 
الأصغر للطفلين القتيلين مع أمهما لحظات، شــاهد والده يمسك بساطور 
ويطيح برقبة أمه ويزهق روح شــقيقته وشقيقه في مشهد مروع، انفجر 
الطفل في البكاء من هذه المشــاهد الدمويــة، التي حولت منزله الذي كان 
يلعب فيه إلى شلال دماء، ربما تظل تلك المشاهد القاسية في ذاكرة الطفل 
الذي لم يكمل عامه الخامس. وسط تلك المشاهد شديدة القسوة انتبه الأب 
القاتل لصرخات الطفل المؤلمة الذي كان ينتظر دوره في القتل، ليلحق بأمه 
وشقيقته، لكن الأب فجأة هدأ قليلا وأمسك بيد نجله واصطحبه بعيدا عن 
مسرح الجريمة ثم هدأ من روعه واشترى له بعض الحلوى، لكن الطفل لم 
يتوقف عن البكاء من هول ما شاهده. هرب الأب القاتل من مسرح الجريمة 
عقب تنفيذها، وبعد ساعات حضر أحد الجيران يطلب من الأسرة شيئا ما 
فكانت المفاجأة عندما وقعت عيناه على المذبحة المروعة فأبلغ الشرطة بما 

شاهده.

الصانع يهودي والمزارع مستوطن جولاني والموزع إماراتي... والضحية بيت المقدس ومن حوله 

الموقف الرسمي المصري غامض والمصريون يخشون الخديعة... والخرطوم تتنكر للاءاتها... وإثيوبيا غاضبة من ترامب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

علــى هــذا النحو تحتفي الإمــارات بالمولــد النبوي الشــريف، فقبل 
ســاعات من الذكرى العطرة تبرم اتفاقا بتوزيع الخمور الإســرائيلية، 
التي ســماها الفقهاء »أم الكبائر« لأن مــن نتائجها أنها تذهب بالعقل، 
فهــل كان المفاوضــون الإمارتيــون الحاضرون لحفل توقيــع معاهدة 
الســام مع الإسرائيليين يحتسون خمورا إســرائيلية، قبل أن يعودوا 

مهرولين لبلادهم. 
مــن الثابت أن نبي الإســام لعــن بائع الخمر وعاصرها وشــاربها 
وســاقيها، وقد شــاءت الأقدار ألا تصمــد الأكاذيب الإماراتية بشــأن 
أســباب التطبيع مع الإســرائيليين طويلا، إذ تبددت بســرعة الأباطيل 
التــي روجتها أبوظبي بشــأن رغبتها، من وراء توقيع معاهدة الســام 
مع تل أبيب، الدفاع عن المقدســات الدينية، ودعم الشارع الفلسطيني، 
والحيلولة دون اغتصاب ما تبقى من أراض عربية، إذ كشفت الساعات 
الإخيــرة عن أن حكومة الإمارات التي كانــت تزعم في الماضي غضبها 
لانتهاك المقدسات في القدس الشرقية، باتت أسيرة الحلم الإسرائيلي، 
لا تقوى حتى على الاعتراض على كل ما له علاقة بالثوابت الدينية، فها 
هي الإمــارة التي كانت منذ زمن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقبل 
بــدور الوكيل الحصــري لـ»أم الكبائر« حيث أعلنــت أبوظبي توأمة مع 
الإســرائيليين في مجال توزيع الخمور، التي تصنــع في المدن المحتلة، 
وها هــي الإمارات، كمــا أوضحت الصحــف المصرية الصــادرة أمس 

الخميس 29 أكتوبر/تشــرين الأول، ترضخ لما يملى عليها من شروط، 
إذ أكــدت صحيفة »المشــهد« على أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شــركة 
إســرائيلية تصنع النبيــذ في هضبة الجولان الســورية المحتلة، بهدف 
اســتيراده. وأشــارت الصحيفة إلى أن النبيذ المصنوع في مســتوطنة 

»كتسرين« في الجولان المحتل، سيبدأ الأسبوع المقبل. 
وســتنفذ شــركة A&E اســتيراد وتســويق هذا النبيذ، وسيتم في 
البداية تســويقه في دبي، وفي وقت لاحق فــي جميع أنحاء الإمارات. 
وقال يائير شــابيرا الرئيس التنفيذي لمصنــع نبيذ مرتفعات الجولان: 
»نحن متحمســون لأن نكون مصنع الخمور الإســرائيلي الذي سيفتح 
البوابــة، ويعرّف ســكان وضيوف الإمــارات في دبــي بصناعة النبيذ 
الإســرائيلية« واعتبر الرئيــس التنفيــذي أن »توقيع اتفاقيــة التوزيع 
مــع A&E هو لحظــة تاريخيــة مثيرة بشــكل خــاص لصناعــة النبيذ 

الإسرائيلية«.
ولأكثــر مــن ثلاثـــــــة عقــود، يقــــــوم مصنــع نبيــذ مرتفــــــعات 
الجــــــولان بتصدير النبيذ إلى العديد من البلــدان حول العالم. ويأتي 
هذا الاتفاق في الوقـــت الذي تتجه فيــه دول في العالم، خصوصا في 
دول الاتحاد الأوروبي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في الأراضي 
المحتلــة عام 1967 الجــولان والضفة الغربية والقــدس، من خلال إزالة 
هذه المنتجات، وبينها نبيذ مســتوطنات الجــولان والضفة الغربية، أو 
وضع علامات على الزجاجات تفيد بأنه مصنوع في المستوطنات غير 

الشرعية.
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ثقـافـةثقـافـة

لعلّك لا تحبّ السمندل
 

)1(
كيف أقبل أن تأكلَ الأفعى الأرانب، 

للســنانير  للضباعِ  للتنانــن  الويل 
لنجومِ الوهاد 

 )2(
ما نفع المطر في الصيف،

لا أرخبيلَ يعصمني من سرابه،
لا أظنّكَ تعرف

حين أراق المعلّمُ دمَ أياد عبد الدين.
)3(

لا تشرقُ الشمسُ في المدن،
هكذا ـ بعيدا عن الرنين ـ  

سأتلفُ الأجراسَ على تلّةٍ عالية 
أو على شجرةٍ في جزيرة.

)4(
أهكذا لا أعرفُ لمن أبوح بأسراري؟

ها هو ماءُ الأمطار يجرفُ الجرار.
)5(

علامَ تدلقُ النيرانَ في خريفِ عمرك؟
فلتحرقك الصواعق 

يا جمرة تعاني الألم 
)6(

فلتزهرِ الداليةُ في البُرج،  

حينمــا فلقَ الحــارسُ القواقعَ نثرت 
القصب،

فلا أنفّذ أمرا ولن أكسرَ ظهري
 )7(

لا أفرح بغزوِ القراصنة،  
كأنَّ العصافيرَ كُرات في الريح،

ما أشقى الموت في صحراء.
)8(

في المنخفضِ ثعابيُن وأرتالُ أرانب،
في الحظيرةِ قطيعُ خنازير، 

في الواحةِ جثثُ أحصنة 
وفي قلبي يزهرُ الحبّ.

)9(
لم يشطفِ المرايا

لم يذكرْ حلمة أو ذكرى،  
لقد قاءَ على البارجةِ دما، 

فدبَّ كسُلَحفاة
هو.

)10(
كمن يشدّ عضدَ الوردة

ويزجر الغربانَ في المساء، 
سأغوي الغديرَ ليلفظَ ضفادعه.

)11(
لا تغرفُ الحياةُ الكسَل،

جبــلٍ  علــى  الينابيــعُ  تنضــبُ  ولا 
مسرور..

إنّك تدخل البُيوتَ ولا تغور فيها
قل :

مَن استلَّ من البحرِ الِمعى؟
)12(

لن أتبعَ المطر، لن أتوارى عن الرمل
كإباءِ الزوبعة

تمضي لتهبّ في النهاية.
 )13(

كيف ألثمُ فمكِ يا حســناء لأطفئَ نارَ 
محاسنك؟ 

آهٍ 
أين أسرجُ فرسي؟

)14(
سأخرجُ لأبحث عن أفعى نهشتني في 

بركة، 
كم رجوتك 

ليتك زرعت الأرائكَ وكسرت العصا..
لا تذهب.

)15(
لن أهدهدَ صيفَك في صحراء،

لن أمرّغَ خصرَك الناحل في الوحل 
)16(

قد أخشى النمرةَ في المرسى، 
قد أخشى سيلا يندلق،

سأتبعُ أثرَ الغزالةِ لأرثَ غابة.
 )17(

لماذا تنهبُ المياهُ المضيق 
وتحدّقُ الصقورُ إلى قلبي؟  

فلا أسيرُ صاغرا
ولن أغامرَ على جبل.

 )18(
لا تختضبُ الحسناءُ بالحنّاء، 

هكذا 
نعظَ التمثالُ من وراء الرمال، 

كقطٍّ ثرثارٍ خرجَ في الليل.
 )19(

سمعت القمر يركبُ البحر، 
سمعت صهيل حصانك،

ســمعت النســر يلقــطُ الثعابيَن في 
البرك.

)20(
البُحيــرةَ ويهدمُ  ما من طائرٍ يشــقُّ 

المغاور،  
فلا تثأرْ من غزال. 

)21(
صار قوامكَ مرجانا، 

لعلّك لا تحبُّ السمندل..
لا تصعقك الصواعق.
)22(

لا تلوّحْ للقطارِ بمنديلٍ أحمر، 
فالوحُوش على السكك..

أتنقصك سكّة يا أخي؟

 )23(
أكلني النمر 

وكأنّما الشمسُ لا تبزغُ في الغابة،
تلك كانــت محنة الجســد، فلن أكرمَ 

نسرا.
)24(

لا تقتلْ غزلاني 
كأنّك لم تكتفِ بالدماء؟

لــو تســلك طريــقَ الجســر فتلحق 
بالصقور.

)25(
سأنحت تمثالا في الكُوّة،

حتى لا تنقص جذوري 
وأشقى في خَصْرِ خيزُرانة.

٭ شاعر عراقي

كريم ناصر٭

مُعلقا على كورونا... الفيلسوف الفرنسي إدغار موران:

إننا أقوياء جدا ومعتوهون... ننتصر في تقنياتنا ومشلولون أمام الألم والموت
 

عثمان لكعشمي٭

محمد سامي الكيال٭

نزع أهلية الإسلاميين
وتغييب القول السياسي للراديكالية

تثير العمليات الإرهابية، التي تحدث في فرنسا، أصداء أكثر حدة من المعتاد، فعلى الرغم 
من أنها ليســت البلد الوحيد الذي يتعرّض لأعمال عنف مرتبطة بالتطرّف الإسلامي، إلا أنها 
تبدو ميدانا خصبا لطرح كل القضايا الأشكالية حول الإسلام السياسي: الغرب، العلمانية، 

التاريخ الاستعماري، الهجرة والتهميش. 
هــذه المجموعة من القضايا تُعالــج عادة من منظورين، الأول »أزمة الإســام« في الدول 
الغربية، بوصفه دينا يعاني مشاكل متعددة في التعامل مع المنظومات الديمقراطية العلمانية 
المعاصرة؛ والثاني أزمة الغرب مع الإسلام، على اعتبار أن الحكومات الغربية غير قادرة، أو 
غير راغبة بالتعامل مع تاريخها الاســتعماري، والتصدي للإسلاموفوبيا والتمييز البنيوي 
ضد المســلمين. وعلى الرغم من أهمية هذين المنظورين إلا أنهما يحصران المشــكلة دوما في 
مواجهة مزمنة بين طرفين متناقضين، ويعزلانها عن سياق عالمي أكبر، قد تؤدي ملاحظته إلى 

طرح أسئلة أكثر فائدة عن المشكلة الإسلامية المعاصرة.
يمكن تعديل منظور »أزمة الإســام« قليلا بالتذكير أن كل نظرة شمولية للعالم، حتى لو 
كانت غير دينية بشكل مباشر، قادرة على إنتاج أنماط أيديولوجية شديدة التطرف. جماعة 
»الدرب المضيء« في البيرو مثال جيد على هذا، فقد ارتكبت هذه الجماعة الماركسية المسلّحة 
جرائم بحق المدنيين، لا يمكن مقارنتها إلا بممارســات تنظيم »داعــش« ومنها إعدام الناس 
رجما بالحجارة، التدخّل في حياتهم الشــخصية وســلوكهم الجنســي، التعذيب الوحشي 
والاختطاف. أما منظور أزمة الغرب مع الإســام فيمكن نقده بالتذكير أن الغرب لم يستعمر 
الدول الإســامية فقط، كما أن »مهمشــي« الضواحي، ومن يعانــون العنصرية والتمييز، 
ليســوا جميعا مسلمين، رغم هذا لا يرتكب ســكان الضواحي من أصول فيتنامية أو هاييتية 
أو توغوية، وهي كلها مستعمرات فرنسية سابقة، ذات أغلبية غير إسلامية، أعمالا إرهابية، 

شبيهة بقطع رأس مدرس تاريخ، أو قتل رسامين في جريدة ساخرة.  
بناء على هذا فلا يمكن اعتبار الفعل الإرهابي ردة فعل ميكانيكية على ظروف معينة، مثل 
الاضطهاد الثقافي والتهميش الاقتصادي، بل هو دوما فعل ذو أبعاد سياسية وأيديولوجية، 
تعمل لتقديم تفســير اجتماعي للمعانــاة المفترضة لمرتكب الفعل، وإســباغ معنى ما عليها، 
وتعطي للفعل العنيف طابعا سياسيا هادفا، فتحوله من مجرد جريمة إلى ممارسة أخلاقية. 
الأيديولوجيــات الإســامية المعاصرة قادرة علــى تأمين هذا النوع من الغطاء السياســي 
والأيديولوجــي، إلا أنها لا تعمــل فقط بناء على تراث متأصل، بل ضمــن ظرف عالمي معقد، 

يعطيها دوما أبعادا جديدة.
ما يفتقر إليه التحليل التاريخــي أو الثقافي عن أزمة لدى كيانات متعالية، مثل الغرب أو 
الإســام، محاولة استكشاف البعد السياســي للأعمال الإرهابية، فضمن أي شرط سياسي 
تعمل الراديكالية الإســامية المعاصرة؟ وما القول السياسي لقاطعي الرؤوس، الذي يُغفل 

سماعه كثيرون؟ 

يسار نزع الأهلية

يأتي المتطرفــون من بيئات متعددة، لا تنطبق عليها بالضــرورة صفه التهميش، أيا كان 
تعريــف هذا المفهوم، المتســم بكثير من الميوعة. لكن إذا اعتبرنا أن »المهمشــن« هم ســكان 
الضواحي الفرنســية والأوروبية عموما، فنحن لا نتحدث هنا عن عشوائيات عالمثالثية، بل 
عن مناطق كانــت تاريخيا أحياء الطبقة العاملة، البيضاء منها والمهاجرة. المســلمون، مثل 
غيرهم من ســكان هذه الضواحي، اعتُبروا دوما خزّانا انتخابيا لأحزاب اليســار. ولم تبدأ 
أســلمة قضية المهاجرين والعمال الضيوف، إلا منذ تســعينيات القرن الماضي، بعد أن التقى 

»المنعطف الثقافي« في الأيديولوجيا الغربية اليسارية بتقدم »الصحوة الإسلامية« عالميا.
لطالما اعتبر اليسار، بتنويعاته المختلفة، نفسه ممثلا عن فئات مُستغَلّة أو مظلومة، وحاول 
أن يبــثّ الوعي بين هذه الفئــات، إلا أنه اعتبر جمهوره دوما كامــل الأهلية: أفراد منتجون 
قادرون على اتخاذ موقف سياسي واعٍ، وبإمكانهم تغيير التركيبة الاجتماعية بأكملها، نظرا 
لموقعهم المركزي فيها. الأهم أنهم يســتطيعون فهم وضعهم الاجتماعي بشكل مطابق، بعيدا 
عن »الوعي الزائف« الذي تنشره الأيديولوجيا السلطوية، ما يجعلهم مؤسسين لتنظيمات 

سياسية وثقافات مضادة قادرة على التغيير.
يتســم منظور ما يسمى يســارا اليوم بســمات معاكســة: المنتجون يصبحون مهمشين 
وضحايا، وبعــد أن كان التعويل على تحويل المضطهدين إلى ذوات سياســية فاعلة، تُثوّر 
الحيّــز العام، صار يجب إنقاذهم من »الاعتداءت« التــي يحفل بها هذا الحيّز. ومن هنا صار 
التجديــف، ونقد الدين المنظّــم، اعتداء على مجموعات مهمشــة بأكملهــا، بعدما كان ركنا 
أساسيا من أي ثقاقة يسارية منذ عصر التنوير. الأكثر إثارة للانتباه، اعتبار الفعل السياسي 
للمهمشــن، وهم في حالتنا منفذو الاعتداءات الإرهابية، رد فعل وليس عملا واعيا مستندا 
إلى أيديولوجية ذات تماســك واتســاق معين. وكأن القتلة كائنات لا تمتلك وعيا، بل تعمل 
على أســاس غرائز لا يمكن كبتها أو تنظيمها. يمكن اعتبار هذا أكثــر من »طفلنة« الضحايا، 
التي يُتهم بها اليسار عادة، فهو أشبه بـ»حَيوَنة« لأبناء الضواحي، يصعب جدا عدم اتهامها 

بالعنصرية.
لو اعتبرنا أن المســلمين يعانون اضطهادا هيكليا، تمارســه الدولة الفرنسية، فالمفترض 
أن أيديولوجيا تســتهدف معلمي المدارس ورســامي الكاريكاتير، وليس مسؤولي الحكومة 
وضبــاط الشــرطة مثلا، مضرّة بشــدة بقضيتهم، ويجــب أن تكون مواجهتهــا على رأس 
اهتمامات أي منظور يساري متعاطف. يبدو أنه لا توجد قضايا سياسية لأي فئة، من منظور 
ما يســمى يسارا اليوم، فالأهم هو إثبات القدرة على التفهّم، أي تعزيز النرجسية الأخلاقية، 
من خلال إظهار إمكانية المنتمي لأيديولوجيا »التنوع« على إبداء نوع من التعاطف، المتعالي 
والُمبطّن، مع أي فعل تقوم به »الضحية« مهما كان وحشيا أو رجعيا، أو يعكس غباء سياسيا. 
تغييب قدرة »الضحايا« على الممارسة السياسية، وطمس قولهم السياسي، جانبٌ من تفكيك 
شــامل للحيز العام، ونزع السياسة من المجتمع، يساهم فيهما ما يسمى يسارا اليوم، بعد أن 
صارت أيديولوجيته، لأســباب بنيوية شديدة التعقيد، التيار السائد سلطويا، عبر سلسلة 

طويلة من المؤسسات غير الحكومية، والشبكات الإعلامية والثقافية الكبرى.

ماذا يقول الراديكاليون؟

إذا اعتبرنا الراديكاليين الإســاميين أفرادا واعين وكاملي الأهلية، أي رأيناهم أندادا لنا، 
وتجاوزنا النظرة الاســتعلائية تجاههم، فقد يظهر قولهم السياســي أكثر وضوحا مما يظن 
كثيرون: إحداث تغيير سياســي وقانوني شــامل، عن طريق الاعتراف بوجود طائفة، ذات 
مرجعية غير متســقة مع المرجعية الدســتورية القائمة، تسعى لبلورة تمثيل سياسي ما لها. 
يمكن رصد استجابتين مهمتين لهذا المشــروع: الأولى قانونية، نجدها في تصريحات سابقة 
لمسؤولين باكســتانيين، طالبوا بتعميم قانون التجديف الباكســتاني دوليا، وهو القانون 
الأقســى في العالم؛ وكذلك في تصريحات مشيخة الأزهر، التي دعت لسن قانون عالمي يمنع 

»الإساءة للأديان«.
الاســتجابة الثانية سياسية، ومثالها الأبرز الدور الذي يحاول الرئيس التركي أردوغان 
لعبه، بوصفه الوصي السياســي على مجتمعات المهاجرين المســلمين فــي أوروبا. زياراته 
الإشكالية السابقة لألمانيا ، وتصريحاته عقب الأحداث الفرنسية الأخيرة، تدّل على محاولة 

واعية لجني مكاسب سياسية من أفعال الراديكاليين الإسلاميين. 
تعمل جهات إســامية متعددة، بدون تنســيق كامل بالضرورة، على خزان بشري ممن 
يمكن تســميتهم، ببعض الاستعارة من بلاغة اليســار الهوياتي، »ذكورا مسلمين غاضبين« 
لكسب موطئ قدم سياسي، وهيمنة أيديولوجية في الدول الغربية، وهو مشروع طموح ، إلا 

أنه يعاني من إشكاليات أساسية.

أزمة إسلام »التنوع«

إذا كان الحديــث عن أزمة الإســام، بوصفــه كيانا فوق تاريخي، لا معنى سياســيا له، 
يمكن التفكير بأزمة الأيديولوجيات الإسلامية في الغرب، ضمن سياقها المعاصر: مجتمعات 
»التعددية الثقافية«. يبدو الإسلاميون المعاصرون، على اختلاف مشاربهم، مهتمين باستعارة 
عناصر كثيرة من خطاب اليســار الهوياتي، أو بالأصح إيجاد مكان سياســي- مؤسساتي 
لهم، مثل بقيــة مجموعات الهوية، التــي تطالب بـ»التمكين« و»مراعاة الحساســيات«. إلا 
أن الجماعات والمنظمات الإســامية في الغرب ليســت مجرد ممثل عن مجموعات هوية، بل 
تعمل أيضا بوصفها مرجعية فوق دولتية، ولــدى مقارنتها بحركات التظلّم المعاصرة، يندر 
أن نجد جماعة هوية أخرى تملك شــرائع متكاملة، ومنظورا ثقافيا كونيا منافســا لحاكمية 
الدول القائمة. ربما كان على الإســاميين أن يحلّوا التناقض الأساســي في أيديولوجيتهم: 
كونية الدعوة الإسلامية وشــموليتها، مقابل الخصوصية والنسبية الثقافية التي يفترضها 
طرحهم لذاتهم، بوصفهم ممثلي جماعة هوية في الغرب. هذا التناقض يضع الحلفاء المزمنين 
للإســاميين أنفســهم، من يســاريين هوياتيين ومعادين للإمبريالية في الغرب، في موقف 
محرج. فمن الصعب الدفاع عمن يدّعــون تمثيل »أقلية مضطهدة« وهم في الواقع يتصرفون 

بوصفهم أمناء على حقائق كونية، تمكّنهم من محاكمة الآخرين وأنماط حياتهم.
قد تكون إحدى أهم أزمات المشــروع السياســي للإســاموية المعاصرة عدم قدرته على 
الاندراج، بشكل مرضٍ، ضمن النسخة الحالية من الليبرالية- اليسارية، رغم اعتماده عليها 
سياســيا، وهنا لا تعود مشــكلته مع علمانية الجمهورية الفرنسية وحدها، بل حتى مع أكثر 

مجتمعات التنوّع احتفاء بالتسامح.  

٭ كاتب من سوريا

حاورته: فاليري تريرويلر٭

ترجمة: سعيد بن الهاني٭٭

في هذا الحوار الذي أنجزته الصحافية فاليري 
تريرويلر لصحيفة »باري ماتش« يحلل عالم 
الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران 

نتائج فيروس كورونا المستجد على عالمنا 
الفكري والثقافي.. 

■ لقد عشــت حياة ثرية جدا، هل كنت تفكر يوما 
ما أن تعيش مثل هذه الحالة؟

□  أبــدا، كانت هناك أوبئة عالمية ولم يكــن هناك أي حجر صحي 
كَوْنِي أبدا. حدثت انفجارات اجتماعية سببها الأوبئة، ولم يكن هناك 
أي انقــاب، باعتباري كُنــت من أولئك الذين يعتقدون أن الســبَاق 
المجنون، الذي يجرف الإنسانية ستكون نتائجه كارثية، لكن لم أكن 

أبدا أتصور أنه سيأتي بهذه الكارثة.  
 ■ كيف تعيش فترة الحجر الصحي؟ 

□ في ســني، أعتبر نفســي محظوظا بأنْ أجِدْ نفســي منعزلا في 
منزلي بسبب الحجر الصحي، وليس في دار للعجزة. إنني محظوظ 
كوني في الحجر مع زوجة محبة وحامية. محظوظ بحديقة تسمح لي 
بالجلوس تحت شجرة مزهرة والاستمتاع بأزهار فصل الربيع. لدينا 
جيران لطيفون يقترحون علينا القيام بالتسوق لنا. بناتي وأسرتي 
وأصدقائــي القريبون، أو البعيدون حاضرون معي دائما بواســطة 
الهاتف، الرســائل القصيرة الهاتفية، أو بواســطة شاشة سكايب، 
لكنني أفكر في كل المآســي التي يثيرها العزْل الصحي، في الاكتظاظ 
السكاني، في المسَاكن الضيقة، النســاء المعنفات، الأطفال الخائفين. 
إن العزلَ الصحي يُضاعف الاختلافــات والنزاعات بين الأزواج، بل 
يُنْسِــفُها، لكنه في المقابل يدعم تواصلا وفهمــا جديدين. مع زوجتي 
)صبــاح( لدينا الوقت الكافي لتبادل أطــراف الحديث. كما أن أيامي 
في الحجر الصحي ممتلئة بما فيه الكفاية، نشاطاتي تُنْجَز حاليا عبر  
الســكايب، أو البريد الإلكتروني. إن العالم يدخل إلينا عبر الرقمي، 
ويحثنا باستمرار على مساءلته ومساءلتنا. لدينا زوجتي وأنا طقس 
يومي، نقوم فيه بتبادل أخبار الشاشة الصغيرة والمذياع والصحافة، 
ونحــاول أن نجعل أخبارنــا متقاطعة ومتداخلة عن الوباء بشــكل 
أفضل، تَطَوره، العلاجــات، وجهات النظر المختلفــة، بل المتعارضة 
للأطباء والبيولوجيين، فضْلا عن أزمات متسلســلة أحدثها الوباء. 
من جهة أخرى، إننا نقدر قيمة المزحات المضاعفة، المحاكاة ســاخرة، 
والرســائل التفكهية التي أثارها الحجر الصحي، كأجســام مضادة 
أو مضــادات للاكتئاب. وفي الجملــة، إن التواصل بكل أصنافه يمنع 

الإحساس بالحجر الصحي كسجن.
■ هــل تعتقد مثلمــا اعتقد كامو »وســط الكوارث توجــد لدى الناس 

أشياء تدعو إلى الإعجاب أكثر مما تدعو إلى الاحتقار«؟ 
□ حتــى لو كانت بعــض التصرفات البشــعة )ســرقة الأقنعة، 
احتيــالات على وعــود دواء زائفة مثلا( فقد كانــت هناك تمظهرات 
رائعة لتضامن يبدو أنه كان مفقودا، فــي المقام الأول لمقدمي الرعاية 
الصحية، وفي أنحــاء مختلفة، في المســاعدات العفوية للمنعزلين، 
للأشــخاص المســنين، للبؤســاء أو بدون مأوى. تثلج الصدر رؤية 
انخراط عدد من الشــباب في الأحياء المهمشة. كانت هناك تمظهرات 

ليقظة تضامنية جماعية بشكل 
رمــزي فــي التصفيــق عبــر 

الشرفات.
الرئيــس  ســمعت  عندمــا   ■
يصــرح: »نحن في حــرب« بماذا 

أحسست؟
قد  أنــه  فعــا  شــعرت   □
تم اجتياحنــا من طــرف عدو 
إلى  فاضطررنا  إنســاني،  غير 
المقاومــة، بإيجــاز.. إن لكلمة 
حــرب قيمة تحفيــز إجراءات 
إجراءات  )وتبريــر  الحمايــة 
الســلطة( وليس تعريــف الوضعية حقا. هذا يعنــي أن الأمر مماثل 

لحرب 1940 كان هناك نقص كبير في الستعداد وهفوات وأخطاء. 
■ لــم نعدْ قادرين على أن نكرمَ موتانا، ما هي النتائج المترتبة عن ذلك 

في علاقتنا بالموت؟
□ إن مــوت إنســان عزيــز علينــا يفــرضُ مصَاحبتــه إلى حد 
الدفن، يجــب علينا توفير طُقوس وحفلة مــأتم جَماعية، وهي تضُم 
مأدبــة جنائزية، إن الناجين فــي حاجة لتطهير ألمهم فــي اتحاد ما، 
فالعلمانيون، وأنا منهم يشــعرون مع هــذا التخلي عن هذا الاحتفال 
الدينــي المواســي، بالحاجة إلى الطقــوس التي تحيــي بكثافة في 
أرواحنا الشــخص الميت، وتخفف الألم في نوع من القربان المقدس. 
من جهتي، كنت أتوقع موتي انطلاقا من ســن ثمانين سنة. تجاوزت 
التسعين، وقد اعتدت على الاستمرار في الحياة، لقد فقد الموت لدغته 
في روحي، رغم أن هــذه الأخيرة تعرف أنه قريب. هنا أيضا، وبدون 
شك لشــباب زوجتي أن يكون له أثر العدوى عَلي. زوجتي )صباح( 
تجذبني نحو الحيــاة، وليس نحو الموت. التهديدات المميتة أصبحت 
مضاعفة، تدهــور الغِلاف الجوي، تعدد الأســلحة النووية، العودة 
إلى البربريات، وأخيرا الفيروس الُمخَرب، وهو يفرض التخلي نهائيا 
عن أسطورة الإنسان سيد قدره وقدر الطبيعة. إننا في الوقت نفسه 
أقوياء جدا ومعتوهون، ننتصر في تقنياتنا، ومشــلولون أمام الألم 
والموت. فالإنســان إذا كان بإمكانه تأجيل موتــه الطبيعي، عليه أن 
يواجه دائما الحوادث، البكتيريات والفيروس وهي تعرف كيف تغير 
نفســها كيْ تتوالد. ما يجب معرفته هو أن كل شيء سيموت، بما فيه 
شمسنا والعالم، وهو ما يجعل من حياتنا المؤقتة ممتلكاتنا الوحيدة 

التي يجب علينا أن لا نبددَها.     
■ قلــت بــأن العــزل يمكن أن يكــون صِحيــا ليزيل الســموم من نمط 
حياتنا. لكن أليس من الممكن أن نســتعيد عاداتنا المألوفة بسرعة أكثر مما 

نعتقد؟
□ بلا شــك، لقد تشــكل تدريجيا لكن بشــكل بطيء قبل الوباء، 
نزوع أقلية لمواجهة الإفراط في الاستهلاك، والزمن المقيس، كمحاولة 
للحياة بشــكل جيد، يحثنا الحجر الصحي علــى أن نعي كُلنا ما كنا 
نعرفه بشكل غامض.. إن الحب والصداقة، النضج الذاتي في جماعة 
ما، والتضامــن هي القيم الحقيقية. إن إمكانية الاســتمتاع بالأعمال 
الكبرى فــي وقت الفراغ الخاص بالحجر الصحي قد يســاعدنا على 

البحث الجيد عن شعر للحياة. ماذا بقي أن نقول؟ لا أعرف..
■ هل ستكون مناسبة لتطوير التزام أيكولوجي مستدام وكوني؟ هل 

تعتقد بولادة عالم وتضامن جديدين؟
□ لقــد انطلــق التحذير الإيكولوجــي الدولي منذ مــا يقرب من 

خمســن عاما بتقرير ميدايــز  Meadows. لكــن الوعي به بطيء 
جــدا، بل إنه غير كاف كذلــك. أعتقد أن عالما جديدا ســيكون ممكنا، 
لكنه غير مرجــح أيضا. إن قوى الإبقاء علــى الوضع الراهن كبيرة، 
وفــراغ الفكر السياســي ضخم. فكــر لا يمكن تجزئتــه ويختزل كل 
شيء في الحساب، هو موجود في كل مكان في الطلبيات. إن الفائدة 
الخارجة عن الســيطرة تنســف كل انتظام، فضلا عن أنه يجب أن لا 
ننســى النزوع التراجعي العالمي في السنين العشــر الأخيرة، أزمة 
الديمقراطيــات والديماغوجيات المنتصرة عند الأمم الكبيرة. وتطور 
الأنســاق النيوســلطوية بواجهة ديمقراطية، والأزمة العامة للفكر 
السياســي. توقعي هو نقطة تحول محتملة ســتغير التطور الجاري 
الآن لكن بإمكاني أن أقول لكم، إن هذا الســؤال، هل تعتقدون بولادة 
)عالم جديد( هو جزء من الأســئلة التي أتحدث بها غالبا مع زوجتي 
وأصدقائي. لقد حاولت بنفســي استخلاص طريق جديدة في كتابي 

»المنهج« عام 2012، الذي يبدو لي منهجا مفيدا.
■ هل ســنفلت من إغواء كوني وشخصي بالانطواء؟ هل يمكن تصور 

حل كوني سياسي cosmopolitique؟ 
□ لقد أحدث الوباء انطواء الدول الوطنية على نفســها. إذا كانت 
هناك أزمة اقتصادية هائلة بعد الوباء ســيزداد هذا النزوع ســوءا 
ويتحول إلــى نزعة وطنية تكــره الأجانب، بل ســيصبح عدوانيا. 
هل تعرفون مســرحية Uonesco يونســكو »وحيــد القرن« حيث 
الكائنــات الإنســانية تتحول الواحــدة  تلو الأخــرى، إلى حيوان 
وحيــد القرن. فليحــاول كل واحد ألا يصبح وحيــد القرن، إن الحل 
الكوْني للكونفدرالية الكونية مرغوب فيه، وتقنيا ممكن، لكنه حاليا 
مســتحيل. يجب علينا مســبقا تملك وعي قوي جــدا بجماعة تهتم 

بمصير كل البشر. 
■ هل يجب علينا أن نفكر من جديد في علاقتنا بالآخر؟

□ إن الصداقــات الحقيقية وجدت نفســها قد تقَــوت، والأزواج 
عثروا على ذواتهم، لكن الحجر الصحي كان مرعبا بالنسبة للأزواج 
النكديين، أو الذين هم في طريق التفكك. يجب أن نفكر أن كل »أنا« في 

حاجة لـ »أنت« ولـ«نحن«.
■ هل يبدو لك أن الثقافة أصبحت متاحة يســهل الوصول إليها بنقل 
مجاني على الإنترنت للأوبــرا، والمتاحف وبعض الكتب؟ أو على العكس 

هل علينا من الآن فصاعدا الاستغناء عنها؟
□ فعلا، إن نقلا مجانيا على شــبكات الإنترنــت أوبرا ومتاحف، 
وبعض الكتب هي مبادرة ذات أهمية كبيرة، جاءت لكي تفتح مسالك 
الولوج إلى الثقافة، بالنسبة لمن لا يملكون السبيل إلى ذلك. ومن ثم، 
فقد يثير هذا الفعل ضربات صاعقة جمالية لمن يبحثون عن اكتشاف 
الأعمال الكبــرى. من جهتي، لا يمكنني إلا أن أحث على قراءة المؤلفين 

الذين أحبهم، وفي المقام الأول دوستويفسكي. 
■ هل تعتقد أن تيارات جديدة فكرية وفنية ستتولد من هذه الحقبة؟

□ لا أعرف؛ في جميــع الأحوال، وُجِدَ فَــن وتفَكه خاص بالحجر 
الصحي مع ملاحظة تزايد النــكات والفيديوهات القصيرة، محاكاة 

ساخرة تستحق أنْ نحتفظ ببعضها.
■ ماهو أول شــيء ســتقوم به أو ترغب في رؤيته عنــد نهاية الحجر 

الصحي؟ 
□ إن أقبل الأشخاص ذكورا وإناثا الذين فصلت عنهم/ عنهن. 

٭ نُشر الحوار في مجلة Paris match في 16/04/2020.
٭٭ كاتب ومترجم من المغرب 

الإنسان العاري: السلطوية الرقمية
لا ريب في كون الثــورة الرقمية بوصفها ثورة 
والعشــرين،  الواحد  القرن  ثورة  الراهن،  العصر 
لها فضائل وامتيازات على بني البشر، في مختلف 
المجالات والمســتويات والقطاعات، لا يسع المجال 
لذكرهــا والحالــة هذه، وهــي معروفــة، وهناك 
الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث تسوقها 

بالتفصيل. 
لكــن ينبغي أن لا يؤدي بنا ذلــك إلى التغاضي 
والإغفال عن الوجه الآخــر لعالم الرقمية، أوليس 
للتقدم دائما وجها آخر متسترا؟ إنه قناع الرقمية، 

المســتترة  الســلطوية  منها:  الخفي  الوجه  ذلك 
للرقمية. 

أهم  سلبتنا  التي  الناعمة  الســلطوية  تلك 
شــيء؛ لقد ســلبتنا إرادتنا الحــرة كذوات 
فاعلة؛ سلبتنا حريتنا وحميميتنا بكل نعومة. 
البشــرية باسم  إنها انتزعت منا خصيصتنا 
التقدم والتطــور التكنولوجي، بوعود زائفة 
تقول بتقديم حياة أفضل للبشــرية.  إننا أمام 
ســيرورة لا تنفك عــن تعرية الإنســان إلى 
أقصى درجــة، حيث أضحى شــفافا أكثر من 
اللازم، من طرف جهات تعرف عنه كل شــيء 
ولا يعرف عنها أي شــيء. يتعلق الأمر بعالم 
»البيــغ داتا« أو المدونة الكبــرى للمعطيات. 
تلك المنظومة الرقمية التي تخزن وتعالج كل 
المعطيــات التي يتركها المبحــرون في العالم 
الافتراضي من خلال فيســبوك وغوغل وآبل 
وأمــازون وتويتر. فهذه الشــركات تبرم مع 
لهذه  بمقتضاه  يســمح  إذعانيا،  عقدا  المبحر 
المؤسســات أن تســتخدم بيانــات حياتــه 
الخاصة جزئيا، أو كليــا، وتبيعها للمصالح 
التجارية، ماذا  الاستخباراتية وللمؤسسات 
تركــت »البيغ داتا« هذه للإنســان؟ ربما لم 
تترك له أي شيء؛ فقد عرته بشكل كامل. هذا 

ما دأب عليه الكتاب موضوع القراءة، الموســوم 
مرئية  اللا  الديكتاتوريــة  العاري..  بـ»الإنســان 
للرقمية« لمارك دوغان وكريســتوف لابي، الصادر 
في نســخته الفرنســية الأصلية عن منشــورات 
العربيــة  إلــى  ترجمــه   .2016 باريــس   Plon
ســعيد بنكراد، تحت عنوان »الإنســان العاري.. 
الديكتاتورية الخفية للرقميــة« عن المركز الثقافي 

للكتاب ـ الدار البيضاء 2020.
لم نعد نعيش في واقع يومي معيش ومحسوس، 
كما عاشــه وألفه أجدادنا، بقدر ما أضحينا نعيش 
في عالم افتراضي، يُراد لــه أنْ يكون واقعا بديلا 
عن واقعنا الحقيقي. هــل فعلا يمكن لعالم الرقمية 
أنْ يحل محــل الواقــع الملمــوس، بوصفه بديلا 
مكتمــا عن واقعنا البشــري المعيــب والناقص؟ 
يُجيبنا الكاتبان عن هذا السؤال بالنفي. فلا شيء 
في نهاية المطاف يُضاهي ذلك النقصان البشــري 
المتمثــل فــي الواقع المعيــش، الذي يســتمد منه 
عظمته.  الإنســان 

مستشهدان 
لك فــي  ذ

لقد  الكهف«.  »أمثولة  الشــهيرة  بأمثولة أفلاطون 
أصبح مصيرنا شبيها بمصير أولئك الرجال الذين 
وُضعوا في كهف منذ ولادتهــم، فقد كان كل واحد 
منهم تحــت مراقبة حــارس يوهمه بــأن الظلال 

المنعكســة على جــدار الكهــف، أو بالأحرى ظلال 
الأشــياء هي الواقع، بل هي الحقيقــة ذاتها. »وها 
هي نبوءة أفلاطون تتحقــق الآن. فنحن مكبلون 
بالأوهام في العالــم الذي تريده البيغ داتا، كما لم 

نكن أبدا من قبل«.  
يعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى النظام 
المعلوماتي الضخم المسمى »البيغ داتا« الذي يُعتبر 
بدون منازع أحد أهم منجزات الثورة الرقمية. كيف 
لا، وهــو الذي جردنا من ملابســنا، وجعلنا عراة 
عن طواعية وبكامل إرادتنــا. ينتزع منا معطياتنا 
الشخصية بكل يسر ونعومة. لقد غدونا عراة أمام 
فئة قليلة من الشــركات المتعددة الجنسية، أغلبها 
أمريكية، كما هو شــأن غوغل وفيســبوك وتويتر 
وآبل وأمازون، كما أســلفنا الذكــر. التي لا تنظر 
إلى الأفراد المبحرين وغيــر المبحرين إلا بوصفهم 
كتلة من المعطيات أو كموضوع للأم الكبيرة »البيغ 
داتا« أو كمشروع لكائنات رقمية بهويات رقمية، قد 
تحل حل هوياتهم الذاتية كأشخاص. إنهم يعرفون 
عنا كل شــيء، أما نحن فلا نعرف عنهم أي شيء: 
يعرفون عاداتنا الغذائية، ونمط لباسنا، وعاداتنا 
ومواقفنــا  الجنســية،  وميولنــا  الاســتهلاكية، 
السياسية، وعلاقاتنا الاجتماعية، ونمط عيشنا... 
وَهَلُــمَّ جَرّا. إننا أمام منجم ضخــم من المعلومات، 
التــي يباع جزء كبير منها فــي واضحة النهار إلى 
الشــركات التجارية، ووكالات الاســتخبارات في 
مجمل بقاع العالــم. هذا إنْ لم تكــن »البيغ داتا« 
نفســها الابن غير الشــرعي للزواج الشرعي بين 
جهاز الاســتخبارات والشركات الآنفة الذكر. أولم 
تكــن البداية في منتصــف الثمانينيــات بمخابر 

الجيش الأمريكي؟
لقد غيرت هذه الشــبكة الرقمية كل شــيء في 
الشرط البشــري المعاصر، في علاقتنا مع أنفسنا، 
وفــي علاقتنا مــع الأغيار، وأهم من هــذا علاقتنا 
بالواقع الملموس الــذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منا.. 
إلى أين؟ إلى الأســوأ: »إنها تســير بنــا إلى عالم 
حيث يكون الإنســان مفصولا عن نفســه وينتهي 
بأن يكون كائنا قابلا للمراقبة المطلقة، بدون إكراه 
وبدون عنف جسدي. والحقيقة الوحيدة ضمن هذا 
التطور الهائل هي حدود التبادل.. شــفافية وأمنا 
وعمرا طويــا، مقابل الشــفافية المطلقة واختفاء 

الحياة الخاصة والروح 
النقديــة«. يــا لــه من 
جعلت  لقد  هائل!  تطور 
الرقمية  الثــورة  منــا 

كائنــات مطواعــة بحــق؛ كائنــات تعيش تحت 
المعلومات  مــن  لنظام  الإرادي  الاســتعباد  طائلة 
واللوغاريتميــات الدقيقة.. وهل هناك سُــلطويّة 
أكثر من هــذه؟ إنها سُــلطويّة ناعمة؛ ســلطوية 

اللوغاريتم؛ سلطوية 0 و1.
إننا أمام خطــر فعلي محدق بالإنســان، يهدد 
مكانتــه المركزية فــي الكوكب. إنه خطــر الرقمية 
والافتراضية بوصفها ســيرورة سُــلطويّة تسعى 
إلى رقمنــة العالم بعامة والإنســان بخاصة. تلك 
الســيرورة التي تهــدد إحدى أكثــر الخصائص 
البشــرية فعالية وأصالة، ألا وهي: اللغة، الزمان 
التاريخي، الوعي الخلاق، الحس النقدي، التفاعل 
الاجتماعي وجها لوجه. أولم تنجح في ذلك؟ بلى.. 
ما العمل؟ أو بالأحرى ما الســبيل إلى التحرر من 
هذه السُــلطويّة الرقمية؟ إننا لا نملك غير المقاومة 
ولا شيء غير المقاومة: »ســيكون مُنطلق المقاومة 
هو إعادة الإنسان إلى مركز الاهتمام. يتعلق الأمر 
بحماية الحساسية، والحدس والذكاء الفوضوي، 
فذاك هو شرط البقاء. وبهذا الشرط يمكننا الحفاظ 
على جزء من إنسانيتنا في عالم 0 و1. وبدون ذلك 
سنعيش عراة إلى الأبد، سنعيش بذلك الإحساس 

المزيف للتحرر الذي يحدثه العري«. 
وعلــى هــذا النحو فــإن الســؤال الجوهري 
للمقاومــة والحالة هذه هو: كيــف يُمكننا الإبحار 
في العالم الرقمي والاستفادة من خيراته ومنافعه 
قدر الإمكان، بدون أنْ نكون محط مراقبة شــاملة 
واســتغلال تجاري كامل، بدون أنْ نفقد حميميتنا 
وحياتنا الشخصية، بدون أن نتحول إلى كائنات 
رقميــة، بــدون نخضع لاســتعباد »البيــغ داتا« 
والســلطوية الرقمية، بــدون أنْ نتعرى؟ هذا هو 
الرهان البشــري المعاصر: كيف نستفيد من الحد 
الأقصى مــن الرقمية من دون أنْ تبتلع بشــريتنا 
وإنســانيتنا؟ فالرقمية: إما أنْ تكون إنسانية أو لا 

تكون.

٭  كاتب مغربي

إدغار موران
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سلفادور بينيا صاحب ترجمة )ألف ليلة( للاسبانية:

تقاعس الدعم المادي والإعلامي سبب عدم انتشار الأدب العربي في اسبانيا
	

حاوره: عبد الخالق النجمي

ترجمة: أميمة ازريدة

يعتبر سلفادور بينيا مارتين ــ من مواليد غرناطة 
عام 1958، يعمل حاليا أستاذا في قسم الترجمة 

والترجمة الفورية في كلية الاداب في جامعة مالقا 
ــ من كبار المترجمين المعاصرين في إسبانيا، ترجم 

للعديد من الكتاب والشعراء العرب أمثال أبي 
العلاء المعري وأبي عثمان الجاحظ ورشيد ضعيف 

وعبد المجيد بنجلون وسليم بركات وآخرين. لكن 
تبقى ترجمته لـ»ألف ليلة وليلة« أحد أهم الأعمال 

المترجمة إلى الإسبانية، لأنه قضى أكثر من سبع 
سنوات في ترجمة هذا العمل الضخم، ونال عنه عدة 
جوائز مهمة، سواء في العالم العربي، إذ فاز بجائزة 

الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في فئة 
الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية سنة 

2016، كما نال في إسبانيا الجائزة الوطنية للترجمة 
سنة 2017، ومن الجمعية الإسبانية للدراسات 

العربية جائزة الترجمة. عن مشواره العلمي 
وأعماله كان الحوار التالي..

■ متى وكيف بدأ اهتمامك باللغة العربية وثقافتها؟
□  بدأت دراســاتي الجامعية سنة 1975، اخترت 
اللغة العربية في الســنوات التي سبقت التخصص، 
بدون أن أعلم أنها ستصبح مركز حياتي المهنية في ما 
بعد. وأعتقد أن هذا الاختيــار الأول راجع بطريقة أو 
بأخرى إلى ولادتي في غرناطة التي عشــت طفولتي 
وقضيت أيام شــبابي بها. فخلال ســنوات دراستي 
في الجامعة، أصبحت اللغة العربية تستثيرني أكثر، 
حتــى أني قــررت التخصص في آدابها ســنة 1978. 
وعلى إثر ذلك، بدا لي أني دخلــت عالما لم أرغب بعد 

ذلك في الخروج منه.
■ كيــف كانــت خطواتك الأولــى في عالــم الترجمة 

الأدبية العربية إلى لغة ثرفانتس؟
□ لطالما اهتممت بالأدب، وعندما اكتشفت الترجمة 
أدركت أني كنت أحب أن أضع نفسي في مكان شخص 
آخر وأتبنى صوته. إنها تجربة رائعة ليس لها مثيل.

■ هــل ســاهمت إقامتــك فــي العــراق فــي تكوينك 
كمســتعرب، خاصة كمترجم؟ وكيف تــرى العراق الآن 

بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003؟
□ أكيــد أنها ســاهمت فــي تكويني كمســتعرب 
الكثير،  ومترجــم وكشــخص كذلك. لقــد تعلمــت 
والأكل  والموســيقى  المنطوقة  باللغــة  واستأنســت 
والإيماءات والقيم. فابنتــي ولدت هناك، إضافة إلى 
أن جزءا مني ما زال متجذرا فــي العراق، لذا عانيت 
كثيرا عام  2003 إذ شــعرت قبل وبعد هذه الفترة، أن 
كل شــيء يحدث هو بمثابة شيء يخصني ويمسني. 

إنه وضع رهيب يصعب حله.

■ لقد قضيت ســبع ســنوات في ترجمة تحفة الأدب 
ليس فقط العربية، بل العالمية »ألف ليلة وليلة« هل تعتقد 
أنها استحقت كل هذا العناء؟ وماذا يمكن أن تخبرنا عن 

هذا العمل المعقد؟
□ بالطبــع كان الأمر يســتحق ذلك. وأســتطيع 
الآن أن أقــول إنني أعــرف تلك القطعــة الفنية التي 
ســاهمت في تغييري. على أي حال، لقد قضيت وقتا 
عصيبــا إبان العمل لأنــه كتاب طويل جــدا ومليء 
بالمشــاكل، إحداها العــدد الكبير مــن القصائد التي 
ضمتها صفحاته، والتي بلغت ما يناهز 1200 قصيدة، 
والتي حاولت بدوري ترجمتها بطريقة شــعرية إلى 
العمل  ترجم  وغيرهمــا.  وإيقاع  بقافية  الإســبانية، 
مسبقا إلى الإسبانية ولم يكن ممكنا أن تكون نسختي 
أسوأ من النسخ السابقة. في النهاية كنت راضيا عن 
عملي، لأنني بذلت قصارى جهدي. وقد كان شــعاري 
طيلة تلك السنوات »شهرزاد، حقا« ربما لأنني أعتقد 
أنه على الرغم من شــهرة الكتــاب إلا أن هناك الكثير 
من الناس، سواء في إســبانيا، أو أوروبا، أو الدول 
العربية، يعتبرونه شيئا ســطحيا لا قيمة له. فأنا لا 
أعرف إن كنت قد ســاهمت إلى حد ما في تحسين تلك 

الصورة المشوهة.
■ كيف ترى الترجمة الأدبية العربية -الإسبانية في 

إسبانيا حاليا؟
□ في نظري، الوضع ليس جيــدا، على الرغم من 
وجود مترجمين كبار من العربية إلى الإسبانية، وأنا 
متأكد أن هناك العديد من القراء الذين قد يستمتعون 
بقراءة العديد من الكتــب ذات الجودة العالية، التي 
كتبت باللغــة العربيــة، لكن في الحقيقــة فإن دور 
النشــر الكبيرة لا تعير اهتماما بنشــر ترجمات من 
اللغــة العربيــة. أعتقد أن ذلــك راجع إلــى أنهم لا 

كســب  يتوقعــون 
منها.  الكافــي  المال 
للغاية  المؤثــر  ومن 
أن وســائل الإعلام 
المهيمنــة، لا تهتــم 
هي الأخــرى كثيرا 
العربي وإن  بالأدب 
اهتمام  هنــاك  كان 
الأندلس،  بتاريــخ 
الاهتمــام  بــدون 
لا  الحل  إن  بالأدب. 
إلا  يظهر  أن  يمكــن 

من الجانب الإسباني، في حالة ما إذا بدأت الصحافة 
العامة تعير اهتماما بما ينشر، ومن الجانب العربي، 
إذا دعمت الترجمة بإعانات لدور النشر الصغرى، إذ 
تتوفر دول مثل روســيا وألمانيا والبرازيل وفرنسا، 
على برامج دعم مالي للترجمات من لغاتها إلى لغات 
أخرى. فــإذا حدث هذا مــع اللغة العربية ســيتغير 
الوضــع، إذ توجد كتــب عربية قيّمــة ويوجد قراء 
مهتمون ودور نشــر صغرى، على أتم استعداد لنشر 
الأدب العربي، غير أن الشيء المفقود في هذه القضية 
هو الدعم المادي، الذي يمكن أن يتحقق من خلال أحد 
تلك البرامج والانعكاســات المترتبة عنها في الإعلام، 
ويكفي أن يساهم بعض الناس في دعم ذلك. إن وفاة 
خوان غويتيســولو مؤخرا ـ الــذي كان يدعم دائما 

الثقافة والقضايا العربية ـ مؤسفة بالنسبة للجميع.
■ لقــد قمت بترجمــة أربعة أعمــال مــن العربية إلى 
الإســبانية، كيف كانــت هذه التجربة ومــا الأعمال التي 

كلفتك أكبر قدر من العمل والجهد وقت ترجمتها؟
□ كانت التجربة رائعة، خاصة في حالتي رؤوف 

مسعد ورشيد ضعيف، لأني تمكنت من مقابلة المؤلفين 
ومترجميهم إلى لغات أخرى. كانت تلك فرصا رائعة 
تعلمت منهــا الكثير. أما عن الأعمال التي كلفتني أكبر 
قدر من العمل، فهي بالتحديد العملان الآخران، عمل 
عبدالمجيد بنجلــون، الذي تعذر علــيّ الدخول إلى 
عالمه الشخصي، وعمل سليم بركات الذي يمثل نثره 

باللغة العربية دائما تحديا.
■ بصفــة عامة ما الصعوبــات التــي واجهتك أثناء 

ترجمة ديوان »سقط الزند« لأبي العلاء المعري؟
□ في البدايــة، كان عليّ اللجــوء إلى التعليقات 
لفهم الأصل، وبعدها العثور على الكلمات المناســبة 
باللغة الإسبانية، مقتنعا دائما بأنني لم أحقق هدفي. 
لكني اعتقدت أن على شــخص ما المحاولة، خاصة أن 
القصائــد المترجمة كانت نادرة. علــى أي حال، فأنا 

قمت فقط بترجمة جزء من الكتاب.
■ ومــاذا يعني لــك نيل جائزة الشــيخ حمد الدولية 
للترجمة عــام 2016، والجائزة الوطنيــة لأفضل ترجمة 
عــام 2017 في إســبانيا، وجائزة الترجمــة من الجمعية 
للدراســات  الإســبانية 

العربية؟
□ كانــت مفاجــأة لي 
لأني  الأحــوال  جميع  في 
أي  على  مسبقا  أحصل  لم 
شــرف  فجميعها  جائزة. 
أشعر  وشخصيا  لي  كبير 
والامتنــان  بالتــــقدير 
فالجوائز  ذلــك.  حيــال 
للغاية،  داعمــة  تعتبــر 
مــن  كثيــرا  أن  وأرى 
الترجمة  في  المتخصصين 
من العربية في إســبانيا 

يستحقونها.
■ لقــد قمت مؤخرا بترجمة روايــة »تفصيل ثانوي« 
للكاتبة الفلســطينية عدنية شــبلي، هــل تعتقد أن هناك 
حاجــة لحضور المزيد مــن الأدب الفلســطيني في اللغة 

الإسبانية؟
□ بالطبع، من الأدب الفلســطيني ومن كل مناطق 
الوطن العربي. فأنا متأكد أن هناك قراء مهتمين، لكن 
بدون دعم وســائل الإعلام، تصــل الكتب بصعوبة. 
لحســن الحظ نشــرت العديد مــن أعمــال محمود 
درويش وغســان كنفاني ومريــد البرغوثي باللغة 
الإســبانية، لكن تغيــب أعمال العديد مــن المؤلفين 
الآخريــن مثل إبراهيــم نصر الله أو ليانــا بدر على 

سبيل المثال لا الحصر.
■ ومــا هي النصائــح التي تود تقديمهــا للمترجمين 

الشباب في كل من إسبانيا والعالم العربي؟
□ يجب أن يقرؤوا كثيرا وبدون انقطاع باللغتين 
اللتين يشــتغلون بهما، لأنها الطريقــة المثلى لتعلم 
الكلمات والتعابير والأســاليب، وكــذا لتعلم كيفية 

رؤية الواقع.

أوهام المثقف ومطرودية السياسة 
غياب المثقف عن الفعل السياسي ظاهرة اجتماعية وثقافية، ترتبط أسبابها 
بطبيعة الســلطة العربية ومركزيتها العصابيــة، وبطبيعة المثقف العربي في 
صوره المتعددة ـ الثوري والانتهازي والســلطوي والأصولي والشــعبوي- 
حيث تحولت تلك الأســباب إلى عناصر ضاغطة، أســهمت في تضخيم أوهام 
المثقف، وفي توســيع مســاحة مطروديته من الفعل السياسي، ومن المشاركة 
في مشــاريعها، وفــي بنية نظامها وخططهــا، وحتى فــي خياراتها الوطنية 

والإنسانية، وفي نظرته لبرامج التغيير وفرض إرادة التقدم.
مطرودية المثقف من السياســة لا تعني سوى مركزية السياسي في السلطة 
العربية، وهــي ثنائية معقدة، ومهملة، وتحتاج إلى مراجعة عميقة، وإلى نظرٍ 
كبير، ليــس لأنها »تاريخية« وحســب، بل لأنها تعني أولا هامشــية المثقف، 
وســقوطه في الوهم، وفي »خرافة« تعاليه ثانيــا، وأن رهانه على المعجزات، 
بما فيها معجزة، اللغة والســلطة، أي سلطة، ســيكون رهانا فاشلا وعاجزا، 
وغير مجدٍ، فضلا عن أن توهمه بوظيفة استثنائية لصلاحية صناعته لـ»النقد 
المنبري« لا تعني ســوى نكوصه في لعبة التنصيب المرآوي لذاته، لأن السلطة 
العربية لا ترى إلّا نفســها، ولا تصدّق كثيرا »الحكي« الثقافي الذي قد يشــبه 

الغواية أو التمرد.
علاقة المثقف العربي بالسياســة ظلت على الدوام مرتبكة، ومشوشة، ولا 
تاريخ حقيقي لها، وإنْ برزَ اســمٌ هنا أو هناك، فلا يعدو الأمر ســوى ممارسة، 
أو صدفة، وهي ليســت بعيــدة عن مواقف أيديولوجيــة أو انتهازية، أو ربما 
هي تورط في لعبة لــم يخترها المثقف، ولم يمارس فيها شــيئا من طاقته في 
طرح الأســئلة النقدية، إذ يكون في ســياقها مثقفا بالمعنى التوصيفي وليس 
الإجرائــي، يقبل بوظيفة المــدّاح، والحامي و»حارس البوابــة« والمدافع عن 
الســلطة، بوصفها صاحبة الكنز والأيديولوجيا والمصالح والمنصات، ويدافع 
عــن الزعيم والرئيس والملــك، بوصفهم أصحاب ولاية الأمر، ولا شــأن لذلك 
بالنقد، سياســيا كان أم ثقافيا، ولا مسّا بصلاحياتهم وقراراتهم، لأن السلطة 
العربية برموزهــا وعناوينها ذات مزاج ديكتاتوري دائم، ولا تقبل بالنقد، ولا 

المراجعة بسهولة.

السلطة والمثقف والفلسفة

لقد عمدت ثقافة القرون الوسطى على تكريس صورة المثقف المخاتل، حيث 
يناور في علاقته بالكنيســة، أو بالمرجعية الفقهيــة، لأن المجاهرة بالخصومة 
والاختلاف تعني الموت، وحتى ممارسة »فعل الكلام« على الطريقة »الاعتزالية« 
تعني له مروقا وزندقة، وبالتالي سيكون هذا المثقف خصما للسلطة الرسمية 
والدينية، لأنّ ما حدث في تاريخنا فرض نوعا حادا للتلازم العقدي بين الفقه 
والســلطة، وأن الاجتهاد الثقافي والتأويلي خرج عن الاســتعمال العقلاني، 
ولم يعد لأهل الكلام مجال لممارســته على مســتوى التأويــل والحكم، وعلى 
مســتوى النظر النقدي إلى النصوص والأفكار والمســائل العامة والخاصة. 
وإذا ما كان الفلاسفة في اليونان قد جعلوا من رمزية »البوم« عنوانا للحكمة، 
فإنهــم وجدوها بالمقابل تعبيرا رمزيا عن القــوة في مواجهة الظلام، أي ظلام 
الطغيان والجهل والحروب والفســاد، لكن ما جرى في مراحل لاحقة أسهم في 
تغييب الدال الثقافي، من خلال إســقاط الرمز، لتكون »البوم« برمزية مضادة 
عنوانــا للخراب، والموت، حيث قال عنها الفيلســوف هيغل بأنها »لا تحلّق إلا 
في الظلام« وكأنه أراد أن يســتعيد شيئا من الرمزية الثقافية لقوة الثقافة في 

مواجهة الطبيعة.
هذا التحوّل في قــراءة الرمز يعكس موقف الســلطة وكراهيتها للثقافي/ 
الفلســفي، مثلما بدا وكأنــه موقف من الفلاســفة ذاتهــم، إذ أصبحوا هدفا 
للكراهية وللطــرد، وإنهم حملوا أيقونــة البوم، ليبشــروا بالخراب وليس 
بالإصــاح والطاعة، كما أن هذا الموقف الســلطوي اكتســب بعدا سياســيا 
واجتماعيــا، بوصفهم يؤلّبــون العامة على الســلطة على طريقة ســقراط، 
ويدعونهم للمعارضــة والتجاوز، وفضح أســرار المعرفــة، وبالتالي تحوّل 
الفلاســفة والمثقفون بدلالة ابن المقفع، وبشار بن برد، وأبي حيان التوحيدي 
والكميت الأسدي، وابن سينا والفارابي والرازي وجابر بن حيان وابن طفيل، 
وصولا إلى ابن رشد إلى »متهمين« بالمروق والزندقة، وحتى بالإلحاد، وهذا ما 
جعلهم خاضعين لأحكام »الحدود« وبعيدين عن مؤسسة السلطة، والمؤسسة 

الفقهية، وعن أي مشاركة في قرارات الحرب والسلم والشأن العام.
الســلطة العربية مركز مغلــق، بحكم توصيفهــا الأنثروبولوجي، وبحكم 
طبيعة التقديس التي أُســبغ عليها، فقهيا وسياســيا وولائيــا، وهذا ما جعل 
الداخل إلى نســقها محكوما بالتابعية، وليس بالنقدية، لأن النقد يعني دعوة 
مضادة للشرع، مثلما هو دعوة لتفكيكها ورفضها، وبالتالي ظلت تلك السلطة 
محكومة بمركزية النسق من جانب، مقابل قيامها بطرد كل الفلاسفة والعلماء 

وأصحاب الكلام والرأي من جانب آخر.
ما بين الحافظية والطرد، تحددت فاعلية العقــل النقدي الثقافي، ووظيفة 
المثقف الذي هرب إلى أســاطين لغته، وإلى اســتعاراته، حيث سخّف وبسّط 
الصراع بينه وبين الســلطة، مكتفيا بســامة العزلة عنهــا، والاكتفاء بوعي 
النقد، كممارسة مازوخية، أو نقد الماضي، أو تأويله، على مستوى الانغمار في 
عوالم التصوّف والنأي بالنفس عن المختلف، بمافيه المختلف الفلســفي الذي 
يُعنى بالأسئلة الوجودية، وبما هو عميق ومثير من الأفكار وسجالها المفتوح.

  
المثقف العربي بوصفه مطرودا وموهوما

أغلــب المثقفين العرب خرجوا مــن معطف الأيديولوجيا، وتلبســوا كثيرا 
من أقنعتهــا وأوهامها ومركزيتها، وأن علاقتهم بالســلطة ظلت محكومة بها، 
أو بالعصــاب، أو الوظيفــة، لكن بعضهم حــاول أن يمارس غريــزة التمرد، 
تحت ســطوة تضخم الأنوية الثقافيــة، أو تحت حاجة النزعــة الثورية في 

الأيديولوجيا ذاتها، فما الذي جرى؟ 
مــات أغلب المتمردين والثوار، أو تعرضوا للعــزل والنفي، إذ لم يجدوا في 
التغيرات السياسية الخارجية مجالا للتعاطي مع وعي وسؤال مختلفين، ولم 
يجدوا كذلك في مواجهة الوهم الثقافي مجالا نفســيا للتلذذ بطقوس العزلة، 
حيث الوقوع في »الوعي المزيف« كما سمّاه ماركس، وربما الإحساس بـ»متعة 
الخديعــة« إيهاما بأنّ المثقف هو الكائن الاســتثنائي، الضــروري والُمخلّص، 
وصاحــب الرؤية، وربما صاحب الثورة. هذه الأوهــام التي تورط بها المثقف 
العربي جعلته مسكونا بفكرة ترياق التغيير، الثورة، وبترياق الأيديولوجيا 
ذاتها، ولعل ســرديات الثورة الدائمة، بوصفها التروتسكوي، أو الجيفاروي 
أعطتــه جرعات عالية من الإفراط بتلك الأوهام، وحتــى بغياب الوعي عن ما 
يجري حوله من صراعات وتحولات، لاســيما ما يتعلق بالاجتماع السياسي 
العربــي، حيث تعــرّض هذا الاجتماع إلــى تغيرات بنيوية كبيــرة، بدءا من 
الســتينيات، وإلى يومنا هــذا، مات فيها اليســار القديم، واليمــن القومي، 
وحتى الراديكالي الثوروي، مقابل بروز حركات شعبوية يختلط فيها الديني 
الطائفــي، مع المدني العقلاني، ولعــل أحداث الربيع العربــي وما أفرزته من 
حــراك ومن حكومات نمطية، يؤكــد هذا الأفق الغائم للتوصيف السياســي، 
ولطبيعــة الحمولات الثقافية التي قد تبرز هنــاك أو هناك، فالبطل الثقافي لم 
يعد ســارتريا، أو كامويا، أو فانونيا، بل أضحى الأقرب إلى البطل الشعبوي، 
الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي وليس الأيديولوجيا، وحتى وسائل 
الإعلام العربية لم تعد تحتفي بـ»المثقف« على طريقة الاحتفاء بطه حســن، 
أو نجيب محفوظ، بل أضحت تحتفي بأنموذج المحلل السياســي والاقتصادي 

والثقافي الاستراتيجي، وهي توصيفات عامة وليست عضوية.. 
طرد المثقــف من المشــهد يقابلــه توجّه لصناعــة مضادة لأقنعــة تزيّف 
هويــة الثقافي، تلك التــي تكرّس البطل السياســي الحكومــي، والحزبوي 
والشــعبوي، وتُروّج لأطروحاته القائمة على الكراهية، والمركزية، والداعية 
إلى »اطمئنانات« تاريخية، على مستوى الولاء لنوع من التاريخ النقي، وعبر 
التصالح مع خطابه، أو مستوى النزوع إلى »التطبيع« بوصفه خلاصا من أزمة 
العلاقة مع العدو، وتخلّصا من ضغط الذاكرة الأخلاقية لذلك التاريخ، بما فيها 

الصور النمطية التي كرستها السلطة ذاتها للعدو والصديق.
تضخم هذه الســلطة يعني أيضا تقزّما لصورة المثقف، وتغيّرا في ســياق 
الحاجة إليه، فالســلطة الضخمة تحتاج إلى صاحب البنك، والمستثمر الكبير 
ورجــل الأمن ورجــل العلاقات العامــة، ولا تحتاج للمثقــف العضوي الذي 
سيســبب لها قلقا وصداعا، وهذا ما يجعل النظر إلى العلاقة بين السياســي 
والثقافي محفوفة بالريبة والشك، والدعوة إلى المثقف بضرورة تبديل عاداته 
القديمة العضوية واليسارية والثورية، والتحوّل إلى كائن استثماري أو كاتب 
علاقات عامة، أو نصوص تزيد من نسب الفرجة والربح والمتعة، وبخلاف ذلك 

عليه أن يكون خارج اللعبة تماما.  

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

»جماعة الأنصار«... الأفكار والقضايا

العروبة والصهيونية وآفات الجاهلية
»إن هؤلاء العرب الذين لا يســتقرون هم أشبه بالماء منذ 
فجر التاريخ يخرجون بموجات بشرية متلاحقة بهجراتهم 
على الشــعوب، فتصطدم كل موجة بصخــرة، لكنهم في كل 
مــرة يبلون من هذه الصخــور جزءا! ربما جــاء يوم، بعد 
أجيال تخرج هجرة عربية لا يقف أمامها ســد، فتغمر أنحاء 

العالم الصخري، وتغطيه بالماء، أي بالعرب«.
عرضنا في المقالة الماضية عن مجموعة الأنصار نشأتها، 
انتشــارها، ثم نهايتهــا. وإلى قضية فرعونيــة مصر التي 
تصــدوا لها. هنا سنشــير باختصار لبعــض القضايا التي 

ناقشوها.

عروبة أم صهينة

عن القضية الفلســطينية التي كانت تشهد صراعا حادا، 
كتبوا قائلين »إن الدنيا لتشــهد في هــذا العصر واحدة من 
المعارك الشديدة بين هذين الشــعبين )العرب والصهاينة( 
والعقليتين، والرســالتين للسيادة على أبواب بيت المقدس، 
وإن الأمم كلها لتقدر مدى الأثر الكبير الذي ســتتركه نهاية 
هذا الصراع العنيــف في مصير العالم. العرب جماعة فقيرة 
مســتقيمة، واليهود )الصهاينة( جماعة موســورة ضالة، 
وثقافة كل منهما عامة في الأرض، فليســت متكتلة في مكان 
واحد، ومعنى هذا أن مصير ثقافة الأمم في خيرها وشــرها 
مرتبــط بهذه النهاية )نهاية الصــراع بينهما( التي يترقبها 
الجميع باهتمــام وجزع، وهو اهتمام نجــده عند العارفين 
بتاريــخ العالم أكبر مــن الاهتمام بنتيجــة الحرب الحالية 
)الحرب العالمية الثانية( ذلــك أن مصير بيت المقدس، الذي 
هو الباب الخارجــي الكبير لبيت الله في مكة، وأحد الموانئ 
الرئيســية على محيط وطن التوحيد فــي صحراء العرب، 
هو الذي ســيحكم اتجاه العالم في تيار إحــدى العقليتين 

المتنازعتين في خاتمة هذا الصراع، فيمضي العالم بعد الحرب )العالمية الثانية( 
إلى الهاويــة والصهيونية، أو إلى العروبة والأمن«. وها نحن بعد ثمانين عاما 
من هزيمــة العرب في بيت المقــدس، نرى ما حل بالعالم، وهــو لا يحتاج إلى 

وصف لأننا نعيش عالما تحكمه أو تتحكم به الصهيونية.

العروبة ودين الفطرة 

كتبوا أن المرشــد في حيــاة العرب هو فطرتهم الطبيعية. الفطرة هي ســر 
العقل والرشد والبيان، والعرب الخلص الأصحاء هم الذين بقوا على فطرتهم 

كان الشاعر العربي يقول مفاخرا: 
لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الآباء نتكل 

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا 
فالعروبة هي عروبة العمل لا النســب. أما عرب الضــرورة، أو عرب المكان 
والزمان فإنهم لا يعرفون ماذا يفعلون لأن حيز الشــعور بالعروبة مشــغول 
بغيره من الشــعور بالعجمة! وإذا ما كان الكلام عربيا والشــعور غير عربي، 

كان العمل غير عربي بلا جدال. 
يميز الكاتب بين النظرة الإسلامية للإنســان وسواها، فالنظرة الإسلامية 

تعتقد أن الأصل في الإنســان هو الخيــر، ومثال ذلك قصة 
آدم، الذي كرمه الله فخلقه في أحسن تقويم »فلما اعترضته 
وساوس الحياة في صورة حواء مال إلى وسوستها، لكنه 
ما لبث أن عــاد إلى ربه فهداه. وعلى هذه الصورة يحيا كل 

إنسان جديد. الأصل في المرء عند مولده أن يكون خيرا«. 
أما النظــرة غير العربية وغير الإســامية، فتنتهي إلى 
الاعتقاد أن الشر هو الأصل في بني الإنسان، لذلك لا تتصور 
صلاحا للإنســان إلا بعنصر خارجي من الخير. فالانبعاث 
الداخلي للخير لا وجود له فيه. النظرة الإسلامية تقول إن 
»الإنسان خيّر« وغير الإسلامية تقول إن »الإنسان شرير« 
هما نظرتان وإن تعارضتا، إلا أنهما تشــتركان في تحقيق 
غرض واحد، هــو تولد الدعــوة من الجانب الإســامي، 
وقبولها مــن الجانب الآخر. ومعنى ذلــك أن الأمة العربية 
التي آمنت بالإســام استجابة لفطرتها الحية وطبيعتها لم 
تكن لتتقدم خطوة واحدة في ســبيل نشر الإسلام في غير 
البلاد العربية، وإقامة القســط بين رعاياها من المســلمين 
الجدد، وكفاية المساواة والأمن والحرية لهؤلاء الرعايا، لو 
أن العرب كانوا يؤمنون بأن الأصل في الإنســان هو الشر 
لا الخير. وكذلك لو لم يكــن الأعاجم قد انتهوا بفكرتهم عن 
أصل الشــر في الإنسان، إلى أن الخير يأتيهم من الخارج ما 
كان قد تهيأ لهم أن يؤمنــوا بالعرب الأصحاء الفضلاء بعد 
أن تم اتصالهم بهم، وتحققت لهم مشــاهدة العدل والصدق 

فيهم. 

آفات الجاهلية

ويفنــدون التهم التي تلصق بالعرب قبل الإســام مثل 
الخمر والميسر، يقولون إن الخمر لم تكن الخمر معروفة في 
غير القرى القليلة في الجزيــرة العربية مثل مكة والطائف 
والمدينــة، حيث كان يحيــا بعض الشــباب المترفين. وكانــت القوافل المقبلة 
من الشــام تحمل الخمر لمــن يطلبها من هؤلاء حيث يحلــون. »طبيعة الحياة 
العربية في كفاحها المرّ وفقرها الشديد، وكفايتها النفسية من الفرح بالطبيعة، 
والانشــغال بترويضها، مما يصرف أكثر العرب عن غيــر الماء العذب القراح، 
الذي هو خمر سمائهم وواحاتهم، وأمنية الظامئ المتمني بينهم«. فالحياة التي 
يعيشــونها تتنافى مع تعاطي الخمر، الذي يتطلب حيــاة مترفة، لذلك فحتى 
باعة الخمــر كانوا من غير أهــل الجزيرة العربية. وحتى عندما كان يشــرب 
العربي الخمر، فلم يكن كالناس الذين يشربونها فيموتون بها جسديا وخلقيا. 
فالعــرب كانوا يشــربونها على أن لا تدنــس لهم عرضا، أو تســقط لهم همة 
ومكرمة، فإذا ما فعل رجل ذلك بتأثيرها أقســم عليها لا يشــربها. وأما المصاب 
بالمرض فقد حالت دونه العافية بالجســم العربي، وانقطاع أســباب الإدمان 
على الخمر بحكم الرحلة المســتمرة والتأهب الدائم للحروب، ولأعباء الحياة 
الشاقة، التي لا يقوم بها إلا الجلِد الكاظم الصبور. وحتى من كانوا يتعاطونها 
كانوا يأنفون منها. وقد انقســموا ثلاثة أقسام، القسم الأول يشربها على أن لا 

تباعد بينه وبين فضيلة، وفي ذلك يقول عنترة في معلقته: 
وإذا شربت فإني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم 

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي

»فالعرض الموفور إذا لم تنل منه الخمر لم تكن خمرا، وهكذا شــرب عنترة 
الماء في صورة الخمر، فأهلك ماله للمرتزقــن والدخلاء، وحفظ عرضه المنيع 

لقومه«. 
القســم الثاني الذين كانوا يتعاطون الخمر في الجزيــرة فهم الذين جنت 
عليهــم البطالة من أمثال امرؤ القيس وطرفة وغيرهمــا، فهؤلاء أملت الغواية 
لهم قليلا، لكن صدق الحياة في بيئتهم لم يكن ليملي لهم طويلا. فهم على أجل 
مــن اعتزال قومهم لهم، او اعتزالهم الخمر بوازع منهم، عند وقوع ما يســتثير 
الحمية، ويؤذن بعهد نضال سعيد. وهكذا كانت حياة امرئ القيس الذي أهدر 
أبوه دمه لغوايته بالخمر والقيان، فلما جد الجد بمقتل أبيه شرب آخر كؤوسه 
ليظــل بعدها في جهاد مرير. يقول امرؤ القيس في تذكر أدواء البطالة وتمكنها 

منه: 
كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 

ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال. 
وأما القسم الثالث من متعاطي الخمر فهم الذين حرّموا الخمر على أنفسهم، 
بعد تجربة فعافتها أنفســهم. ومن أشــهر هؤلاء في الجاهلية قيس بن عاصم 

المنقري الذي يقول: 
وجدت الخمر جامحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريما 

فلا والله لا أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما 
ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أشقى بها أبدا سقيما 

كما أن العرب لــم يصنعوا الخمر فهي ترد لهم من البلــدان المجاورة. لذلك 
انقطعوا عنها بسهولة في صدر الإسلام.

وأما الميسر فهو إعانة الشتاء عند العرب، فاستنادا لكتاب »الميسر والقداح« 
تأليف أبو محمد بن مسلم بن قتيبة من علماء القرن الثالث الهجري. يقول ابن 
قتيبه: »وأما نفع الميســر فإن العرب كانوا في الشتاء عند شدة البرد، وجدب 
الزمان، وتعذر الأقوات على أهل الضر والمسكنة، يتقامرون بالقداح على الإبل، 
ثــم يجعلون لحومها لذوي الحاجــة منهم والفقراء، فإذا فعلــوا ذلك اعتدلت 

أحوال الناس وأخصبوا«. قال الأعشى يمدح قوما:
المطعم والضيف إذا ما شتوا 

والجاعل والقوت على الياسر. 
أي يجعلــون أقــوات الفقراء منهم على »الياســرين« بالقــداح، وهم أهل 

الثروة، وذوو الجدة، والأجواد. 
يقول المرقش: 

إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم
فواحش ينعى ذكرها بالمصايف. 

أي أن الميســر لم يكن ذريعة لغنم أو اقتناص لشــهوة، وإنما هو مظهر من 
مظاهر الحدب الاجتماعي بين أغنياء العرب وفقرائهم. فهو نوع من اقتراع على 
من سيدفع مؤونة الشــتاء للمحتاجين. والتحريم الذي قطع به القرآن في أمر 
الميســر لا يرجع إلى تحريم عملية الاقتراع ذاتها وإنما يرجع إلى الخطر في أن 
يكون قيام مثل هذا الغرض العظيم وهو إطعام الفقراء معلقا على الاقتراع بين 

الأغنياء! 
لا يكفــي مقال صحافي قصيــر للإحاطة بفكر هذه الجماعــة، التي حاولت 
خلق فلسفة كاملة جديدة للعروبة وعلاقتها بالإنسان وبالطبيعة والجغرافيا، 
بل تحتاج إلــى عمل أكاديمي يقوم به المؤرخون لتتبــع تاريخ الفكرة العربية 

الحديثة وتطورها وارتباطها بالظروف العامة المحيطة التي أنتجتها.

٭ كاتب سوري

في معنى »لغة الخشب«
يشير تعبير »لغة الخشب« إلى كليشيهات بلاغية 
تحقيرية، تهدف إلى اســتبعاد خطاب معارض، من 
خــال التأكيد على أن براهينه منســوجة من صيغ 

نمطية.
لقــد حــاول المؤلفــون توضيــح معنــى هــذا 
التعبير الذي شــهدته فرنســا فــي منتصف القرن 
العشرين، لتمييز الخطاب الرسمي لزعماء الاتحاد 
الســوفييتي، واســتخدم منذ ذلك الحــن لانتقاد 
جميع أنواع الخطاب السياسي؛ غير أن تعبير »لغة 

الخشب«  نفسه ينبع من خطاب توافقي ونمطي.
من وجهة نظر بلاغية فإن تعبير »لغة الخشــب« 
عبــارة عن تناقض لفظي ينتمي إلــى مرونة وخفة 
الحركــة فــي اللغة، من خــال الكنايــة، وصلابة 
الخشــب، والتورية التي تربطه بالرجل الخشبية 

التي لا تحل محل الرجل الآدمية المبتورة. 
هذا الاســتعمال عرفته فرنسا في عام 1919، في 
ما يتعلق بخطاب رئيس المجلس جورج كليمنصو. 

أما في مــا يتعلق بأســلوبه أو بإلقاء خطابه نجده 
بعد الحــرب العالمية الثانية، يعني أســلوبا جامدا 
أو ممــا، وهو خطــاب موجز واحتفالــي، مكتوب 
بهذه اللغة الخشــبية الرائعة التــي ألفها كيلواس 
بعد كلاســيكيات القرن الســابع عشــر وأيضا في 

النصوص النثرية للكاتب بول فاليري.
يقول بول فاليري »ما هو حقير في السياســة هو 
الدائم للكلمات والعقائــد، التي لا تعرف  الغموض 
عنها أبدا في ما إذا كانت تميــل إلى بعض الحقيقة، 
أو بعــض المصالــح الخاصة، أو تحركها المشــاعر، 
وما إذا كانت أيضا هذه المشــاعر صادقة أو زائفة«. 
وبانتمائه إلى الخطاب السياســي يستجيب تعبير 
»لغة الخشــب« إلى دافع المرحلة السياســية التي 

اخترع فيها. 
»لغة الخشــب« هي دائما لغــة الآخرين. والقول 
عن سياسي أنه يستخدم لغة خشبية هو القول بأنه 
يتكلم وفق أســلوب غير معقول فــي الخطاب، وأن 
حديثه باطل، لأنه مبني على عقيــدة غير لائقة، أو 

لأنه غير مطابق للواقع.
إن مصطلح »لغة الخشــب« له استخدامات عامة 

جدا، وهو يعود إلى الخطابات السياســية للثورة 
الفرنسية يقول كريستيان دلبورت: »يمكننا تعريف 
لغة الخشب على أنها مجموعة من الإجراءات، التي 
تهدف مــن خلال الحيل المنتشــرة إلــى إخفاء فكر 
أولئك الموجودين في المعســكر الآخــر. اللجوء إلى 
التأثير والسيطرة بشــكل أفضل على الآخرين«. لا 
يوجــد خطاب مقنع صادر عن ســلطة يفلت من هذا 
التعريــف، خاصة أنــه من المســتحيل التحقق من 
صدقية الشــخص المســتعمل للغة الخشب. من ثمة 
سيشــمل الوصف الســلبي دائما للغة الخشب، أي 
خطاب يصدر عن شــخص في موقع ســلطة، عندما 
يحاول هذا الشخص تجنب العنف اللفظي، لتخفيف 
حدة الصراع بهدف الوصــول إلى اتفاق مع غريمه. 
بينما يستمر في تقديم خدمة أكثر تحديدا للتقليل من 
قيمة خطاب، يعتبره المرء مبنيا بشكل حصري على 
عقيدة يعارضها أحدهما، ويمكن لطرفين متعارضين 
د  اســتخدامه، في ما يتعلق بالطــرف الآخر. لقد عدَّ
المنطق  أرســطو ثلاث خصائص تســمح بالإقناع: 
أن  الضروري  من  والعاطفة.  المتحدث،  وشــخصية 
يوحــي »المتحدث بالثقة« أما في التصميم الشــامل 

لـ»لغــة الخشــب« فلا يوجد ســوى هــذا العنصر 
الأخير.

إن أولئك الذين يشــجبون »لغة الخشــب« لدى 
خصومهم يلمحون إلى أن وظيفتهم الرئيســية هي 
إخفاء الواقع، ثم يعتقدون أن طابعها النمطي، يشير 
إلى أن من يســتخدمها جهلة، أولئك الذين يكررون 

عناصر لغة يهمس بها الآخرون ولا يفهمونها.

٭ كاتب ومترجم مغربي

عبده حقي٭

ثائر دوري٭

محمد سعيد العرفي

إبراهيم العريض

سلفادور بينيا أثناء تسلمه جائرة الشيخ حمد للترجمة سنة 2017 في الدوحة
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لا ترفع صوتك ولا تتذمر. حاذر التقصير 
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أن تأتي الفرص إليك بل اذهب بحثا عنها 

ولا تضيع الوقت

الميزان
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إلى جانبك
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بعــض  تتجاهــل  لا  جــدا.  متكتمــا  كــن 
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ترتكب الأخطاء
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عليــك بالصبر لفتــرة من الزمــن قبل أن 

يبتسم لك الحظ من جديد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
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حل العدد السابقس

نيكول كيدمان وهيو غرانت لـ»القدس العربي«: 
فيلم »التراجع« يتناول القيم الاجتماعية وفساد الأثرياء وتأثيرهم على القضاء

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد تحقيق مسلســلها التلفزيوني الأخير، أكاذيب كبيرة 
صغيرة، نجاحا نقديا وشــعبيا هائلا، تعود نيكول كيدمان 
الى التلفزيون في بطولة مسلســل جديد من إنتاج الشبكة 
نفســها »إيتش بي أو« وهــو »التراجع« حيــث تؤدي دور 
جريس، معالجة نفســية من عائلة ثريــة، تعيش مع زوجها 
المخلص، طبيب الأطفال جوناثان، وطفلهما في شــقة فاخرة 

في حي للأغنياء في مدينة نيويورك.
لكن حيــاة جريس المثالية تنقلب رأســاً على عقب عندما 
يختفي جوناثان فجأة وتتهمه الشرطة بارتكاب جريمة قتل 

وحشية لوالدة أحد مرضاه.
»إنهــا قصة زوجين يعيشــان حياة ســعيدة منذ عشــر 
ســنوات، وعندما ينقلب كل شيء في حياتهما، تُكشف أمور 
ليســت متوقعة وتبدو غير قابلة للتصديــق تماماً ومن هنا 
جاء العنوان »التراجع« تشــرح لي كيدمان قصة المسلســل 

عبر مكالمة زوم من مقر تصوير في بلدها أستراليا.
النجمة العالمية شاركت أيضا في إنتاج المسلسل وجمعت 
طاقماً ذهبيا لصنعه، على رأسه، المخرجة الدنماركية سوزان 
بير، الحائزة على جائزتي الأوســكار والغولدن غلوب عن 
فيلمهــا في عالم أفضل والإيمي عن مسلســلها »مدير الدوام 
الليلــي« لتصبــح أول امرأة تحقــق ذلك. فضــاً عن كاتب 
الســيناريو ديفيد كيلي، الذي ألّف أيضاً مسلســل »أكاذيب 
كبيــرة صغيــرة« ويعتبر أحد أبــرز كتاب ســيناريوهات 
المسلســات التلفزيونية، إذ حاز على إحدى عشرة جائزة 
إيمي للتلفزيون عن تأليف وإنتاج بعض أشــهر المسلسلات 
التلفزيونية أبرزها »شــيكاغو هوب« و»آلــي مكبيل« و«ذا 

براكتيس« و»قانون ال آي«.
»يُفترض أن يكون التراجع مسلسلًا تشاهده وأنت مسمر 
في مقعدك، حيث تنطلق في رحلة تشــويقية مع هذه العائلة 
وتشاهد أسرارها تنكشف أمامك« توضح كيدمان. »وبما أني 

أحببت مسلسل »مدير الدوام الليلي« اخترت مخرجته سوزان. وبما أن 
كيلي كتبه، فإنه يتضمن كمّا كبيراً من الغموض والأحداث المشــوقة ولا 

شيء يبدو كما هو عليه في الواقع«.

اقناع هيو غرانت بالعمل

لكن التحدي الأكبر كان إقناع النجــم البريطاني، هيو غرانت، بأداء 
دور الزوج، وذلك لأنــه معروف برفض معظم الأدوار التي عرضت عليه 
فــي العقد الأخير، معللًا ذلــك بأن التمثيل ليس أكبــر اهتماماته لأنه لا 
يمنحه التعبير عن نفســه بل يفرض عليه تلاوة حوارات كتبها شخص 

آخر.
»لم أظن أننا ســنحصل عليه لأنه لا يحب أن يعمل« تضحك كيدمان. 
»كنا محظوظين للغاية لأن المخرجة ســوزان كانت في السابق على وشك 
العمل معه، كما أنها على علاقة جيــدة به. ذهبنا إليه، فوافق. لا يمكنني 
أن أرى شــخصاً آخر في هذا الدور، وكان أمراً ممتعاً للغاية لأنني أعرفه 
منذ أن كنت في بداية العشــرينيات، وبالتالي، فإن العلاقة التي جمعتنا 

كانت حقيقية.«من المفارقات أن غرانت ليس معروفا بأدوار درامية. فمنذ 
أن سطع نجمه في فيلم الكوميديا »أربع زيجات وجنازة« عام 1994ونال 
عنــه جائزة الغولــدن غلوب والبافتــا لأفضل ممثــل كوميدي، تحول 
الى أبرز نجــوم الأفلام الكوميدية وخاصة الرومانســية، وقام ببطولة 
العديد منها على  غرار عن و»لد« و»مذكرات بريدجيت جونز« و»نوتينغ 
هيل« و»ميكي بلو أيز« و»فلورنس فســتر جينكينس«. لكن في التراجع 
يجســد شــخصية داكنة، تفتقر لروح الفكاهة والدعابة التي تميزت بها 
شخصياته الآنفة.»بالطبع شــكل ذلك تحدياً بالنسبة لي« يقول غرانت 
عندما تحدثت معه عبر خدمة زوم من بيته في لندن. »لطالما كنت أخشى 
إظهار المشــاعر المظلمة والعميقة على الشاشــة، ولكنني اكتشفت خلال 
الســنوات الخمس أو السبع الأخيرة أنني تحسنت قليلا في ذلك. لا أعلم 
لماذا، ربما كان لذلك علاقة بالتقدم في السن أو إنجاب الأطفال ويبدو أن 

الوصول إلى المشاعر أصبح أسهل بالنسبة لي«.
منذ عام 2011 أنجب غرانت خمســة أطفال، اثنان من ســيدة صينية 
وهــي تينغلان هونــغ، وثلاثة من منتجــة التلفزيون الســويدية، آنا 
ايبيرســتين، التي تزوجها عام 2018. وقد صرح الممثل البالغ 60 عاما أن 
أطفاله بعثوا فيه روح الســعادة والطمأنينة، والثقة بالنفس، التي كان 

محروماً منها، والتي يبدو أنها منحته الشــجاعة للغوص في مشــاعره 
الداكنة. لكن ذلك لا يعني أنه فقد حســده الكوميدي، ويذكرني أنه منح 
جوناثان حســاً كوميديا فــي الحلقة الأولى مــن »التراجع«.»هذا جزء 
من جذب المشــاهد إلى الشــرنقة، لكن بعد ذلك يصبح في موقف صعب 
للغاية« يعلق غرانت. »في الواقع، جميل ألا تحمل عبء النكات. يمكنني 
رؤية الدعابات آتية بفي اتجاهي خلال أدائي مشاهد كوميدية وأقول في 
نفســي: ها هي نكتة أخرى. إنه أمر مرعب نوعــاً ما. هل يمكنني النجاح 
في ذلك؟ أما أنها فاتتني؟ من الجميل ألا تقلق بشأن ذلك. ولكنك تستبدل 
مجموعة مخــاوف بأخرى لأنك تقــوم بتمثيل درامي جــاد أمام نيكول 
كيدمان الحائزة على جوائز أوسكار متعددة، فإن لذلك مخاوف خاصة.«
خلافا لغرانــت، دور جريس ليس جديداً على كيدمان، فقد شــاركت  
في العديد مــن الأعمال الدرامية، حيث لعبــت دور الزوجة أو الأم التي  
تضحي بســعادتها وطموحاتها ومهنتها وتتحمل خيانة زوجها أو عنفه 

تجاهها وتخفي آلامها من أجل حماية عائلتها.
 آخرها كان مسلسل »أكاذيب كبيرة صغيرة« حيث لعبت دور محامية، 
تدعى »سليست« تتخلى عن مهنتها لتصبح ربة بيت وتتكتم على تعنيف 
زوجهــا لها من أجــل حماية عائلتهــا. لكنها تصر علــى أن دور جريس 

يختلف عن دور سيليســت.»هذا مسلســل تشــويقي« توضح 
الممثلة إبنة الـــ 53 عاما. »الأمر حقا متعلــق بالذهاب في رحلة 
الهروب هذه. بالنســبة لي إنها دائماً مغامرة. ما الذي سيجلبه 
المخرج وكيف ستتكشــف الأحداث. وكنت محظوظة جداً أنني 
عملــت مع مخرجــن عظماء. فــي الكثير من الأحيــان، توجد 
الخيوط ذاتها لدى الشــخصيات ولكن لأنك تعمل مع مخرج ما 
على نص مختلف، سيتطور ذلك إلى شــيء آخر والتالي رأيت 

ذلك كأمر مختلف تماما عن »اكاذيب كبيرة صغيرة«.

خلق سيرك إعلامي لإقناع الرأي العام

أما غرانت فيســخّر في أدائه الدرامي لشــخصية جوناثان، 
سحر شخصيته وبشاشــته، التي تميز بها وفتنت معجبيه في 
أدواره الكوميديــة، لإضفــاء الصدق والأمانة على شــخصية 
جوناثان وتماهي المشــاهد معه وإقناع غريــس ببراءته، رغم 
تراكم الأدلة ضده وانكشــاف خيانته لها وتحريض والدها لها 
ضده.»لقــد حاولت القيام بذلك فعلًا« يعلــق غرانت. »أظن أنه 
أمر مهم. بإعتقادي الســؤال المثير للاهتمــام هو لجريس: هل 
يمكنها أن تستمر في حبه؟ هل ما زالت تحبه في خضم كل ذلك؟ 
خصوصاً عندما تشــير أصابع الجميع إليــه في ارتكاب جريمة 

مروعة«.
»أعتقد أن لديها رغبة شديدة لإبقاء أسرتها معاً« ترد كيدمان. 
»وأن تبقي إبنها محمياً وهي دائماً تأمل أن تتحقق مصالحة في 
عائلتها وأن تعود الأمور إلى نصابها وهذا أمر يســهل التماهي 
معه. وبينما تتكشــف لنا الأحداث، نشاهد الأب والأبن والزوج 

فجأة يصبحون موضع شك«.
ومن أجل حمايــة عائلتها، تلجأ جريس إلــى والدها، الذي 
يســتخدم ثروته الضخمة ونفــوذه القوي للاســتعانة بأبرز 
محاميــة جنائية، تقلــب التهمة علــى زوج الضحيــة الفقير، 
والقيام بحملة إعلامية تلمع صورة جوناثان أمام الرأي العام، 
والتصدي لضباط التحــري وتهديد كل من يحاول المس بعائلة 

ابنته.
»هذا ما أردنا أن نطرحه في المسلســل« تقول كيدمان. »يمكن 
للأغنياء أن يشتروا العدالة وهذا أمر لطالما رآه الناس أو ناقشوه ولكن 

المسألة تأتي في أجواء تشويقية«.
»بالتأكيــد ذعرت من بعض الأمــور التي تعلمتها عن نظــام العدالة 
الجنائية في أمريكا من خلال قراءتي للنص« يضيف البريطاني غرانت. 
»كل الأمور بشــأن خلق سيرك إعلامي لإقناع هيئة المحلفين والرأي العام 
وما إلى ذلك. والطريقــة التي يتم فيها اختيار هيئــة المحلفين من خلال 
تجميع بيانات حســاباتهم علــى مواقع التواصــل الاجتماعي والتأكد 
من تحديد الشــخص المناســب بينهم. كل ذلك مخيف ومثير للاشمئزاز 
نوعاً ما. وهذا ما أردنا الحديــث عنه.«لكن جودة »التراجع« لا تكمن في 
مضمونه لأن  طرحه للقضايا الاجتماعية كالقيم العائلية وفساد الأثرياء 
وتأثيرهم على القضاء يبدو سطحيا ومبتذلًا. لكنه يرتقي فنياً وترفيهياً 
كمسلســل إثارة نفسي هيتشكوكي، حيث يقدم شخصيات مركبة نفسياً 
وغامضة التصرفات، يقودها عبــر منعطفات قرارات أخلاقية ومصيرية 
فــي أجواء توتر وارتباك ومشــاهد تشــويق خانقة للأنفــاس، ناهيك 
عن أداءات آســرة ومريبة من غرانت وكيدمان، تســتحوذ على المشاهد 

وتجعله يتسمر أمام الشاشة حتى آخر لحظة من الحلقة الأخيرة.

آلاف القردة
تروّع مدينة سياحية هندية

■  شــيملا )الهنــد( ـ أ ف ب: تثيــر الآلاف مــن 
القردة الرعب في مدينة شــيملا، العاصمة الصيفية 
القديمــة في زمن الاســتعمار البريطاني في شــمال 
الهند، إذ دأبت أخيراً على مهاجمة السكان، متسببة 

لهم بجروح بالغة.
خــال فتــرة الحجــر الصــارم الــذي فــرض من 
آذار/مــارس إلــى حزيران/يونيو لاحتــواء جائحة 
كوفيــد-19، هجــرت معظــم القــرود هــذه المدينــة 
الجبليــة الشــهيرة عنــد ســفوح جبــال الهيمالايا، 
واتجهــت نحــو المناطق الريفيــة المحيطــة بحثاً عن 

الطعام.
لكنّ هــذه الحيوانات لم تتأخر فــي العودة ما إن 
بدأ تخفيف القيود، وعــاودت نحو 50 مجموعة من 
القرود الجائعة هجماتها على السكان، تسرق منهم 

أكياس الطعام حيناً، أو تعضّ المارة حيناً آخر.
وإذا كانــت هــذه المدينــة التــي تتســم بمبانيهــا 
الفيكتوريــة الراقية ويبلــغ عدد ســكانها نحو 160 
ألفاً تجتــذب الســيّاح وخصوصاً أولئــك الراغبين 
فــي الهروب مــن حرّ الصيــف، فإن عاصمــة ولاية 
هيماتشــال براديش تســتقطب أيضاً القرود، تأتي 
لتتنعم ببقايا لحوم الهامبرغــر أو قطع البيتزا التي 

يرميها السياح.
ويشــير نانــد لال )46 عامــاً( إلى الجــروح التي 
أصيــب بها جــرّاء تعرّضــه لهجوم من القــردة في 
الشــارع. ويــروي: »كنــت مــارّاً أمــام مجموعة من 
القرود، فمــا كان من الذكر المهيمــن إلّا أن هاجمني 
فجأة ثم انضمت إليه ثلاثة قرود«.ويتابع: »لحسن 

الحظ، أمســكت بعصــا وتمكنــت من دفــع القرود 
إلــى الابتعــاد. لــدي كدمات فــي كل أنحاء رأســي 
ووجهــي. كنت أنــزف بفعــل عضّة علــى ظهري«. 
واســتلزم وضع لال حقنــه بأكثر مــن جرعة واقية 
من داء الكَلَب.ويلاحظ كولديب تشــاند سود، وهو 
قاض ســابق في المحكمــة العليا بلغ ســن التقاعد، 

أن »النــاس خائفــون جداً ولا يعرفون مــا عليهم أن 
يفعلوا« مشيراً إلى الجرح الذي خلفته عضة قرد في 
ســاقه أثناء وجوده على شرفة منزله. وقال: »كنت 
منكباً على المطالعة عندما هاجمني قرد كبير فجأة«.

وفي حي ســانجولي الذي يقطنه القاضي، تلجأ 
منازل عدة إلى حماية شرفاتها ونوافذها بأقفاص 

معدنية، إذ إن القرود لا تتوانى عن اقتحامها لإفراغ 
الثلاجات من الطعام، ما لم تكن محصّنة.

ويشــرح الموظف المســؤول عن البيئة في شيملا 
راجيش شــارما، أن مســتوعبات القمامة الفائضة 
خارج الفنادق والمطاعم تشــكّل هي الأخرى عنصر 

جذب للقردة الجائعة.

نجوم هوليوود يحشدون الدعم
لصالح جو بايدن في كاليفورنيا

لوس أنجليس - »القدس العربي«: 

يحشــد نجوم ونجمــات هوليوود الدعم للمرشــح للرئاســة في 
الولايات المتحدة جــو بايدن عبر حملات لجمع الأموال لصالح الحزب 

الديمقراطي.
وتجري هذه الحملات افتراضيا بســبب تفشــي فيــروس كورونا 
المســتجد.ففي الوقت الذي يظهر جو بايدن الــى جانب جورج كلوني 
على شاشة تشــارك نائبته كامالا هاريس في اختبار للمعلومات على 

الانترنت مع ستة ممثلين من سلسلة »مارفل«.
ويظهر نجوم هولييود مشــاعر واضحة رافضــة لدونالد ترامب. 

ويؤكد الخبراء أنهم لم يروا يوما مثل هذه التعبئة من قبل مشاهير.
ويقول الأخصائي في الاستراتيجية عن الحزب الديمقراطي ومقره 
لوس أنجليس بيل كاريك »إنه أمر مدهــش. بريدي الألكتروني مليء 
كل يوم برســائل من كافة المهن في صناعة الترفيــه من المجالين المالي 

والابداعي. موسيقى وسينما وتلفزيون«.
ونظم ممثلون في مسلســات »ســاينفلد« و»هابــي دايز« و»ذي 
ويســت وينغ« تجمعات افتراضية، وتســاهم أيضا فــي الحملة كافة 
المهن في هوليوود من كاتبي الســيناريوهات الى المخرجين والمنتجين 
ومديري الأعمال.وباستثناء »ســيليكون فالي« وعمالقة التكنولوجيا 

فيها تبقى هوليوود مصدر التمويل مع أشخاص يتعاطون السياسة.
ويستفيد بايدن من شــبكة معارف متينة اقامها في هوليوود عندما 
كان سناتورا ثم نائبا للرئيس. حتى أنه صعد على خشبة المسرح اثناء 

حفل توزيع جوائز الأوسكار في العام 2016.
وشارك مؤخرا سيلينا جوميز وجون ليجند وليوناردو دي كابريو، 
في التعليق الصوتي على المسلســل الوثائقي: »شرح لمن يهم صوت« 
والذي يحث المواطنين على المشــاركة في الانتخابات الأمريكية المقبلة 

ويعرض على منصة »نيتفليكس«.
وتريــد الفنانة الأمريكية بينك والممثلة أليســا ميلانو التخلص من 
»المرشــح العابس« دونالد ترامب. فيما تميل مادونا، وبن أفليك، وتوم 
هانكس، وروبرت ريدفورد، وليوناردو دي كابريو، وشــير، وأنجلينا 

جولي الى التصويت لصالح بايدن.

لقطةمن الفيلم 

قرود تم اصطيادها من منطقة سكنية في شيملا
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فضائيات

 ندى حطيط ٭

وأرضيات
لمصلحة مَن تعميق »الإسلام - فوبيا«؟

عن مسرح العبث الأيديولوجيّ 
العموميّ في جمهوريّة الأنوار

حادثة مقتل أســتاذ ثانويّة فرنسي ذبحاً على يد شاب مســلم متديّن، ومجموع 
ردود الأفعال، التي تردد صداها في وســائل الإعلام - في فرنسا ذاتها رسمياً وبين 
المجموعات العرقيّة والدينيّة التي تقطنها، كما في الغرب عموماً وبالطبع عبر العالم 
الإســاميّ من بروناي إلى المغرب - اســتعادت إلى الأضواء مجدداً مســألة تزايد 
رهاب الإســام )إســام - فوبيا( في جمهوريّة الأنوار، خــال العقدين الأخيرين، 
والتي استبدلت بشكل غرائبي متراكم تلك النماذج الكلاسيكيّة للعنصرية الفرنسيّة 
المشــهورة منذ العصور الإمبرياليّة لتصبح اليوم غلافاً مثيراً لأيديولوجية عنصريّة 

ما بعد حداثة النّخبة الفرنسيّة وحكماً الدّولة التي تهيمن عليها. 
ورغم المحــاولات الحثيثة التي يبذلها الفريق الليبرالــيّ الحاكم بقيادة الرئيس 
ماكرون وجوقة الشــوفينيين الفاشــيين في التلفزيونات والصحافة والأكاديميات 
لإدراج مسألة نشر الرســومات المسيئة لنبي الإســام )صلى الله عليه وسلم( في 
الإطار البرّاق لحريّة التعبير والرأي والاعتقاد - وهي قيم تفاخر بها فرنســا العالم، 
لكنّها لا تُســتدعى إلإ ضدّ المســلمين، بينما يعاقب بشــدّة مثلًا من يشكك بتاريخيّة 
»الهولوكوســت« أو يدين الصهيونيّــة، فإن الحادثة الأخيــرة لا يمكن في أي حال 
قراءتها بمعزل عن مجمل السّياق الكليّ لعلاقة الجمهوريّة بالإسلام، أقلّه في طورها 

الجديد منذ بداية الألفيّة الثالثة.  
لا يمتلك المراقب لتطورات الحياة في فرنســا إلا أن يلحــظ تلاقي جهات عدّة من 
مختلف ألوان الطيف في المشهد السياســي لهذا البلد ومنذ بعض الوقت على وصم 
جماعيّ للمسلمين كتلة واحدة بوصفهم مصدر تهديد حضاري وجوديّ للغرب وقيمه 

وثقافته وأسلوب حياته. 
وقد تســربت هذه الســرديّة عن مكوّن أســاس من الواقع الفرنســي )حوالي 5 
ملايين نسمة( رويداً رويداً على أيدي السياسيين اليمينيين الشعبويين والإعلاميين 
المنحرفين المرتزقة إلى سياســات رســميّة عنصرية ممنهجة تتفوق في مقدار العبث 
الذي تحمله على أســوأ منتجات الفاشــية الأوروبيّة قبل الحــرب العالميّة الثانية، 
توجه كقوّة عمياء ضد الآخر – المســلم –المختلف، ليس فقط لناحية موروثه الثقافي 
أو عقيدته الدينيّة، بل تمددت لتشــمل بلد المنشــأ )العربي المسيحي كما المسلم( أو 
نمط اللباس، أو النظام الغذائي أو لون البشرة أو حتى الحي السكنيّ إلى غيرها من 
الدّلالات على التناقض مع الفرنســي الأبيض - النموذج -، والتي تؤهل أصحابها 
للتصنيــف تحت نمط من الســكان اللامنتمــن والذين هم لذلــك بحاجة إلى رصد 

ومتابعة وقائيّة وتدخلات حاسمة في شؤونهم حتى أشدّها تفاهة. 
فتّش عن الأمريكي، و«الحرب على الإرهاب«

تفشّي ظاهرة »الإسلام - فوبيا« ونشرها الممنهج وتبنيها كسياسات رسميّة ليس 
مقتصراً بالطبع على الفرنســيّ حصراً، بل هي ظاهرة عمت العالم الغربيّ من أقصاه 

إلى أقصاه. 
في بريطانيا مثلًا، تشــكلت في الكواليــس آلية معقّدة للتعامل مــع هذا »العدوّ 
الداخلــي« المتخيّل تمددت خلال كل المجالات العامة تقريباً، من التعليم والصحة إلى 

الشرطة ودوائر الهجرة وإدارات المنافذ، ودون شك مختلف أجهزة أمن الدولة. 
البرّ الأوروبيّ أيضــا، يعجّ بالمبادرات المعادية للمســلمين التــي يتولى الإعلام 
المتواطــىء الترويــج لها عبر تضخيــم »الخطر الآتــي من الجنوب« نحــو القلعة 
و تيــارات اليمين المتطــرّف الديماغوجيّون أفضل منها  الأوروبية، ولا يجد سياســيّ
أدوات لتســويق بضائعهم المسمومة في المجر والنمســا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا 

والدول الاسكندنافيّة، إضافة إلى فرنسا.  
والواقع أنّــه يمكن الزّعم أن تضّخم »الإســام - فوبيا« والدّفــع بها إلى مقدّمة 
المســرح الاجتماعي - السياسي  تزامنت وبشــكل يبدو مدعاة للارتياب مع البدعة 
الأمريكيّــة المســماة »الحرب علــى الإرهاب« التي أطلقها البوشــيّون )نســبة إلى 
الرئيس جورج دبليو بوش( بعد حادثة 11 سبتمبر/أيلول والتحضير لغزو العراق، 
وتسارعت تحت مظلتها استراتيجيات مكافحة التّطرف التي استهدفت المسلمين في 
شيطنة لا هوادة فيها استمّرت في ظل الإدارات المتعاقبة، توازياً مع تكثيف وانتشار 
العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق عربيّة وإسلاميّة وما نتج عنها من موجات 
لاجئين وهجرة، ووصلت إلى مطلق الهستيريا في عهد جنون الاستعراض الترامبي 

)نسبة إلى الرئيس دونالد ترامب(. 

مسرح عبث أيديولوجيّ عموميّ 
في فرنســا التي ومنذ ثورة الباســتيل عــام 1789 وتأســيس الجمهوريّة قدّمت 
نفســها - زوراً - في موضع التنوير والتحديث والقيم الإنســانيّة والمواطنة، اتخذ 
إضفاء الطابع العنصري على المسلمين ورسمهم نقيضاً مجسّداً للقيم والحساسيات 
الوطنية الفرنســيّة أشــكالًا خبيثة وســخيفة بشــكل خاص تحوّلت في تدحرجها 
وتراكمها إلى مهرجان مســتمر للعبث الأيديولوجي العموميّ يتنافس على مسرحه 
الجميع - تقريباً مع اســتثناءات نــادرة تؤكد القاعدة: رؤســاء جمهوريّة، رجال 
دولة وموظفون رســميّون، أحزاب وناشــطون، مشــاهير مهووســون، إعلاميّون 
متصهينون، عمداء مدن، رجال شــرطة واستخبارات، أكاديميّون ومثقفون مرتزقة، 
فاشيست ويساريّون، أفرغوا طاقتهم على مدى الســنوات الأخيرة لتهميش وعزل 
ومعاقبة أقليّة وازنة من مواطنيهم واللاجئين - ومنهم لســخرية الأقدار أغلبيّة قاتل 
آباؤها من أجل فرنسا ضدّ أوطانهم الأم المســتعمرات ما وراء البحار جنوداً وعمالا 
وجواســيس ومترجمين - كما ضحايا وفارون من حروب الإمبراطوريّة الفرنســيّة 
البائدة ومســاهماتها الأثيرة الأخيرة في الحروب الأمريكيّــة على غير ما بلد عربي 

وأفريقي ومسلم من أفغانستان إلى ليبيا، ومن مالي إلى الجزائر.
هذا التشــكل الجديد للعنصريّة الفرنســيّة خرج إلى العلن مقونناً في إجراءات 
رســميّة بداية من العــام 2004 عندما منعت الفتيات الصغيــرات في كل المناطق من 
ارتداء الحجاب داخل المدارس، ثم حظرت عام 2011 النقاب في الأماكن العامة )رغم 
أن عدد المتنقبات في فرنســا وقتها لم يزد عن  357 امرأة، وفق الإحصاءات الرسميّة 

وكثيرات منهن فرنسيّات من ذوات البشرة البيضاء(.
 وشهد العام نفسه منع المصلين المســلمين من الصلاة في الشوارع قبل أن تصبح 
الشــواطىء وحمامات الســباحة محور ذعر وطني شــامل بعدما ترك المرشــحان 
الرئيســيان في حملة الانتخابات الرئاســية لعام 2012 )فرانسوا هولاند - يسار، 
ونيكولا ســاركوزي - يمين( كل المصاعب البنيوية المستعصية اجتماعياً واقتصاديّاً 
لإثارة عاصفة هوجاء حول قرار حمام سباحة بلدي في مدينة ليل بالسماح لمجموعة 
من النســاء ذوات الــوزن الزائد )وبعضهن مســلمات( بعقد صــف رياضية مائيّة 
منفصل، وأعلن ســاركوزي بصوت عــال أن أولئك الذين يدعون إلــى هذا التعديل 
لجداول الســباحة إنما يعتدون على مبدأ المســاواة - المقدّس في أســاطير كهنوت 

النظام الفرنسي - و»لا مكان لهم على أراضي الجمهورية«.
ولاحقاً  في صيف عام 2016 عندما أصبحت الشــواطئ الفرنســيّة الممتدة مناطق 
»مغلقة« عملياً على النســاء المســلمات إن هنّ يخترن إبقاء أجســادهن مغطاة عند 

السباحة والتمنع عن مباركة الشمس للتعرّي. 
وفرض رؤساء بلديات موتورون حظراً على ارتداء البوركيني، وهو شكل جديد 
من ملابس الســباحة المصممة للنساء المحجبات، وعلى أشــكال أخرى من الملابس 
غير المناســبة للبحر وتم تغريم العشرات من قبل رجال الشــرطة الناهين عن المنكر 
الذيــن تركوا كل الجرائم، التي يغرق بها المجتمع واندفعوا بحماســة حملة صليبيّة 
قديمــة على تجريدهن من القمصان ذات الأكمام الطويلة قبل أن يلغي مجلس الدّولة 

الفرنسي الحظر بعد الضغوط، ليلتزم به رؤساء البلديات على مضض.

توظيف رخيص لـ »الإسلاموفوبيا« للأغراض السياسيّة المحضة 
في الحادثة الأخيرة المدانة بشدة لذبح الأستاذ الفرنسي - والتي تعكس همجيّة 
غير مقبولة في مجتمعات بشــريّة مســتقرّة - كما يُدان في الوقــت ذاته أيّ احتفاء 
بأعمال الكاريكاتير المسيئة لمشاعر المسلمين، والمسّ برموزهم الدينية وعقائدهم فإن 
وضع الأشياء في سياقها التاريخي والفكري والاجتماعي يُظهر أن النخب الغربية في 
دول الشمال على اختلاف سياساتها الأيديولوجيّة تشترك معاً بالضيق والتأزّم من 
صعود دور دول الجنوب، وترى في المسلمين الهدف الأسهل بحكم الجوار التاريخي 
والجغرافي معاً  في صيغة »عدو مثالي« يمكن استنفار عصبيّة قوميّة - دينيّة لذوي 
البشــرة البيضاء )عمّالًا وأصحاب أعمال( ضدّه، لا سيّما بعد أن طال تململ الطبقة 

الأدنى مهنياً في فرنسا معبراً عنه بحراك السترات الصفراء. 
وما لم يقرأ الفرنســيون والغرب هذه الحادثة بوعــي وتجرّد ويدينون الأطراف 
التي تدفع بهم لاســتقطابات جانبيّة، فإن أوطانهم على موعد مع المزيد من النزاعات 
)داخليّــة( وأعمال العنف المجاني، ولن يبخل سياســيوها ببعض الآلاف من القتلى 
والمتألمين إذا كان الســعر الذي يتوجب عليهم دفعه للاســتمرار في امتلاك مناصب 

السلطة ومفاتيح الهيمنة. 

٭ إعلامية وكاتبة – لندن

الزخارف الإسلامية مصدر إلهام لفنان إيطالي ولوحاته تحتوي على كلمات »العشق« و»السلام« و»الحرية« بالعربية
■ روما – الأناضول: تحتل الزخارف الإســامية 
مكانة مهمة فــي الحضارات، وهي ماثلــة في الوقت 

الحالي بأعمال الفنان الإيطالي لويجي بالارين.
الفنان، يســتخدم كثيرا الزخارف الإســامية في 
أعمالــه الفنية، ويتطلع من خــال لوحاته إلى بناء 

جسور بين الشعوب في الشرق والغرب.
ويعتبر بالارين، المولود فــي مدينة البندقية، من 
أشهر الفنانين الإيطاليين الذين عاشوا معظم حياتهم 
في مدينة إســطنبول، وتمكنوا من المــزج بين فنون 

الشرق والغرب.

قطع بيزنطية

الــذي قضى معظــم حياته في  افتتح بالاريــن، 
إســطنبول، معرضه الأخير فــي العاصمة الإيطالية 
روما، تحت اسم »قطع بيزنطية« فيما حملت لوحاته 

المشاركة لمسات من المدن التي عاش فيها.
المســتوحاة  الفنية  »العناصر  إن  قائــا  وتحدث 
والإسلام،  العثمانية  والإمبراطورية  إســطنبول  من 

شكلت على الدوام مصدر إلهام في لوحاتي الفنية«.
ولفت إلــى أن الاســتعدادات لتنظيم المعرض في 
أحــد الفنادق الشــهيرة في مدينة روما تحت اســم 
»قطع بيزنطية« بدأت منذ 6 أشهر، مشيرا أن المعرض 

يحوي 23 لوحة وعملا فنيا.
وأوضح أن »الخيول الموجودة في بعض اللوحات 
تمثل الحريــة والروحانية والتقارب بــن البندقية 

وبيزنطة لكن بأسلوب فني إسلامي«.
ولفــت إلــى أن »جميــع اللوحات المشــاركة في 
المعــرض، تقريبا، تحــوي عناصر فنيــة وخطوطا 
عثمانيــة تمثل الحمامات أو المســاجد أو القصور في 

إسطنبول«.

وحول الكلمات العربية الموجودة في بعض أعماله 
الفنية قــال »إلى جانب الفراشــات، تحوي لوحاتي 

كلمات عربية، تعني )العشق، والسلام، والحرية(«.
وزاد »للأســف لا أعــرف اللغــة العربيــة، لكني 
أستخدم في لوحاتي الفنية كلمات منها لأنها تجعلني 

أشعر بأني أقرب إلى الإسلام«.

 رفض ربط الإسلام بالإرهاب

وأشــار إلــى أن اهتمامــه بالإســام »نابــع من 
عمل أســرته في مجال صناعة الزجاج الفينيســي، 
وامتلاكهــا علاقات تجاريــة وثيقة مــع العديد من 

الزبائن في الدول العربية«.
وأضاف أن »اهتمامه في العالم العربي زاد بشكل 
كبير بعد إجرائــه مجموعة من الزيارات إلى عدد من 

بلدان الشرق الأوسط«.
وأكــد: »أرفــض وبشــدة الربــط بين الإســام 
والإرهاب، هنــاك بعض الجهات في الغرب تســعى 
إلى ذلك مؤخرا، علما أن الإسلام يحض على التآخي 

والتعاون بين البشر«.
ولفت إلى أن لوحاته تظهر أشكالا من تضرع العبد 
للخالــق، مضيفا: »لا علاقة بين الإســام والإرهاب، 
الإســام ضد الإرهاب، أنا لست مسلما، أنا مسيحي، 

لكنني أيضا قريب من هذا الدين«.
واستطرد: »أســعى في لوحاتي إلى بناء جسور 
بين الشعوب في الشــرق والغرب، كما أعارض تماما 

أي ربط بين الإسلام والإرهاب«.
تحدث أيضا أن »الراديكالية شــيء سيئ للغاية« 
معربا عن أمله أن يتمكن زوار المعرض من استكشاف 

ما وراء هذه الأفكار في لوحاته.
وقال: »عشــت في ثلاث مدن تاريخية، إسطنبول 

والبندقية وروما، لكن يجب أن أقول إن الأعمال التي 
أنتجتها في إسطنبول تجعلني أكثر سعادة«.

وأشــار إلى أن مدينة إسطنبول كانت إحدى المدن 
والأماكــن الخاصة التي أثرت في أعماله الفنية، وأنه 

يملك 3 مراسم في البندقية وروما وإسطنبول.

وختــم: »لــدي أصدقــاء كثــر، وكفنان، أشــعر 
بالســعادة من كونــي أنتمــي إلى ثــاث مدن هي 
إســطنبول وروما والبندقية، وأعيش فيها، لا سيما 
أنني أشعر أن كل شــيء حولي في هذه المدن الثلاث 

جزء من ثقافتي«.

لقاء الخميسي 
تطالب باشراك المرأة في مكونات السينما

قضايا الأمومة والطفولة والرأسمالية والظلم تسيطر على عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي
■ الجونــة - د ب أ: تواصلت أمــس الخميس في 
منتجع الجونة عروض وفعاليات النسخة الرابعة من 
مهرجان الجونة الســينمائي، حيث تضمنت عروض 
المهرجــان أمس تقــديم 22 فيلما ما بــن فيلم روائي 

وثائقي وطويل وقصير.
وتناولــت العروض مجموعة مــن القضايا، بينها 
الكفاح ضد الظلم، ومناهضة الرأســمالية، والقوانين 

الجامدة، الى جانب قضايا الأمومة والطفولة.
وتضمــن البرنامج لليوم الخامــس عرض الفيلم 
البريطاني، البرتغالي »اســتمع« للمخرجة آنا روشا 
دي سوســا، والذي يقدم ضمن برنامج مســابقة الأم 

الروائية الطويلة.
وتدور أحــداث الفيلم، في ضواحــي لندن، حيث 
يعيش الزوجان البرتغاليان المهاجران إلى بريطانيا 

في صحبــة أطفالهــم الثلاثة بحثا عــن عمل وتأمين 
حيــاة أفضل لهــم وكفاحهم ضد القوانــن الجامدة، 

واستماتتهم من أجل استعادة أولادهم.
وفي مســابقة الأفــام الروائية الطويلــة أيضاً، 
عــرض الفيلم الإيطالي الرومانــي البريطاني »مكان 
أحداث  بازوليني.وتــدور  أوبرتــو  للمخرج  عادي« 
الفيلــم حول جون البالغ من العمــر 35 عامًا والعامل 
فــي تنظيف زجــاج النوافــذ، والذي كــرس حياته 
لرعاية ابنه الصغيــر مايكل، إذ هجرتهما زوجته بعد 
الولادة مباشرة، لكن عندما يكتشف جون أن المتبقي 
له في حياته عدة أشــهر، يقرر أن يمضي ذلك الوقت 
باحثًا عن الشــخص الأمثــل لتبنــي مايكل.وضمن 
عروض برنامج الاختيار الرســمي خارج المســابقة، 
عرض الفيلــم الأمريكى »تيار ســائد« للمخرجة جيا 

كوبولا.وتــدور أحداث الفيلم حول الشــابة فرانكي، 
التي تعيش في هوليــوود بوليفارد، محاولة بصدق 
استكشــاف ذاتها وعندمــا تقابل شــخصا غامضا، 
وتســمع خطبته المناهضة للرأسمالية، تراودها فكرة 
تحميلهــا على الإنترنت، وفي ليلــة وضحاها تصبح 
من مشــاهير الإنترنت.وفي مسابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلة عرض الفيلم الكيني »سوفتي« للمخرج سام 
ســوكو.وتدور أحداثه حــول »بونيفايس موانجي« 
مشــهور  صحافي  مصور  وهو  بســوفتي«  الشــهير 
ومعــروف بتواجده الدائــم مع كاميرتــه في أماكن 
النزاعات المشــتعلة في بلده كينيا، سوفتي سياسي 
ناشــط، يناضل ضد الظلــم في بلده، والــذي يقرر 
مسابقة  الكينية.وفي  النيابية  للانتخابات  الترشــح 
الأفلام القصيرة أيضا، عرض الفيلم التونسي »تسلل 

صريح« للمخرج ســامي تليلي.وتدور أحداث الفيلم 
في ليلة شتوية، يتنافس فريقان وطنيّان لكرة القدم 
على نيل فرصة التأهل لبطولة كأس العالم، يقود رجل 
ســيارته في الشوارع الخالية، شــرطيان يستمعان 
لوصف مجرياتهــا عبر راديو ســيارة الدورية، قبل 

انقطاع الإرسال.
وفي مســابقة الأفلام القصيرة أيضا، عرض الفيلم 

الإيطالي »أن أصبح أمي« للمخرجة جاسمين ترينكا.
وتجري أحداث الفيلم وسط حر صيفي لاهب تبدو 
روما كمدينــة مهجورة، حيث تتجول فيها أم شــابة 
تحمل حقيبة ســفر في صحبة ابنتها، وتمشيان بفرح 
يشــوبه القلق، في دروبهما من غير هدف، في البداية 
يبــدو الأمر محيــرا، لكن ومع ظهور إيماءة بســيطة 

تتكشف عبرها عمق الروابط بين الأم وابنتها.

القاهرة – »القدس العربي«:

طالبت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، عبر برنامج »راجل و2 ستات« المذاع 
على قناة  »وان« الذي تقدمه الإعلامية شــيريهان أبو الحسن، أن تكون المرأة 
شــريكة في كل مكونات الســينما. وأضافت: لا بد أن تساند السيدات بعضهن 

البعض بشكل مستمر.
وكشفت أن مضمون الندوة التي تم تنظيمها في مهرجان الجونة السينمائي، 

كانت حول ضرورة تمكين المرأة في السينما. 
وتابعت أن الندوة أكدت أننا في الدراما والســينما لا نحتاج إلى أن نصور 
المرأة مثل الرجل فالمرأة نصف المجتمع، موضحة أن الندوة ناقشــت سبل دعم 

النساء فى السينما.

نابلس تحتفل بالمولد النبوي على طريقتها

■ فلســطين – الأناضول:تزينــت مدينة نابلس 
في الضفة الغربيــة المحتلة، أمس الخميس، احتفالًا 
بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتها المميزة.

وبدأ أصحاب المحال والمراكز التجارية، في توزيع 
الحلوى على الزبائــن والمارة، طالبين منهم الصلاة 

على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وتزينت شــوارع وأزقــة المدينة بالأنــوار، كما 
ارتفعــت أصوات المدائــح والأناشــيد الدينية عبر 
مكبرات الصوت في الأسواق، وجابت فرق صوفية 

الشوارع مرددين مدائح نبوية.
وقال عبد الله ســمر، خلال مشاركته في التزين 

»في هذا اليــوم نجدد العهد لنبي الأمة عليه الصلاة 
والســام«.وأضاف »تأتي الذكرى هذا العام وسط 
إعادة نشــر الرسوم المسيئة للرســول الكريم )..( 
تلك الإساءة الوقحة التي زادت من محبتنا للرسول 
الأكرم«.ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي محمد 
صلى الله عليه وســلم، في 12 مــن ربيع أول من كل 

عام )يوافق هذا العام 29 أكتوبر/تشرين أول(.
وتواصلت موجــة غضب واســتنكار عارمة في 
اجتياح العالمين العربي والإســامي، ردا على نشر 
صــور ورســوم كاريكاتورية مســيئة للنبي على 

واجهات بعض المباني الفرنسية.

»الدوحة للأفلام« تقيم ورشة لتدريب المنتجين
الدوحة – »القدس العربي«:

تعتزم مؤسســة الدوحــة للأفلام أقامة ورشــة 
لتدريب الُمنتجين، والموّجهــة لصنّاع الأفلام المحليين 
وفي منطقة الخليج لتطوير مهاراتهم والاستفادة من 

خبرات أبرز الُمنتجين.
وتقيم يوم 2 الشــهر المقبل الفعاليات عبر سلسلة 
من الجلســات التي تضم 10 مشــاريع. وتسعى من 
خلال هذه الورشة إلى تعزيز عملية الإنتاج الُمشترك 
داخــل وخارج منطقة الخليج وإتاحة فرص أوســع 
للمُنتجين للتعارف وتحســن جودة مشاريعهم التي 

سيتم إنتاجها في المنطقة. 
وتستمر الورشــة 7 أيام عبر الإنترنت، وستركز 
على الجوانــب الإبداعية والفنية والإســتراتيجية 
لعملية إنتاج الأفلام القصيــرة أو الأفلام الوثائقية 

والروائية الطويلة. 
كما تتضمــن مجموعة من الأنشــطة والتدريبات 
الجماعيــة والاجتماعــات الُمنفردة والنــدوات التي 
ســيعرّفون  والذين  الصناعة  خبــراء  أبــرز  يُقدمها 
الُمشــاركين بعناصر إنتاج الأفلام وســرّ أهمية وتفرّد 

دور المنتج في أي مشروع سينمائي. 
وســيتم تقديم باقة من دراســات الحالة وإتاحة 
الفرصة للمشاركين لطرح الأســئلة الُمتعلقة بعمليات 
تطويــر النصــوص والإنتــاج التنفيــذي ووضــع 

الميزانيات وتحديد الجوانب المالية للعمل السينمائي 
وإدارة ســير عمل ما بعد الإنتاج والتســويق وطرح 
أفكار الأفــام على الُمنتجــن والتوزيع، كما ســيتم 
توزيع مجموعة من الوثائق التقنية الخاصة بصناعة 
الســينما وجوانبها المختلفة على المشــاركين وسيتم 

مناقشتها بالتفصيل خلال الجلسات. 
وتتضمّــن هذه الوثائــق: مُســتندات الميزانيات 
وخطط التمويــل والتوزيع وأمثلة لاســتراتيجيات 
والملخصــات  الســينمائية  والُمعالجــات  المبيعــات 

التسويقية للأفلام. 

بوستر المؤسسة

 لويجي بالارين
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■ إســطنبول/بكين - وكالات الأنبــاء: أعلن 
»مجلس الذهــب العالمي« أمس الخميس أن الطلب 
العالمــي على الذهب انخفض خــال الربع الثالث 
من 2020 بنســبة 19 في المئة على أساس سنوي، 
وسط تأثيرات واضحة لجائحة كوفيد-19. وذكر 
في تقريــر أن الطلب العالمي علــى المعدن الأصفر 
انخفض إلى 892 طناً خلال الربع الثالث من العام 
الحالي، وهو أدنى مســتوى ربع سنوي منذ الربع 

الثالث من عام 2009.
وانخفض الطلب على الذهب بنسبة 10 في المئة 
على أساس ســنوي خلال التســعة أشهر الأولى 
من العام الحالي، إلى 2972 طــن، وجاء التراجع 
في وقت يواصل فيه المســتهلكون والمســتثمرون 

محاربة آثار الجائحة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تحسن الطلب 
على المجوهرات، من أدنى مســتوى قياســي في 
الربــع الثاني، إلا أن الجمع بين القيود الاجتماعية 
المســتمرة والتباطؤ الاقتصادي وأســعار الذهب 
القويــة، أثبتت أنهــا مُرهقة للعديد من مشــترِيّ 
الطلب علــى المجوهرات في  المجوهرات. وهبــط 
الربع الثالث من العام الحالي بنســبة 29 في المئة 

إلى 333 طناً.
في المقابل، ارتفع الطلب على العملات الذهبية 
ففي الربع الثالث بنســبة 49 في المئة على أساس 

سنوي ليصل إلى 222 طن.
وتابع تقرير المجلــس »كان جزء كبير من النمو 
في العمــات الذهبية، بســبب اســتمرار الطلب 
القوي علــى الملاذ الآمــن في الأســواق الغربية 
وتركيــا، حيث تُعد العملات المعدنية هي الشــكل 

الأكثر انتشاراً لاستثمار الذهب«.
وأظهر التقرير أن البنوك المركزية حققت صافي 
مبيعات صغيرة من الذهب في الربع الثالث، لأول 

مرة منذ الربع الرابع لعام 2010.
ورصد المجلس أن الطلب على الذهب المستخدم 
في التكنولوجيا ظــل ضعيفاً في الربــع الثالث، 
منخفضاً بنســبة 6 في المئة على أســاس سنوي 
عند 76.7 طــن. ولفت إلــى أن الطلــب في قطاع 
التكنولوجيا شــهد تحســناً فصلياً جيــداً حيث 
خرجت بعض الأســواق الرئيســية من الإغلاق. 
وانخفض إجمالي المعروض من الذهب بنســبة 3 
في المئة على أساس ســنوي في الربع الثالث إلى 
1223.6 طن، وذلك وســط القيــود التي تفرضها 

جائحة كورونا على إنتاج المناجم.
إلى  بالــدولار الأمريكي  الذهب  وارتفع ســعر 
مستوى قياســي بلغ 2067.15 دولار للأونصة في 
أوائل أغســطس/آب، ولكن تبع ذلك تصحيح مع 

إغلاق السعر للربع حول 1900 دولار.

من جهــة ثانية توقع المجلس اســتمرار الطلب 
القوي على المعدن الأصفر في الصين، مع تحســن 
ثقة المســتهلكين نتيجة خروج البلاد من إجراءات 
الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس كورونا 

وتعافي الاقتصاد.
وقــال أنــدرو نايلــور، رئيــس إدارة منطقة 
الآسيان والسياسة العامة في المجلس »إذا نظرت 
إلى أســباب ضعف النشاط الاستهلاكي في سوق 
الذهب، ستجد هذه الأسباب تتلاشى في الصين... 
كل المؤشــرات تشير إلى أن الطلب الاستهلاكي في 

الصين سيواصل نموه«.
يذكر أن الصين، وهي أكبر مســتهلك للذهب في 
العالم، سجلت تراجعاً في الطلب على المجوهرات 
خلال الربع الثالث من العام الحالي بنســبة %25، 
على أســاس ســنوي، إلى 119 طناً،  في حين زاد 
الطلب بنسبة 31%مقارنة بالربع الثاني من العام، 
حســب التقرير ربع الســنوي لـ«مجلس الذهب 
العالمــي«. وجاء النمو ربع الســنوي للطلب على 
الذهب في الصين بفضل ارتفــاع معدلات الزواج، 
لوا  حيــث كان الكثيرون من الأشــخاص قــد أجَّ
زفافهم إلــى الربعــن الثالث والرابــع من العام 
الحالي بســبب جائحــة فيــروس كورونا خلال 
النصف الأول من العام الحالي.  كان اتحاد الذهب 
الصيني قــد أعلن يــوم الثلاثاء الماضــي ارتفاع 
استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الثالث من 

العام الحالي بنسبة كبيرة مقارنة بالربع الثاني.
وقال في بيان أن النمو ربع السنوي لاستهلاك 
الذهب فــي الصين يعــود إلى تعافــي الاقتصاد 
الصينــي والنشــاط القــوي في ســوق الزواج 

بالصين.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن استهلاك الذهب في 
الصــن زاد خلال الربع الثالث مــن العام الحالي 
بنســبة 29%مقارنة بالربع الثانــي من العام، في 
حين تراجع الاســتهلاك بنسبة 29%مقارنة بالربع 
الثالث من العام الماضي إلــى 548 طنا. في الوقت 
نفســه زاد إنتاج الذهب في الصــن خلال الربع 
الثالث بنسبة 6.2% مقارنة بالربع الثاني في حين 
تراجع بنسبة 4.5% مقارنة بالربع الثالث من العام 

الماضي إلى 263 طناً.
علــى صعيــد آخــر  زادت مبيعــات البنــوك 
المركزية عن مشــترياتها من الذهب لأول مرة منذ 
2010، فــي الوقت الذي تحــاول فيه بعض الدول 
المنتجة للذهب الاســتفادة من ارتفاع أسعاره إلى 
مســتويات قياســية لاحتواء تداعيــات جائحة 

فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
فقد زادت مبيعات البنــوك المركزية من الذهب 
عن مشــترياتها بمقدار 12 طن خلال الربع الثالث 

من العــام الحالي، في حين زادت المشــتريات عن 
المبيعات خلال الفترة نفســها مــن العام الماضي 

بمقدار 142 طناً.
مصرفا  للذهب  المركزيــة  البنوك  مبيعات  وقاد 
أوزباكســتان وتركيــا المركزيان فــي حين زادت 
مبيعــات بنك روســيا المركــزي مــن الذهب عن 
المشــتريات لأول مرة منذ 13 عاما. وقد باع البنك 
المركــزي التركي خــال الربع الثالث مــن العام 
الحالي 22.3 طن من الذهب، وف ســياق مساعيه 
لدعم الليــرة الهابطــة، فيما باع البنــك المركزي 
الأوزباكستاني حوالي 44 طناً، بهدف تنويع سلة 
محتويات احتياطي النقــد الأجنبي لديه وتقليل 
حصة الذهب فيه، في إطار مساعي لإخراج البلاد 

من عزلة استمرت عقودا.
لكن بنك »سيتي غروب« الأمريكي يتوقع عودة 
طلب البنــوك المركزية على الذهب إلى التعافي في 
العام المقبل بعد تباطؤ الطلب خلال العام الحالي، 
في أعقاب وصول الطلب علــى المعدن الأصفر إلى 
مستويات قياســية  في عامي 2018 و2019. يذكر 
أن »مجلــس الذهــب العالمي« منظمــة تعمل على 
تطوير ســوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز 

واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً.
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■ غــزة - الأناضــول: علــى أطــراف بلدة 
خُزاعــة، الواقعــة شــرق مدينة خــان يونس 
جنوبــي قطــاع غزة، تنشــغل ثلاث شــابات 
في تجهيــز أرض تبعــد 500 متر عن الســياج 
الحــدودي الفاصــل، للبــدء بزراعتها، ضمن 
مشــروع اقتصــادي صغيــر »ذاتــي« لإعالة 

أنفسهن وعائلاتهن.
وتشــتهر هذه البلدة بمهنة الزراعة وتمتلك 
مســاحات واســعة من الأراضــي الخضراء. 
داخل حدود هذه البلدة الريفية، لا تبدو مهنة 
»الزراعــة« أمــراً غريبا للنســاء، حيــث تعمل 

غالبيتهنّ في الزراعة والمهن المرتبطة بها.
وتحت وطأة تــردي الأوضاع الاقتصادية، 
ونُــدرة فــرص العمــل للخريجــن، توجّهــت 
الشــهادات  صاحبــات  الثــاث،  الشــابات 

الجامعية، نحو الزراعة.
ويعيش في قطــاع غزة ما يزيد عن مليوني 
فلســطيني، يعانون مــن أوضــاع اقتصادية 
ومعيشــية مترديــة للغايــة جــراء الحصــار 

الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
وتظهر بيانات »الجهاز المركزي للإحصاء« 
الفلســطيني أن نســبة البطالة فــي قطاع غزة 
بلغــت حتى نهاية الربــع الثاني الماضي، نحو 
49 في المئة بعدد عاطلين عن العمل تجاوز203 
آلاف فــرد، ومن الُمتوقّــع أن يكون قد زاد أكثر 

منذ ذلك الحين.
كمــا يعانــي نصــف ســكان القطــاع مــن 
الفقــر، فيما يتلقى 4 أشــخاص مــن بين كل 5 
مســاعدات مالية، حســب إحصائية للمرصد 
)وهــو  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي 

مؤسســة حقوقية مقرها جنيــف(، أصدرها 
نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

تقــول الشــابة أســيل النجّــار )26 عامــا( 
وهي خريجة تعليم جامعي أساســي أن هذه 
الخطوة جاءت لتحدّي ظاهرة البطالة والقفز 
عــن حاجــز تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة. 
وتضيــف أنهــا بحثــت عــن فرصة عمــل في 
مجال تخصصها، منــذ تخرّجها من الجامعة 
قبل نحــو 5 ســنوات، إلا أن محاولاتها باءت 

بالفشل.
وتقول أيضــاً أنه فكرت برفقــة صديقتين 
لها من خُزاعة بتأســيس مشــروع اقتصادي 
ذاتي، يحقق لهن الدخل ويتماشى مع الحرفة 

الأساسية في هذه البلدة.
وبعــد عملية مــن البحــث المكثّــف، اتفقت 
الشــابات الثلاث على تأســيس مشــروعهن 
الصغير لزراعة البازِلّاء، كونها نبتة لا تتطلب 
رعايتهــا الكثير من الوقت والجهد، خاصة إذا 

ما كان القائم عليها من النساء.
وبعــد وضــع الأســس النظرية، ودراســة 
المشــروع،  لهــذا  الاقتصاديــة  الجــدوى 
استأجرت الشــابات أرضاً زراعية بمساحة 3 
دونمات )الدونم يعادل ألف متر مربع( قريبة 
من أماكن ســكنهنّ، على أن يتم دفع إيجارها 

»على الخير« ) أي بعد جني المحصول(.
فــي  نوعهــا  مــن  الأولــى  التجربــة  هــذه 
عالم شــابات درســن فــي الجامعــة وحلمن 
بوظائف في مجــال تخصصاتهن اصطدمت 
بمخاوف حقيقية قائمة على وجود الاحتلال 
الإســرائيلي وانتهاكاته بحق مزارعي المنطقة 

الحدودية.
وتقــول النجّــار أن أولــى المخــاوف تعود 
إلى قرب الأرض الزراعية من الســياج الأمني 

الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل.

وتستكمل قائلة »خلال عملنا في مد شبكة 
الري كان هناك إطلاق للنيران من قبل الجيش 
الإسرائيلي في اتجاه الأرض، شعرنا بالكثير 
من الخوف، لكننا اضطررنا لاستكمال العمل 

من أجل لقمة العيش«.
كمــا أن الانتهــاكات الإســرائيلية الأخرى 
والمتمثّلة في رش الأراضي الزراعية بالمبيدات 
السامة تشكّل مخاوف كبيرة أخرى بالنسبة 

للشابات، لأن ذلك يعني »موت كافة المحصول 
وبالتالي فشل المشروع«.

بدورها تقول الشــريكة الثانية، نادين أبو 
روك )23 عامــا( التــي تحمل درجــة جامعية  
فــي العلــوم الماليــة والمصرفية والمحاســبة، 
أن الفكــرة حظيت بتشــجيع ودعــم عائلتها، 

وعائلتي صديقتيها.
وتضيــف أن »عمــل العائلات فــي القطاع 
الزراعي كان حافزاً لهم على قبول هذه الفكرة 
ودافعاً لتشجيعنا في البدء، وتقديم التوجيه 

حول طرق الزراعة الصحيحة.
أما الشريكة الثالثة غيداء قديح )24 عاما(، 
وهي خريجة تجارة إنكليزي قسم المحاسبة، 
فتقول أن انعدام توفر فرص العمل في مجال 
تخصصها دفعهــا للموافقة علــى فكرة البدء 

بمشروع زراعي.
وتعتبر أن توجــه الشــريكات الثلاث نحو 
شــهادات  علــى  حصولهــن  رغــم  الزراعــة، 
الواقــع  علــى  لـ«التمــرّد  محاولــة  جامعيــة، 
الاقتصــادي الصعــب الذي أفرزتــه الظروف 
المعيشــية والسياســية التي يعيشــها القطاع 

الُمحاصر إسرائيليا للعام الـ14 على التوالي«.
وتوضح أن قربهن مــن هذه المهنة، والعمل 
غــر، ســاعدهن في البــدء بهذا  بهــا منــذ الصِّ

المشروع.
وتطمح الشــابات الثلاث، وفق قديح، إلى 
تحويل هذه الأرض إلــى »حاضنة تضم كافة 
الخريجــن، قائمــة علــى المشــاريع المرتبطة 
بالقطــاع الزراعــي، وذلــك في إطــار مواجهة 

البطالة«.

جامعيات عاطلات عن العمل في قطاع غزة يتجهن
إلى الزراعة لمواجهة تردي الاقتصاد ومكافحة البطالة 

أسعار النفط تواصل خسائرها وتتراجع
بنسبة 6% أخرى بفعل تجدد الإغلاقات

...وتساؤلات في الكويت والإمارات والعراق
بشأن مواصلة خفض الإنتاج في 2021

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط بأكثــر من 6 في المئة أمس 
الخميس إلى أدنى مســتوياتها منذ منتصــف يونيو/حزيران، مواصلة 
خســائرها بعد انخفاض حاد في الجلســة الســابقة بفعــل التداعيات 
المحتملة لإعادة فرض إغلاقات مكافحة فيروس كورونا على طلب الخام.

وهبط سعر عقد خام برنت القياسي العالمي إلى 36.78 دولار للبرميل،  
وسعر عقد الخام القياسي الأمريكي إلى 35.07 دولار.

وكان كلا العقدين هوى أكثر من خمســة فــي المئة أمس الأول، بعد أن 
قدمت بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أدلة جديدة على تخمة 
متناميــة: فقد زادت مخزونات الخــام الأمريكية 4.3 مليــون برميل في 

الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، وهي زيادة فاقت المتوقع.
من جهة ثانية قال مصدر نفطي ليبي مشــترطاً عدم كشــف هويته أن 

إنتاج بلاده من الخام يبلغ 680 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.
وكانت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا قــد رفعت مؤخراً »حالة 
القوة القاهرة« عن آخر المنشــآت التي كانت مغلقة بسبب حصار ضربته 

على صادرات الخام قوات من شرق البلاد واستمر ثمانية أشهر.
ومســتوى الإنتاج الليبــي الحالي ينطوي على قفــزة كبيرة مقدرها 

حوالي 500 ألف برميل يومياً في وقت سابق من الشهر.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المؤسســة  أنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 
مليون برميل يومياً خلال أسابيع قليلة، مع قيام ليبيا عضو منظمة الدول 

رة للنفط »أوبك« بإعادة تشغيل قطاعها النفطي. الُمصَدِّ
في هذه الأثناء، ووسط تزايد إصابات كوفيد-19 في أوروبا، فرضت 
فرنســا الحجر في المنازل بدءً من أمس الجمعة إلا للأنشطة الضرورية، 

في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر/
تشرين الثاني إلى نهاية الشهر.

وقال ســتيفن إينس، كبير إستراتيجيي الســوق العالمية في »أكسي 
تريد« للسمســرة »في الوقت الذي تغذي فيــه الإغلاقات المخاوف حيال 
الطلــب في أنحــاء أوروبــا، تأخذ توقعات الخــام للمــدى القريب في 

التدهور.«
وقالــت مارغريت يانغ، الإســتراتيجية فــي »ديلــي إف.إكس« أن 
»توقعات الطلب تتدهور مع اكتســاح موجة فيروســية ثانية الولايات 
المتحدة ومعظم أوروبا. تشــديد إجراءات التباعــد الاجتماعي وزيادة 

الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة.«
وقالــت »آي.إن.زد« للأبحاث فــي مذكرة »عــودة الجائحة للتنامي 
تضغط على أوبك لتأجيل زيادة إنتاجها المزمعة في يناير/كانون الثاني.« 

وستراقب منظمة »أوبك« وحلفاؤها تدهور توقعات الطلب عن كثب.
تعتزم المنظمة وحلفاؤهــا، فيما يعرف بمجموعــة »أوبك+« تقليص 
تخفيضــات الإنتاج في يناير/كانون الثانــي 2021 من 7.7 مليون برميل 

يومياً حاليا إلى 5.7 مليون برميل يومياً.
وقال مصرف »كومِرتس بنك« الألماني »من المســتبعد على نحو متزايد 
رفــع إنتاج النفط بدءً من يناير/كانون الثاني.. بدلًا من ذلك، ســتحتاج 
أوبك وحلفاؤها لمزيد من تخفيضات الإنتــاج، نظرا لحالة الضعف التي 

تعتري توقعات الطلب.«
تجتمع »أوبك+« في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني والأول من ديسمبر/

كانون الأول للبت في سياسة الإنتاج.

■ دبي/بغداد /لندن - رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط وفي »أوبك« 
أن دولة الإمارات العربيــة والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب تمديد 
تخفيضــات إنتاج النفط الحالية إلى 2021، فــي وقت تواجه فيه تلك الدول 

صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها.
ويزيــد هذا التــردد المحتمل مــن إمكانيــة مراجعة مســتويات الإنتاج 
المســتهدفة عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« في نهاية 
نوفمبر/تشــرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياســات الإنتاج، وقد يتسبب 
أيضا في مزيد من الانقســامات داخل مجموعة »أوبك+« وهو ما يعًقد جهود 

إعادة التوازن إلى السوق وسط طلب عالمي ضعيف.
وقالــت المصادر أن الإمارات والكويت تســاندان بشــكل تقليدي موقف 
الرياض، لكنهما بدأتا تشــعران بوطأة سياسات النفط الصارمة وتخشيان 
من اســتمرارها في 2021 إذ تعتقدان أن تخفيضــات الإنتاج أكبر من أن يتم 

الإبقاء عليها.
وتشــير المصادر إلى أن السعودية، القائد الفعلي لـ«أوبك« وروسيا التي 
تقود حلفاء المنظمة تدعمان مواصلة مســتوى الخفــض الحالي البالغ 7.7 
مليون برميل يوميا للعام المقبل بدلا من تخفيفه بمقدار مليوني برميل يوميا 

من يناير/كانون الثاني بموجب الاتفاق الحالي.
وقــال مصدر من المنظمة »الــدول تختنق بمســتويات الخفض تلك.. من 

الصعب الاستمرار عليها في العام المقبل أيضاً«.
وأوضحت مصادر مطلعة على الأمر فــي المنظمة وفي القطاع أن الإمارات 
تجد أن من الصعب مواصلة تحمل عبء هذه التخفيضات الضخمة بســبب 
الاتفاقات المبرمة بينها وبين شــركات نفطية عالمية، ولأن مستوى الأساس 
للإنتــاج، الــذي تم بناء عليه تحديد حجــم الخفض، متدن جــدا بالمقارنة 

بالطاقة الإنتاجية الكاملة.

وقالت مصــادر أخرى أن الإمــارات والكويت قالتا مؤخراً أنهما ليســتا 
قلقتين من عودة ليبيا إلى زيادة مســتمرة في الإنتــاج في المدى القريب، إذ 
أن ذلك سيجعل من السهل على دول أخرى في »أوبك« زيادة الإنتاج كما هو 

مُزمع.
ووفقا لبيانات »أوبك« تخفض دولة الإمــارات الإنتاج بنحو 33 في المئة 
من طاقتها، إذ تنتج 2.59 مليون برميــل يومياً انخفاضاً من نحو 3.9 مليون 

برميل يومياً في أبريل/نيسان قبل الاتفاق.
وتخطت الإمارات سقف إنتاجها بموجب الاتفاق في أغسطس/آب، لكنها 

وعدت بالتعويض عن ذلك بتقليل الإمدادات في الأشهر المقبلة.
وتظهر البيانات أن إنتاج الكويت يبلغ 2.297 مليون برميل يومياً، بعد أن 
كانت طاقتها قد وصلت إلى 3.1 مليــون برميل يومياً، بما يعني أنها تخفض 

نحو 26 في المئة من إنتاجها.
أمــا العراق ثاني أكبر منتج في »أوبك« والمطلوب منه تقليل نحو 850 ألف 

برميل يومياً من إنتاجه، فقد تحدث عن إعفائه من الخفض العام المقبل.
وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط »العراق سيبقى ملتزماً باتفاق 
أوبك+ لخفض الإنتاج، وســنواصل الوفاء بتعهدنــا ليس فقط فيما يتعلق 
بخفض الإنتاج لكن أيضا فيما يتعلق بالتعويض عن الأشــهر التي لم نلتزم 

فيها بالكامل، حتى نهاية العام«.
وتابع قائلا »لكن، وهنا لدينا اســتدراك مهــم، عندما تجتمع أوبك مجدداً 
لمناقشــة الخطط لعام 2021 سيكون من الصعب على العراق مواصلة خفض 
الإنتاج والصادرات بنفس الحصة المتفــق عليها في 2020، لأننا نعاني أزمة 

مالية تهدد بانهيار محتمل للاقتصاد العراقي«.
وأضــاف »على كل الــدول الأعضاء فــي أوبك أن تتفهــم الموقف الحرج 

للعراق... عندما يتعلق الأمر بمناقشة إتفاق جديد لخفض الإنتاج«.

انخفاض الطلب العالمي على الذهب - باستثناء الصين - بنسبة 19 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي 

جامعيات غزاويات يعملن في الزراعة

»سبائك ذهبية« من إصدار بنك »إنكلترا« المركزي

... وارتفاع سعره بعد تراجع حاد
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفع الذهب أمس الخميس بعد تراجع حاد في الجلســة الســابقة، إذ 
غــذى توقــف موجة صعود الدولار عمليات شــراء المعــدن بحثاً عن الملاذ الآمــن في ظل تزايد 

حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأمريكية.
وبحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة إلى 
1879.71 دولار للأوقية )الأونصة(، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع أمس 
الأول إلى أدنى ســعر في شــهر لشــراء المعدن. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في 

المئة إلى 1880.10 دولار.
وقالت فاندانا بهارتي، نائبة الرئيس لأبحاث الســلع الأولية لدى »سي.إم.ســي كومتريد« 
للوســاطة، أن الانتخابــات الأمريكيــة وتوقع أن يتوقف مؤشــر الدولار عــن الصعود يرفعان 

الذهب.
وأضافت أنه »في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا، تزداد حالات كوفيد-19 ليتجهوا 
إلى فرض الإغلاقات من جديد. لذا في هذا الوضع، يحدث بعض الزياة في شــراء الذهب بحثاً 

عن ملاذ آمن.«
ونزلــت الفضة 0.6 في المئة إلــى 23.28 دولار للأوقية، في حين ارتفــع البلاتين 0.3 في المئة 

مسجلًا 870.02 دولار. وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2247.76 دولار للأوقية.

استقرار سعر الدولار وسط شهية محدودة 
للمخاطرة بفعل إغلاقات أوروبا

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار ارتفاعاً طفيفاً فحســب أمس الخميــس، بينما ظلت العملات 
عالية المخاطر تحت ضغط، في ظل مخاوف حيال موجة إصابات فيروس كورونا الثانية في أوروبا، 

وتوخي الحذر قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
وأمرت فرنسا وألمانيا بإغلاقات جديدة، بعد أن قفز معدل الوفيات في أوروبا 37 في المئة الأسبوع 
الماضي. وقال لي هاردمان، محلل سوق الصرف لدى بنك »ميتسوبيشيي يو.إف.جيه« الياباني، في 
مذكرة للعملاء »عملات الملاذ الآمن، الدولار الأمريكي والين والفرنك السويسري، تعززت بالمخاوف 

المتصاعدة حيال تدهور توقعات النمو العالمي«.
وأضــاف »العامل الرئيســي وراء عمليات البيع فــي الأصول عالية المخاطر تمثــل في قرارات 

حكومتي فرنسا وألمانيا بفرض قيود صارمة للحد من انتشار كوفيد-19.«
وفي الســاعة 0818 بتوقيت غرينتش، كان مؤشــر الدولار الذي يقيس قوته مقابل سلة عملات 

مرتفعا 0.1 في المئة. كما تراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.173 دولار.
واســتقر اليورو عند أقل ســعر في نحو ثلاثة أشــهر مقابل العملة اليابانية، إذ انخفض 0.2 في 
المئة ليسجل 122.29 ين. وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.3 في الم`ئة إلى 6.7111 

للدولار.
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اقتصاد ومـال

»أحواض السفن الإسرائيلية« و»موانئ دبي العالمية«
 تقدمان عرضا مشتركا في عملية خصخصة ميناء حيفا

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تصدر صكوكاً 
مرتبطة بالاستدامة بقيمة 600 مليون دولار

»شــركة  قالــت  رويتــرز:   - القــدس   ■
أحــواض بنــاء الســفن الإســرائيلية« أمس 
الخميــس أنهــا قدمــت عرضــاً مشــتركاً مع 
»موانــئ دبــي العالميــة« المملوكــة لحكومــة 
الإمــارة فــي عمليــة خصخصة مينــاء حيفا 

الإسرائيلي.
للتعــاون  اتفاقــا  الشــركتان  وقعــت 
الحصري في عمليــة خصخصة الميناء، وهو 
أحد ميناءين بحريين رئيسيين في إسرائيل.

وقالت الشركة الإسرائيلية أن هذا التعاون 
التنافســية  القــدرة  تعزيــز  فــي  سيســاعد 

لموانئها، وخفض النفقات، وتأسيسُ  تحتية 
متطورة للتجارة الدولية واللوجســتيات في 
إســرائيل، كمــا أن ذلك ســيجعل مــن ميناء 

حيفا مركزاً محورياً في الشرق الأوسط.
وفي الشــهر الماضي، قالــت »موانئ دبي 
العالميــة« التــي تشــغل عــدداً كبيــراً موانئ 
في أنحــاء العالم أنهــا وقعــت مجموعة من 
الاتفاقــات مع »دوفر » الإســرائيلية تتضمن 

عرضا مشتركا لخصخصة ميناء حيفا.
ومــن بــن مالكــي »دوفــر تــاور« رجــل 
الأعمــال الإســرائيلي شــلومي فوغيل، وهو 

أحد المساهمين في شــركة أحواض السفن. 
وقــال فوغيل وقتها أن »موانئ دبي العالمية« 
ســتتعاون مع أحواض الســفن الإسرائيلية 

فيما يتعلق بعرض خصخصة ميناء حيفا.
وتبيــع إســرائيل الموانئ المملوكــة للدولة 
لتشــجيع  جديــدة  خاصــة  أخــرى  وتبنــي 

المنافسة وخفض التكاليف.
ويحتــاج ميناء حيفا إلــى التطوير ليتمكن 
تشــيده  حديــث  مينــاء  مــع  المنافســة  مــن 
»مجموعــة شــنغهاي إنترناشــونال بورت« 

الصينية في موقع قريب.

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت »الاتحاد للطيران« 
ل وتمويل  الإماراتية عن إصــدار أول صكوك تَحوُّ
مرتبط بالاستدامة في قطاع الطيران على مستوى 
العالــم، بقيمــة 600 مليــون دولار أمريكي وذلك 

ضمن إطار عمل لتمويل التحول.
وذكرت وكالة الأنبــاء الإماراتية ) وام ( أمس 
الخميس أن هــذه الخطوة  تأتي في أعقاب إصدار 
أول تمويــل في قطــاع الطيران يرتبــط بأهداف 
للتنمية المســتدامة خلال ديسمبر/ المتحدة  الأمم 

كانــون الأول من العام الماضــي، الأمر الذي يؤكد 
المكانة الرائدة للاتحاد للطيران في مجال التمويل 

المستدام .
ووفــق الوكالــة، ستســهم الصفقــة في دعم 

مســيرة »الاتحاد للطيــران« في قطــاع الطيران 
الُمســتدام عبر ربط شــروط الصكوك )السندات 
الكربونية  الانبعاثات  خفض  بأهداف  الإسلامية( 
التي حددتها الشــركة، والتــي تتمثل في الالتزام 
بخفضها إلى الصفــر بحلول عام 2050، بشــكل 
تدريجي يبدأ بخفض 50 فــي المئة من الانبعاثات 
الكربونيــة الصافية بحلول عــام 2035، وخفض 
20 في المئة من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن 
أسطول الركاب التابعة للشركة بحلول عام 2025.

وقال آدم بوقديدة ،الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية فــي مجموعة »الاتحاد للطيــران« المملوكة 
لحكومــة أبو ظبــي »تمثــل الاســتدامة واتخاذ 
إجراءات مناخية مســؤولة أهــم التحديات التي 

تواجه قطاع الطيران. وبصفتهــا الناقل الوطني 
لدولة الإمــارات، تلتزم الاتحــاد للطيران بالنمو 
المســتدام في قطاع الطيران، بما ينسجم مع رؤية 

أبوظبي«.
  وأضاف »من خلال إصــدار الصكوك المرتبطة 
بالاســتدامة، فــإن الاتحاد للطيران تســعى إلى 
تعزيز التزامها الحالي وفــق خطة التعويض عن 
الكربــون وخفضه فــي مجال الطيــران الدولي  
)كورســيا( ، والتزمت أيضــاً بخفض الانبعاثات 

الكربونية بنسبة 20 في المئة منذ عام 2017«.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم تعيين بنكي »إتش.

قين  كمُنسِّ تشــارترد«  و«ســتاندر  إس.بي.سي« 
عالميين ووكيلين مشتركين لهيكلة مستدامة.

تراجع النفط وضعف نتائج الشركات
يهبطان ببورصتي السعودية وقطر

■ دبــي - رويترز: أغلقت الأســهم الســعودية علــى تراجع أمس 
الخميس، إذ عمد المســتثمرون إلى البيع في شــتى القطاعات بســبب 
أســعار النفط الضعيفة، بينما هبط المؤشــر القطري تحت وطأة الأداء 
الهزيل لســهم صناعات قطــر ذي الثقل. فقد هوت أســعار النفط أمس 
أربعة في المئة، لتصل إلى أدنى مســتوياتها منذ منتصف يونيو حزيران 
مواصلة بذلك خســائر قوية تكبدتها في الجلســة الســابقة، حيث أدى 
تنامي الإصابات بفيروس كورونا إلى تجدد الإغلاقات وأثار المخاوف من 

تراجعات جديدة في الطلب على الوقود. 
وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( ثلاثة 
في المئة والبنــك الأهلي التجــاري 3.3 في المئة وعمــاق النفط أرامكو 
الســعودية 1.5 في المئة. وعند الإغلاق كان مؤشــر البورصة السعودية 

منخفضاً 2.7 في المئة إلى 7908 نقاط.

وقال رئيس الذراع التجارية لأرامكو الســعودية إنه ســيتعين على 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفائها التعامل مع »الكثير من 
مســائل الطلب« قبل زيادة الإمدادات في يناير كانون الثاني 2021، في 

ضوء خفض شركات تكرير النفط استهلاكها من الخام. 
ويمكن للأســعار الأقل وللعراقيــل أمام تصدير الخــام أن تؤثر على 

الأوضاع المالية للدول التي تعتمد على إيرادات النفط. 
وفي قطر، تراجع المؤشر 1.4 في المئة إلى 9691 نقطة، بتأثير انخفاض 

سهم منتج البتروكيماويات صناعات قطر 3.6 في المئة. 
وكانت الشــركة قالت في وقت سابق هذا الأســبوع إنها حققت 951 
مليون ريال )261.26 مليون دولار( ربحا صافيا للأشــهر التسعة الأولى 
من 2020، انخفاضا من ملياري ريال قبل عام.  وكانت بقية معظم أسواق 

متداولان في البورصة القطريةالشرق الأوسط مغلقة أمس بمناسبة عيد المولد النبوي.

الاتحاد الأوروبي يعزز ترسانته حيال تعطيلات ترامب 

رفض أمريكي يربك عملية اختيار مدير جديد لـ»منظمة التجارة العالمية«
■ جنيف/بروكســل - وكالات الأنبــاء: أصاب 
لـ«منظمة  جديــد  مدير  اختيــار  عمليــة  الارتباك 
التجارة العالميــة« بعد أن رفضت الولايات المتحدة 

أمس الأول المرشحة النيجيرية لقيادة المنظمة.
كان ثلاثــة ســفراء للمنظمة مكلفــون باختيار 
خلف للمدير الســابق، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، 
قد اتفقوا علــى وزيرة المالية النيجيرية الســابقة 
نجــوزي أوكونجو-إيويالا نظــرا لحصولها على 

دعم واسع من شتى المناطق. 
ويكلــل قرارهم، الــذي ينتظر موافقــة أعضاء 
المنظمة، عمليــة اختيار اســتغرقت أكثر من أربعة 
أشهر، وشــهدت حملات ضغط مكثفة ومنافسة مع 
وزيرة التجارة الكورية الجنوبية، يو ميونغ-هي، 

في الجولة الأخيرة.
وأبلغ رئيــس مجلس الســفراء الثلاثة أعضاء 
المنظمــة بالتوصيــة خــال اجتمــاع انعقد أمس 
الأول. لكــن الولايات المتحدة قالت أنها لا تســاند 

أوكونجو-إيويالا. 

ويتطلب قرار ترشــيح الرئيــس الجديد إجماع 
الأصوات، مما يعني أن بوسع أي عضو من أعضاء 

المنظمة منع تعيينها في المنصب.
وقــال كيث روكويــل، المتحدث باســم المنظمة 
للصحافيــن في مقرهــا في جنيف بعــد الاجتماع 
المغلــق »وفــد واحد لم يدعــم ترشــيح الدكتورة 
الوزيرة  دعــم  ســيواصلون  أنهم  وقالوا  نجوزي 
الكورية الجنوبيــة. كان ذلك وفد الولايات المتحدة 

الأمريكية.«
وقــررت المنظمة عقد اجتماع لتســوية الأمر في 
التاسع من نوفمبر /تشرين الثاني، أي بعد أقل من 
أســبوع من توجه الناخبــن الأمريكيين إلى مراكز 
الاقتراع لانتخــاب رئيس. ولم يتضــح حتى الآن 
إن كانت نتيجة التصويت قــد تؤثر على المعارضة 

الأمريكية لتعيين أوكونجو-إيويالا.
اجتماع  قبيل  محموماً«  »نشاطا  روكويل  وتوقع 
التاسع من نوفمبر/تشــرين الثاني لحشد الإجماع 

الضروري.

الصين  بينهــم  من  عديــدون  أعضــاء  وأحجم 
مرشــحهم  عن  الإعلان  عــن  المتحدة  والولايــات 
المفضل، لكن بعض الدول الإفريقية ودول الكاريبي 

وغيرها أبدت دعمها للمرشحة النيجيرية.
وتبنى الاتحــاد الأوروبــي ترشــيحها في 26 

أكتوبر/تشرين الأول.
لكــن ثلاثة مصــادر تتابــع المنافســة قالت إن 
واشــنطن أبدت فــي أحاديــث خاصــة تفضيلها 
المرشــحة الأخرى. ونشــأ فراغ القيادة بعد تنحي 
أزيفيدو في أغســطس/آب عن رئاسة المنظمة قبل 

عام من انتهاء مدته. 
ويتولى إدارة المنظمة حاليا أربعة نواب للمدير 

العام.
مالية  وزيــرة  عاما(   66( وأوكونجو-إيويــالا 
ســابقة وتولت من قبل ثاني أرفع منصب في إدارة 
»البنك الدولي«. ومن المتوقــع أن تواجه تحديات 
كبيرة في ظل الســجالات الدائرة بين الاقتصادات 
المتنافســة وســط تصاعــد التوتــرات والحماية 

التجارية في خضم تراجع تجاري أوقدت شــرارته 
جائحة فيروس كورونا.

لكن خبيرة التنمية ترفع شعار »أفعال لا أقوال«. 
وتقول أنها تملك الخبرة السياسية التي تسمح لها 

بالتأثير في عواصم الدول.
وتضيف »أشــعر أن بوســعي حل المشاكل. أنا 
بالكلام.  يكتفون  ممن  ولســت  معروفة،  إصلاحية 

أنجزت في البنك الدولي وفي بلدي.«
وهي ترأس فــي الوقت الحالي مجلس التحالف 
العالمــي للقاحات والتحصين »جافــي«. وتقول إن 
على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مســاعدة 
الدول الأشــد فقرا للحصول على عقاقير ولقاحات 

كوفيد-19.
على صعيد آخر توصل الاتحــاد الأوروبي إلى 
اتفاق لتعزيز ترســانته التجارية وقد يقرر فرض 
عقوبات رغم تعطيل الادارة الأمريكية عمل »منظمة 

التجارة العالمية«.
والاتفــاق الــذي تم التوصل اليه بــن البرلمان 

الأوروبــي والــدول الاعضاء والمفوضيــة »يبعث 
رســالة سياســية قويــة تشــير إلــى ان الاتحاد 
الأوروبي ســيتخذ تدابير للدفاع عن مؤسســاتنا 
وعمالنــا ومســتهلكينا وحمايتهم فــي كل مرة لا 
يحترم شركاؤنا قواعد اللعبة« كما قال نائب رئيس 

المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان.
يذكــر أن الولايات المتحدة، التي تنتقد بشــدة 
منظمة التجــارة، ترفض منذ أشــهر تعيين قضاة 
جدد في محكمة اســتئناف هيئة تسوية الخلافات 

التجارية بين الدول.
ولعدم توفر عدد كاف من القضاة تشــهد محكمة 
الاســتئناف هذه شللًا منذ ديســمبر/كانون الاول 
2019 ما يحول دون وصول الملفــات المرفوعة امام 

منظمة التجارة إلى خواتيمها.
وطالما لا تســتطيع هذه الهيئة القيــام بمهامها 
يمكن لاعضائهــا تفادي اي قرار مُلزم فقط باللجوء 

إلى الاستئناف.
لكن القوانــن الأوروبية المطبقــة حتى الآن لا 

تســمح للاتحاد الأوروبي باتخــاذ تدابير تجارية 
مضادة، كالرســوم الجمركيــة، إلا بعد انتهاء كافة 

الإجراءات امام »منظمة التجارة العالمية«.
ومن خلال مراجعة هذه القوانين يمكن للاتحاد 
فــرض عقوبات حتى لــو لم تصــدر المنظمة حكماً 

نهائياً بشأن الاستئناف.
وقال دومبروفســكيس »في الانتظــار علينا ان 

ندافع عن أنفسنا«.
وســيجيز النــص الجديــد ايضــا للمفوضية 
اتخاذ تدابير مضادة عندما يفرض شــريك »ضمن 
اتفاق تجاري ثنائــي أو إقليمي، إجراءات تجارية 
غير مشــروعة ويعرقــل بعد ذلك عملية تســوية 
الخلافات المنصوص عليها في هذا الاتفاق« حسب 
ما افاد مجلــس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول 

الاعضاء في بيان.
والتسوية التي تم التوصل إليها الأربعاء يجب 
ان تصادق عليهــا الآن الــدول الاعضاء ويصوت 

عليها النواب الأوروبيون.

المركزي الأوروبي يُبقي على سياسة
 التحفيز ويشير إلى المزيد في ديسمبر

■ فرانكفورت - رويترز: أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياســته بالغة التيســير دون 
تغيير أمس الخميس، لكنه أشــار إلى تقديم مزيد من الدعم في ديســمبر/كانون الأول لاقتصاد 

منطقة اليورو الذي يعاني في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي في بيان »مجلس المحافظين ســيضبط أدواته على النحو الملائم للتعامل 
مع التطورات، بما يكفل أوضاع تمويل مواتية لدعم التعافي الاقتصادي، والتصدي لأي تداعيات 
سلبية للجائحة على مسار التضخم المتوقع.« ويشتري البنك المركزي الأوروبي بالفعل السندات 
بمستويات مرتفعة غير مسبوقة، في إطار خطوات لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يمنح صُنّاع 
السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية مع مواصلة حث الحكومات لتفعيل أدوات الميزانية 
في دعم الاقتصاد. وتضمن قرار البنك أمس أيضاً الإبقاء على ســعر فائدة الإيداع عند مســتوى 

قياسي منخفض )ناقص 0.5 في المئة( وتثبيت سعر إعادة التمويل الرئيسي عند الصفر.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، أن تزايد الإصابات

بكوفيد-19 والإجــراءات الحكومية لاحتواء الجائحة أديا إلــى »تدهور واضح« في الآفاق 
الاقتصاديــة لمنطقة اليورو في الأجل القريب.  وأبلغت مؤتمــرا صحافيا عقب اجتماع البنك أنه 
في حين أن إجــراءات التحفيز التي اتخذها البنك منذ مارس/آذار ســاعدت في دعم النشــاط 

الاقتصادي، إلا أن المخاطر تميل »بشكل واضح« إلى التزايد.

التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة ستظل في خطر
خلال السنوات العشر المقبلة بسبب تداعيات كورونا

■ واشــنطن - أ ف ب: حذرت »مؤسســة التمويل الدولية« الهيئة التابعة للبنك الدولي من 
أن وباء كوفيد-19، الذي جفف المــوارد المالية للبلدان الفقيرة، يمكن أن يُعرّض للخطر تنميتها 

الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت ســتيفاني فون فريدبورغ، رئيسة المؤسســة، في مقابلة »إذا لم نجد طريقة لتسريع 

عودة رأس المال في هذه الدول، فقد نخسر ما يعادل عقدا من التنمية«.
وهذه الهيئة التي تنتمي إلى مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة دولية لتقديم مساعدات 

التنمية وتركز نشاطاتها على القطاع الخاص حصراً في البلدان النامية.
وقالت فون فريدبورغ أن »أفقر دول العالم لم تعد تملك أي هامش ضريبي«. وبعبارة أخرى، 
لم تعد الحكومات قادرة على ضخ الأموال في اقتصاداتها لمســاعدة الشــركات في الحفاظ على 
نشاطها ووظائفها. وبينما يركز »صندوق النقد الدولي« والبنك الدولي على مساعدة الحكومات 
فقــط، تعمل »مؤسســة التمويل الدولية« من أجــل ضمان بقاء الشــركات والوظائف لتحقيق 

انتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.
وقالت المســؤولة نفســها »بعد أزمة 2008، استغرق الأمر ثلاث ســنوات لإعادة استثمارات 
القطاع الخاص إلى الأسواق الناشــئة«. وأضافت »هذا العام وحده، خسرت الأسواق الناشئة 

استثمارات خاصة بقيمة 950 مليار دولار«.
وحذرت من أن إعادة ما يعادل هذه الاســتثمارات يحتاج إلى عقد كامل، مُشــيرة إلى أن ذلك 

يعرض الحرب على الفقر للخطر.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن 

ضت التقدم المحرز على مدى العقد الماضي في الحد من الفقر. وباء كوفيد-19 قَوَّ
ووضعت »مؤسسة التمويل الدولية« في مارس/آذار برنامجاً للتمويل السريع بقيمة ثمانية 
مليارات دولار للإفراج بســرعة عن الأموال لمســاعدة الشــركات على الاســتمرار في استيراد 

وتصدير السلع، ولا سيما للحفاظ على الوظائف.
وتم الإفراج عن نصف هذه الأموال عملياً. وقالت المســؤولة نفسها أنه سيتم تحريك النصف 
الثاني بسرعة. ويمكن للمؤسسة في نهاية المطاف أن تطلب من مجلس إدارة البنك الدولي زيادة 

الأموال.

بايدن: ما زلنا في حفرة عميقة

الاقتصاد الأمريكي يحقق نموا قياسيا مرتفعا في الربع الثالث بفضل حُزم التحفيز المالي
■ واشــنطن - وكالات الأنباء: نما الاقتصــاد الأمريكي بوتيرة 
قياســية مرتفعة في الربع الثالث من العام مــع ضخ الحكومة أكثر 
من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر 
جائحة كوفيد-19 مما دعم إنفاق المســتهلكين لكن الندوب الغائرة 
التــي خلفها الركود الناجم عن الجائحة قد تســتغرق عاما أو أكثر 

لتلتئم.
وقالت وزارة التجارة أمس الخميــس في تقدير أولي أن الناتج 
المحلــي الإجمالي نما 33.1 في المئة على أســاس ســنوي في الربع 
المنقضي. تلك أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة في حفظ سجلات 
تلك البيانات في 1947 وجاء إثر انكماش تاريخي بلغ 31.4 في المئة 

في الربع الثاني.
لكن التقرير، وهو أحــد آخر المؤشــرات الاقتصادية المهمة قبل 
انتخابات الرئاســة الأســبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي يذكر 
على المأساة الإنسانية التي تســببت فيها الجائحة إذ فقد عشرات 
الملايين من الأمريكيــن وظائفهم وأودى المرض بحياة أكثر من 222 

ألفا.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا نسبته 

31 في المئة في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول.
وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على 
إعانة البطالة الأســبوع الماضي، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية في 
تقرير منفصل أمــس إن إجمالي الطلبات الجديــدة للحصول على 
الإعانة والُمعدل في ضوء العوامل الموســمية بلغ 751 ألفا للأسبوع 
المنتهي في 24 أكتوبر تشــرين الأول مقارنة مع 791 ألفا في الأسبوع 

السابق.
وتظل الطلبات عند مســتويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود 
بين 2007 و2009 والبالغة 665 ألفــا، وذلك على الرغم من تراجعها 

عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس آذار.
على صعيد آخر قال المرشــح الديمقراطي لانتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة جو بايــدن اليوم الخميــس »نحن في حفــرة عميقة« 
والنمــو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي »لم يقترب 

مما يكفي« لمســاعدة عشرات الملايين من الأســر الأمريكية العاملة 
والشــركات الصغيرة على التعافي، مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي 
مازال يتجه إلى تسجيل أســوأ انكماش له منذ 70 عاما خلال العام 

الحالي.

وأضاف في بيان إن »نجاح إدارة بايدن-هاريس )في إشــارة 
إليه وإلى نائبته كامالا هاريس( لن يقاس فقط بأداء سوق الأسهم 
ولا معدل نمو إجمالي الناتج المحلي وإنما بالأمن الاقتصادي لأسرنا 

من الطبقة العاملة«.

أمريكيون ينتظرون في طابور للحصول على حصص غذائية مجانية في نيويورك

الاقتصاد الألماني لن يصل إلى مستوياته السابقة على الأزمة إلا في 2022
■ برلــن - رويتــرز: قــال وزيــر الاقتصــاد 
الألمانــي بيتــر ألتمايــر أمــس الخميــس إن أكبر 
اقتصــاد في أوروبا ســيتعامل مع أزمة فيروس 
كورونا وعواقبها لأشــهر ويمكنه فقط في 2022 
أن يتوقع الوصول مجددا إلى مستويات الإنتاج 

التي شهدها قبل الجائحة.
جزئــي  إغــاق  تداعيــات  مــن  وللتخفيــف 
لمدة شــهر فــي نوفمبر تشــرين الثانــي، والذي 
تعــرض  والمطاعــم،  الحانــات  إغــاق  يشــمل 

الحكومة مســاعدات مالية لأولئك الأكثر تضررا 
وخصوصا مشــاريع الأعمال الصغيرة بموجب 
حزمة مســاعدات بقيمة عشــرة مليــارات يورو 
يــوم  الحكومــة  أعلنتهــا  دولار(  مليــار   11.82(

الأربعاء.
شــولتس  أولاف  الماليــة  وزيــر  وأبلــغ 
الصحافيين »هــذا يمكن أن يســاعد في تخفيف 
التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن«، مضيفا 
أن التمويــل لهذه المســاعدات جــرى تغطيته في 

الميزانيــة الحالية ولهذا فإنه لن يضطر لأن يطلب 
من البرلمان المزيد من الأموال.

الصحافــي  مؤتمرهــا  فــي  الوزيريــن،  لكــن 
المشــترك، لم يكشفا عن أي إجراءات جديدة غير 

تلك التي تم الإعلان عنها.
وقال ألتماير إن القيود الجديدة ســيكون لها 
تأثير على الاقتصاد لكــن النمو في الربع الثالث 

ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف قائــا »الاقتصاد قوي بدرجة تمكنا 

من تفادي الإنزلاق إلى فترة طويلة من الركود«، 
مضيفا أن ألمانيا لا تشــهد انهيــارا صناعيا مثل 

الذي حدث في المرحلة الأولية للجائحة.
واتخــذت الحكومة بالفعل نطاقا واســعا من 
إجراءات الإنقــاذ والتحفيز التــي دعمت تعافيا 
فــي الصيف بعــد أن هــوى الاقتصــاد بحوالي 

عشرة في المئة في الربع الثاني.
ومــن المقرر أن تصــدر الأرقــام الأولية للناتج 

المحلي الإجمالي للربع الثالث غدا الجمعة.
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رونالدو يسخر من نتيجة اختبار
■ رومــا - د ب أ: قــال أندريا بيرلو، مــدرب يوفنتوس الإيطالي إن فريقه خســر  أبعدته عن مواجهة برشلونة!

مباراة "أمام فريق يعرف كيف يلعب" مثل برشــلونة، كما أوضح أن فريقه ما زال "تحت 
الإنشاء".

وقال بيرلــو: "كانت مباراة صعبة، أمــام فريق يعرف كيف يلعــب، وتقدم مبكرا في 
النتيجة. نحن فريق تحت الإنشاء. ستساعدنا الخسارة على التطور". ولم يرغب بيرلو 
فــي تقديم الأعذار ولكنه يأمل بأن يكتمل فريقه ســريعا. وقال: "نتمنى أن يتواجد المزيد 
من اللاعبين قريبا"، خاصة كريســتيانو رونالدو الذي غاب عن اللقاء بســبب استمرار 
إصابته بفيروس كورونا. وأوضح بيرلو أن فريقه ارتكب أخطاء، وقال: "لم يكن تمركزنا 
جيدا في الملعب، في بعض الأحيان كان كولوسوفســكي وديبالا قريبين للغاية. يجب أن 
نكون أســرع في نقل الكرة. لدينا لاعبون صغار، نحتاج للمزيد مــن المباريات. اتخذنا 
القرار الخاطئ بمواجهة برشــلونة وجها لوجه". واعترف القائد ليوناردو بونوتشي أن 
النتائج كانــت مخيبة للآمال حتى الآن. وقال: "حان الوقت لاســتخراج أفضل ما لدينا. 
هذه النتائــج لا تتوافق مع معاييرنا. كنا نعلم مدى الصعوبة الليلة. ارتكبنا العديدة من 
الأخطاء وبرشلونة لا يغفر. كان يمكننا تقديم المزيد... لكن من الواضح أن اللاعبين الجدد 
يفتقرون للخبرة على المستوى الأوروبي". وأضاف: "نلعب كل ثلاثة أيام وهذا بدأ يظهر 

علينا. الآن علينا التفكير في العودة لطريق الانتصارات في الدوري".

برشلونة يحسم القمة مع يوفنتوس و»هاتريك« لراشفورد البديل مع يونايتد
■ عواصم - أ ف ب: حســم برشــلونة 
مضيفه  امــام  الاولــى  قمتــه  الاســباني 
وأكــد  2-صفــر،  الايطالــي  يوفنتــوس 
مانشســتر يونايتد الانكليــزي انطلاقته 
القوية بفوز كاســح على ضيفــه لايبزيج 
الالمانــي 5-صفــر بينها ثلاثيــة لمهاجمه 
الثانية  الجولــة  في  راشــفورد  ماركوس 
لــدوري أبطال أوروبا. واســتعاد باريس 
سان جيرمان الفرنسي توازنه بفوز صعب 
التركي 2-صفر  على مضيفه باشاك شهير 
كين  مويس  الايطالــي  مهاجمــه  ســجلها 
وخسر جهود نجمه البرازيلي نيمار، وعاد 
تشلســي الإنكليزي الى سكة الانتصارات 
بفــوزه الكبيــر على مضيفه كراســنودار 

الروسي 4-صفر.
استغل برشــلونة الغيابات المؤثرة في 
بانتظار  عليه  وتغلــب  يوفنتوس  صفوف 
قمتهمــا الثانيــة فــي الجولة السادســة 
الأول/ديســمبر.  كانــون  فــي  الاخيــرة 
ويدين برشــلونة بفوزه الى قائده ونجمه 
الارجنتينــي ليونيــل ميســي الذي صنع 
الهدف الاول للفرنسي عثمان ديمبيلي )14( 
وســجل الثاني من ركلة جــزاء )1+90(. 
غياب  فــي  المباراة  يوفنتــوس  وخــاض 
هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم 
شــفائه من الاصابة بفيروس كورونا التي 
تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده 
الدولي، ومدافعيه قائده  التوقف  في فترة 
دي  ماتيس  والهولندي  كييليني  جورجيو 
الذي  برشــلونة  وظهر  للاصابــة.  ليخت 
غــاب عنه مدافعــه جيرار بيكيه بســبب 
الايقاف، بمســتوى أفضل مــن الذي ظهر 
به الســبت في الدوري المحلي عندما خسر 
الكلاســيكو امام غريمه التقليدي وضيفه 
ريال مدريد 1-3، وبــدا لاعبوه متحررين 
جدا غداة اســتقالة مجلــس ادارة النادي 
وهو  بارتوميو.  ماريــا  جوســيب  بقيادة 
الفــوز الثانــي تواليا لبرشــلونة فانفرد 
بصدارة المجموعة الســابعة بســت نقاط 
وخمس  يوفنتوس  أمام  نقاط  ثلاثة  بفارق 
ودينامو  المجري  فرنتسفاروش  أمام  نقاط 
اللذين تعــادلا 2-2.  كييــف الاوكرانــي 
وقال مدرب برشــلونة الهولنــدي رونالد 
كومان: "أعتقد اننا قدمنا مباراة كبيرة امام 
خصم قــوي مثل يوفنتوس صعب المراس، 
ســيطرنا على مجريات اللقاء وكنا الطرف 
لعبنا"،  طريقة  فرض  واســتطعنا  الأفضل 

■ رومــا - د ب أ: أكــد رونالد كومان 
مــدرب برشــلونة أن فريقه قــدم أفضل 
مبارياته هذا الموســم عندمــا تغلب على 
يوفنتــوس 2/صفــر فــي دوري أبطــال 

أوروبا.
وقال كومان: "كانت هذه أفضل مباراة 
لنا طوال الموســم. هذا انتصار كبير أمام 
فريق أوروبي مهم، وكنا قادرين على لعب 
الكرة التي نحاول فرضها". وأضاف: "كنت 
أريــد أن نلعب بثلاثة لاعبــن في الدفاع، 
وأن ندفــع بلاعــب للأمام ليكــون لدينا 
لاعب إضافي في وســط الملعب. هذا يعني 
أننا خلقنــا العديد من الفرص لتســجيل 
الأهداف، وبصراحة، أعتقد أنه كان ينبغي 

علينــا أن ننهــي المباراة قبــل ذلك بوقت 
كبير". وأكد: "ســعيد للغاية بالأداء الذي 
قدمناه، وبالنتيجة، وتحديدا بالشخصية 
التــي أظهرهــا الفريق". وقال ســيرجي 
روبرتــو لاعــب برشــلونة إن الفوز كان 
الــرد المثالي على أزمــات مجلس الإدارة. 
واهتز برشــلونة بعد اســتقالة الرئيس 
جوســيب ماريا بارتوميو يــوم الثلاثاء 
لتفــادي الخضوع لاقتــراع بحجب الثقة 
بعــد توقيع 20 ألف مشــجع على عريضة 
تطالبه بالتنحي. وأضاف روبرتو: "أفضل 
رد كان مباراة اليوم. نريد الفوز بالألقاب 
والمباريات كما أوضحنــا. ما حدث أصبح 

ماضيا ونركز على عملنا". 

بيرلو: يوفنتوس ما زال تحت الإنشاء!

■ روما - د ب أ: أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لاعب يوفنتوس، عن ســخريته من نتيجــة الاختبار الإيجابية 
بعد المســحة التي تعرض لها ضمن فحــوص فيروس كورونا، 

والتي أبعدته عن مواجهة فريقه أمام برشلونة.
وقال النجم البرتغالي الــذي يخضع لقواعد الحجر الصحي 
إنه في حالة جيدة وأنه شــجع زملاءه الذين لم يشــارك معهم 
في المباراة أمام غريمه فريق غريمه الأزلي ليونيل ميسي. ونشر 
رونالدو رســالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أضاف 
تعليقات حول المســحة التي خضع لها والتــي أكدت أنه لا يزال 
حاملا للفيروس. وأضــاف: "فحص كورونا مجــرد هراء"، في 
إشــارة إلى الجهاز المستخدم في فحوص كورونا والتعرف على 
الحالات الإيجابية منها. وتعرض المنشــور، الذي حذفه لاحقا، 
للانتقاد من باولو أســيرتو، وهو طبيب في مستشــفى نابولي 
والــذي غالبا ما يتدخل في القضايــا المتعلقة بفيروس كورونا، 

وقال: "كان مخطئا في اختيار تلك الكلمات، المسحة هي الطريقة 
الوحيدة في هذه الأيام لمعرفة إذا كان الشخص مصابا بكورونا 

أم لا، أنه أمر جاد وليس مجرد مزحة".
وكان النجــم البرتغالي الــذي ذكرت التقاريــر أنه لم تظهر 
عليه أي أعراض، واجه ميسي للمرة الأخيرة في دوري الأبطال 
موســم 2010/2011 في الدور قبل النهائــي، حيث كان رونالدو 
لاعبا لريال مدريد، وفي نهاية الموســم توج برشــلونة باللقب. 
وخضــع رونالدو )35 عاما( للعزل بعدما جــاءت نتيجة عينته 
إيجابية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري حينما كان يشارك 
مع المنتخب البرتغالي، ثم عاد إلــى مدينة تورينو الإيطالية في 
اليــوم التالي. ومنذ ذلــك الحين غاب عن مبــاراة البرتغال في 
دوري الأمم ضد الســويد ومباراتين في الــدوري الإيطالي ضد 
كروتوني وفيرونا والمباراة الأول لفريقه في دوري الأبطال أمام 

دينامو كييف.

كين لاعب سان جيرمان: 
الفوز على باشاك شهير 

يمنحني القوة
■ اسطنبول - د ب أ: عبر الإيطالي مويس كين مهاجم 
باريــس ســان جيرمان، عن ســعادته بالفوز الــذي حققه 
فريقه على حساب باشاك شــهير التركي 2/صفر، ضمن 
منافســات الجولــة الثانية مــن المجموعة الثامنــة لدوري 

أبطال أوروبا.
وقال كين، المعــار من إيفرتون الإنكليــزي: "مع اقتراب 
نهاية الشوط الأول كنا نعاني، لكننا لعبنا مباراة جيدة في 
المجمل، وصمدنا حتى النهاية". وعن تألقه مع مشــاركاته 
فــي الفريــق عقب انضمامــه إليه: "هــذه البدايــة تمنحني 
القوة، ســأعمل بجد من أجل المشاركة في المباريات المقبلة 
وسأحاول أن أكون جاهزا لمساعدة زملائي". وسجل كين 
هدفي  فوز الفريق الفرنسي على باشاك شهير، كما أحرز 
هدفين في شــباك ديجون يوم السبت الماضي في الدوري 
الفرنســي مع أول ظهور له مع الفريــق عقب انضمامه من 

إيفرتون في الانتقالات الصيفية. 

لامبارد سعيد بدفاع تشلسي 
بعد الفوز على كراسنودار

■ برلــن - د ب أ: أبــدى فرانــك لامبارد مدرب 
تشلســي، رضاه عن أداء الثنائي الألماني أنطونيو 
روديغــر والفرنســي كيــرت زومــا في خــط دفاع 
الفريق خلال المبــاراة التي تغلب فيها على مضيفه 
كراســنودار الروســي 4/صفر، ضمن منافســات 
الجولــة الثانيــة من المجموعــة الخامســة بدوري 
أبطال أوروبا. وقــال لامبارد في تصريحات عقب 
المبــاراة: "أنــا مســرور بــأداء روديغــر وزوما في 

المباراة". 
وأضــاف: "لــم يكن لدى أي شــكوك في قدرات 
روديغــر، وأنا مســرور دائما بمســتويات تركيزه 
العاليــة ورغبتــه العالية فــي الحفاظ علــى نظافة 

شباك الفريق". 
وتغلــب تشيلســي علــى كراســنودار 4/صفر، 
ليتصدر المجموعة الخامســة برصيــد أربع نقاط، 
وهي التــي تضم أيضا إشــبيلية الإســباني ورين 

الفرنسي.

راشفورد يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث له والخامس لمانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

■ لنــدن - د ب أ: أعرب جوليان ناغلســمان، مدرب 
لايبزيــج الألماني، عن أســفه للخســارة الكبيرة التي 
تعرض لهــا فريقه بخماســية نظيفة أمام مانشســتر 
يونايتد في الجولة الثانية من منافســات دوري أبطال 

أوروبا.
وقال ناغلسمان: "لا تبدو النتيجة جيدة وتبدو أسوأ 
مما كانــت عليه. اعتقدت أننا لعبنا بشــكل جيد بعد أن 
سجلوا الهدف الافتتاحي، واستحوذنا كثيرا على الكرة. 
طريقة لعبنا في الثلث الأخير لم تكن جيدة بما يكفي. 
لم نكن حاسمين بما يكفي أمام المرمى، وخسرنا الكرة 
كثيرا". وأضاف: "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، ولكن 
بعد ذلــك أحرزوا الهــدف الثاني، وتوقفنــا بعدها عن 
الدفاع. هذه هي الشكوى الوحيدة التي يمكنني تقديمها 

اليوم". 
وأكد: "كان من الجيد أن نحافظ على هيكلنا الدفاعي 
وأن نخســر بهدفين نظيفين. وبهــذه النتيجة لن تكون 
الخسارة كبيرة، ولكن الخسارة بخماسية نظيفة ليست 
أزمة كبيرة أيضا. هــذا يحدث. حدث لفرق أخرى أيضا. 

يجب أن نتعلم من آخر 20 دقيقة".

ناغلسمان  يعرب عن 
أسفه بعد خسارة 
لايبزيج بخماسية

الفرص  لصناعــة  ميســي  "عودة  مضيفا: 
كانتا  فاتي  لـ)أنســو(  العاليــة  والجودة 
ابرز أســباب فوزنا، آمل بان تنعكس هذه 
النتيجــة على الــدوري وان يعود الفريق 
إلى وضعه الطبيعي". في المقابل، قال قائد 
"حان  بونوتشــي:  ليونــاردو  يوفنتوس 
الوقــت للمــؤازرة وإظهار أننــا مجموعة 
موحــدة. النتائج التي نحققهــا لا تعكس 
الصورة الحقيقية لنا. لقــد ارتكبنا الكثير 
من الأخطاء من الناحيــة الفنية، علينا أن 
نتحســن. من الواضح أن فريقنا يفتقر إلى 
يفتقرون  لدينا  الشباب  اللاعبون  الخبرة، 
لديهم  جميعهــم  الأوروبية.  للمشــاركات 
الــروح القتالية وإرادة التقــدم موجودة 

وتزداد مباراة بعد مبــاراة. علينا أن نبقى 
معاً ونفوز بمباراة الدوري المقبلة.

»هاتريك« راشفورد 

وفي مانشستر، حســم يونايتد القمة أمام 
البديل  لايبزيج 5-صفر بينها ثلاثية لمهاجمه 
القوية في المسابقة  راشفورد مؤكدا انطلاقته 
وفك النحــس الــذي لازمه علــى أرضه هذا 
الموســم. وهو الفوز الثاني تواليــا ليونايتد 
بعد الاول على ســان جيرمــان 2-1، والاول 
على أرضه هذا الموســم بعد خسارتين مذلتين 
أمام كريســتال بــالاس 1-3 وتوتنهام 6-1 
وتعادل مع تشلسي. وسجل راشفورد ثلاثيته 

في الدقائق 74 و78 و90+2، وبات ثاني لاعب 
ليونايتد يســجل ثلاثية كبديــل بعد مدربه 
مرمى  في  سولشــاير  غونار  أولي  النرويجي 
نوتنغهام فوريست في شــباط/فبراير 1999 
التســجيل  غرينيوود  وافتتح  الــدوري.  في 
)21(، وأضاف الفرنســي أنتوني مارســيال 
الرابع )87 من ركلة جزاء(. وفضل سولشاير 
الابقاء على لاعب الوســط الدولي البرتغالي 
برونو فرنانديش وراشفورد والوافد الجديد 
الاوروغواني إدينســون كافانــي على مقاعد 
البدلاء مفضــا الاعتماد على الهولندي دوني 
فــان دي بيك والفرنســي أنتوني مارســيال 
ومايســون غرينوود، قبــل ان يدفع بالثاني 
مكان الاخيــر )63(، والأول مــكان الهولندي 

)67(. وفي المجموعة ذاتها )الثامنة( اســتعاد 
باريس ســان جيرمان وصيف بطل النسخة 
على  النفس  بشــق  بفــوز  توازنه  الاخيــرة 
مضيفه باشاك شــهير بثنائية نظيفة لمهاجمه 
الدولــي الايطالي مويس كين وخســر جهود 
نجمه البرازيلي نيمار دا ســيلفا. وسجل كين 
المعار مــن إيفرتــون الانكليــزي الهدفين في 
الدقيقتــن 64 و79. وقال كين: "هــذه البداية 
ســتعطيني القــوة. ســأعمل بجد مــن أجل 
المباريــات المقبلة وأحاول أن أكون مســتعدا 
الثنائية  الفريق". وهي  لمســاعدة زملائي في 
الثانيــة علــى التوالــي لكين بألوان ســان 
جيرمان بعد الاولى الاحــد في مرمى ديجون 
)4-صفر( في الــدوري المحلي، وهو كان عند 

حسن ظن مدربه الالماني توماس توخل الذي 
دفع به أساســيا في ظل غياب المهاجم الدولي 
الارجنتيني ماورو ايكاردي بســبب الإصابة. 
وعوض باريس ســان جيرمان خسارته على 
أرضه أمام مانشستر يونايتد 1-2 في الجولة 
الاولى الثلاثاء الماضي، فيما مني باشاك شهير 
المسابقة  في  التوالي  على  الثانية  بخســارته 
القاريــة التي يخوض غمارهــا للمرة الاولى 
في تاريخه، بعد سقوطه أمام لايبزيج الألماني 
صفــر-2 في الجولة الأولــى الثلاثاء الماضي 
أيضــا. وعانى الفريــق الباريســي الامرين 
بسبب غياب خمســة لاعبين أساسيين بسبب 
الإصابــة، هم إيــكاردي ومواطنــه لياندرو 
باريديس والاسباني خوان بيرنات والالماني 

فيراتي،  ماركو  والايطالي  دراكســلر  يوليان 
وانضــم إليهم نيمــار لتعرضــه لإصابة في 
عضلات المحالب. وشعر نيمار بآلام في فخذه 
بدون أي احتكاك مع لاعبي الفريق المضيف في 
الدقيقة 18، وخرج إلى العــاج بعد دقيقتين 
قبل أن يعود الى الملعب بــدون أن يتمكن من 
إكمــال المباراة ليترك مكانه للاســباني بابلو 
سارابيا )26(.  وقال توخيل: "إنها إصابة في 
عضلات المحالب، أتمنى ألا تكون إصابة بعد، 
لم يكن يشــعر بارتياح، ولهذا الســبب خرج 

ولكنني آمل حقا بأن لا يتعلق الأمر بإصابة".

أول هدف لزياش

واستعاد تشلسي نغمة الانتصارات بفوزه 
فيما  4-صفر،  كراسنودار  مضيفه  على  الكبير 
حقق اشــبيلية الاســباني فــوزا صعبا على 
ضيفه رين الفرنســي 1-صفر ضمن المجموعة 
كالوم  سجّل  الاولى،  المباراة  وفي  الخامســة. 
هودســون أودوي )37( والألماني تيمو فيرنر 
)76 من ركلــة جزاء( والمغربــي حكيم زياش 
بوليســتش  كريســتيان  والأمريكــي   )79(
)90( أهداف تشلســي الذي وضع حدا لثلاثة 
تعادلات متتالية في مختلف المســابقات، علما 
أن الايطالي جورجينيو أهدر ركلة جزاء )10(. 
وقال مدرب تشلســي فرانك لامبارد: "كان من 
المدهــش أن نلعب أمام المشــجعين الليلة. لقد 
خلقوا جواً رائعاً هنا". وأشــاد بنجمه المغربي 
الذي افتتح غلته التهديفية مع النادي اللندني 
منــذ انتقاله إليه الصيــف الماضي من أياكس 
أمســتردام الهولندي، قائلا: "اعتقدت أن أداء 
زياش كان جيدا جدا تندهش عندما تكتشــف 
انه لــم يخض أي مبــاراة منــذ آذار/مارس، 
عندما انتهى الدوري الهولندي". وفي المباراة 
الثانية، حقــق بطل الــدوري الأوروبي فوزا 
صعبــا على رين بهــدف للهولنــدي لوك دي 
استعاد  السادسة،  المجموعة  وفي   .)55( يونغ 
بوروسيا دورتموند الألماني توازنه بفوز بشق 
النفس على ضيفه زينيت ســان بيترسبورغ 
الروســي بهدفين للانكليزي جايدون سانشو 
)78 من ركلة جزاء( والهولندي إرلينغ هالاند 
المنقوص  الايطالــي  لاتســيو  وعاد   .)1+90(
بســبب إصابات بفيــروس كورونــا، بنقطة 
ثمينة من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي 
بتعادله معه بهدف للارجنتيني خواكين كوريا 
)14( مقابــل هدف لهانز فاناكــن )42 من ركلة 

جزاء(.

لاعبو برشلونة يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى يوفنتوس 

مانشستر يونايتد يعثر أخيرا على عمق في تشكيلته
فــوز  أظهــور  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
لايبزيج  علــى  5-صفر  يونايتــد  مانشســتر 
متصدر الدوري الألماني في دوري أبطال أوروبا 
أن المدرب أولي غونار سولشاير عثر أخيرا على 

عمق في تشكيلته افتقر إليه الموسم الماضي.
وجاء الفــوز علــى الفريق الــذي بلغ قبل 
نهائي الموســم الماضي مثيرا بالنظر إلى وضع 
على  البارزين  لاعبيــه  مــن  عددا  سولشــاير 
مقاعد البدلاء وأشرك تشــكيلة لم تلعب كثيرا 
ســويا. وأوضح وضــع ماركوس راشــفورد، 
الذي أحرز ثلاثة أهداف بعد مشــاركته كبديل 
فــي الدقيقــة 63، علــى مقاعد البــدلاء، الثقة 
التــي يملكها سولشــاير في المهاجــم أنطوني 
منهما  كل  وأحرز  غرينوود  ومايسون  مارسيال 
حتى  فرنانديز  برونــو  وانتظر  واحــدا.  هدفا 
الشــوط الثاني ليشــارك بعد وضع دوني فان 
دي بيك أساســيا للمرة الثانيــة منذ انضمامه 
إلى يونايتد. ولم يدخل بول بوغبا التشــكيلة 
أمــام توتنهام  الهزيمــة 1-6  الأساســية منذ 
ولعب بجوار نيمانيا ماتيتش. لكن يونايتد لم 
يحسم المواجهة سوى بعد مشــاركة فرنانديز 
شارك  "راشفورد  سولشاير:  وقال  وراشفورد. 
كبديل وقام بعمل رائع لكننا عثرنا على أساس 
للفريق وهذا مــا تريده من البــدلاء. يا له من 

تغير )بعــد مشــاركة البــدلاء(. لايبزيج كان 
يمــارس الضغــط العالي بشــكل مكثف وكان 
علينا الاجتهاد. كان علينــا إراحة البعض لأن 
الموسم لا يرحم وعلينا الاستفادة من التشكيلة 
كلها. هــذه المجموعة تتأقلم ســويا. كلما زادت 
الكفاءة والروح تحصل على أداء قوي". وفعل 
يونايتد كل ذلك رغم مشاركة المهاجم إدينسون 
كافاني الوافد الجديد في الدقائق الأخيرة وتم 
إلغاء هدف له، لكن بعد الاضطرار إلى إشــراك 
عــدد محدود مــن اللاعبين طويلا في الموســم 
الماضي يمكن لسولشاير أن يعتمد على تشكيلة 
أكبر. وتابــع المدرب النرويجــي: "أدخلنا عدة 
تغييرات بسبب مواجهة أرسنال الأحد إذ يجب 
علينا الاســتعداد لذلك. علينــا حصد النقاط". 
وأكمل سولشاير: "لايبزيج فريق مذهل، يتميز 
بالضغط العالي والكثافــة، ولكنني أعتقد أننا 
كنا مذهلين. كان تركيزنا كبيرا، وكان اللاعبون 
يعلمون أن المباراة ســتكون صعبة". وأضاف: 
"كل فريق يدخل كل مبــاراة من أجل الفوز بها. 
وأعتقد أننا نحقق نتائج أفضل عندما نركز على 
أنفسنا، وهذا ما فعلناه. أعتقد أن النتيجة تبدو 
مغرية بعض الشــيء، ولكن عندما تقدم نفس 
الأداء الذي قدمناه يمكننا أن نشــكل مشــاكل 

لهم".

 ميندي حارس تشلسي ومدافعوه شكلوا خطاً صلباً في وجه مهاجمي الفريق الروسي

كومان: برشلونة 
قدم أفضل مبارياته هذا الموسم!
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إبراهيموفيتش يحث 
الجماهير على عدم تحدي 

كورونا: أنت لست زلاتان!
■ رومــا - أ ف ب: ألقى المهاجم الســويدي 
في  بثقله  إبراهيموفيتــش  زلاتــان  المخضــرم 
حملة لتعزيز احتــرام قواعد التباعد الاجتماعي 
وارتداء الاقنعــة مطالباً الجماهير بعدم "تحدي 
الفيروس". ووافق إبراهيموفيتش الذي تعرض 
حرمته  أســابيع  قبل  بـ"كوفيــد-19"  للاصابة 
المشــاركة مع ميلان في مباراتيــه الافتتاحيتين 
في الدوري الإيطالي قبل أن يعود بقوة ويسجل 
ثــاث ثنائيات في ثــاث مباريــات تصدر بها 
الهدافين، على المشــاركة في حملة التوعية التي 
أطلقتها الســلطات المحلية في لومبارديا. وقال 
مصور:  شــريط  في  بالإيطالية  إبراهيموفيتش 
"الفيروس تحداني وهزمته. لكنك لست زلاتان، 
القواعد والمســافة  الفيروس. احترم  لا تتحدى 

والقناع دائماً". 

مانشيني يتأسف لفشل 
بالوتيلي في إيجاد ناد جديد!

■ روما - أ ف ب: أعرب مدرب المنتخب الإيطالي 
روبرتو مانشيني عن أسفه كون المهاجم "المشاغب" 
ماريو بالوتيلي فشــل في الانتقــالات الصيفية في 
إيجــاد فريق يدافع عن ألوانــه، معتبرا أن المهاجم 
يمكــن أن يكون "مفيــدا جــدا" للمنتخــب. وقال 
مانشيني الذي درب بالوتيلي في الإنتر ومانشستر 
سيتي: "أنا حقا آسف جدا لرؤيته في هذه الظروف. 
فــي الثلاثين من عمــره، لا يزال فــي نضجه الفني 
الكامــل ومن الممكــن أن يكون مفيدا جــدا لمنتخب 
إيطاليــا". وأضاف: "أتمنى لــه الأفضل وأتمنى أن 
تحصل له بعــض الأمــور الجيدة في مســيرته". 
وســجل بالوتيلي 14 هدفاً في 36 مبــاراة دولية، 
وكانت آخر مباراة له مع المنتخب في أيلول/سبتمبر 
2018. وانضــم بالوتيلي صيف العــام الماضي من 
مارسيليا الى بريشــيا، نادي المدينة التي نشأ فيها 
مع والديــه بالتبني، الا انه لم يرتق الى مســتوى 
التطلعات حيث ســاهم بخمسة أهداف فقط في 19 
مباراة، قبل أن يفســخ النادي عقده بسبب غيابه 

عن التدريبات عقب استئناف المنافسات.

مدرب لاتسيو: عشنا يومين 
في أجواء سيريالية!

■ روما - رويترز: قال ســيموني إنزاغي مدرب 
لاتســيو إن فريقه، الذي افتقد العديد من اللاعبين 
بسبب الإصابة أو لمخاوف كوفيد-19، واجه فترة 
"ســيريالية" عند ســفره لبلجيكا لخوض مباراة 
كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا. وغاب ثمانية 
لاعبين بارزين عن الفريق الايطالي، بينهم الهداف 
تشــيرو إيموبيلي وصانع اللعب لويــس ألبرتو، 
واضطر لاســتدعاء أربعة لاعبين من فريق الشباب 
لإكمال تشــكيلته. ووصل العديد من اللاعبين إلى 
بلجيكا ظهر يوم المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1. 
وأوضح إنزاغي: "قضينا يومين في أجواء سريالية 
لكننــا بذلنا أقصــى جهد ورغــم آلاف الصعوبات 
ظهرنا بأداء رائع". وتابع: "لم أخض مباراة من قبل 
بقائمة تضم 12 لاعبا فقــط، لكن يجب أن تتعايش 
مع هذه الأمور وأتمنى ألا يتكرر هذا الموقف مجددا". 

عودة المسابقات الألمانية
 الى اللعب دون جمهور 

اعتبارا من الاثنين
■ برلــن - أ ف ب: أمرت المستشــارة الألمانية 
الـ16  الأقاليــم  عن  والمســؤولون  ميــركل  أنغيلا 
في البلاد المســؤولين عن رابطة الــدوري الألماني 
والرياضــات المحترفة بالعودة إلــى اللعب خلف 
أبواب مغلقة في إطار سلســلة من الإجراءات للحد 
مــن الأرقام القياســية لفيروس كورونــا. وتعني 
الإجراءات الأخيرة أن جميع الرياضات الاحترافية 
وكذلك الهواة ســتكون خلف أبواب مغلقة اعتبارا 
من الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر حتى نهاية 
الشــهر حيــث أعلنت ألمانيــا عن ارتفاع قياســي 
الأربعاء بلغ 14964 حالــة إصابة جديدة في الـ24 
ساعة الماضية. ومنذ بدء موســم 2020-2021 في 
منتصــف أيلول/ســبتمبر الماضي، سُــمح لأندية 
كرة القدم الألمانية باســتضافة أعــداد صغيرة من 
المشــجعين للمباريات البيتية، مــع الحصول على 

ترخيص من كل هيئة صحية محلية. 

الاتحاد القطري يسلم الجزء 
الثاني من ملف ترشح 

استضافة كأس آسيا 2027
■ الدوحة - د ب أ: أعلــن الاتحاد القطري لكرة 
القــدم عن تســليم الجــزء الثاني من ملف ترشــح 
الدوحــة لاســتضافة كأس أمم آســيا 2027، والذي 
يتضمن كافة المتطلبات القانونية المتوافقة مع شروط 
الاتحاد القاري. وذكر في بيان أن هذه الخطوة تأتي 
تعبيرا عن التزامه بتأدية جميع متطلبات الاستضافة 
وفقا للجدول الزمني المعتمد، وانســجاما مع سعيه 
لتنظيم البطولة وفقــا لأعلى المعايير العالمية وتقديم 
تجربة كرويــة تحاكي تطلعات الجمهور الآســيوي 
وتقود التغيير الاجتماعي والتقارب بين الشــعوب. 
وكان الاتحاد القطري ســلم الجــزء الأول من الملف 
في 26 آب/أغسطس الماضي، متضمنا كافة متطلبات 
شروط الاســتضافة ومعززا بإرث دولة قطر الكبير 
في مجال اســتضافة البطولات والأحداث الرياضية 

القارية والعالمية.

الزمالك يجدد عقد حازم إمام 
حتى 2022

■ القاهــرة - أ ف ب: جدّد الزمالك المصري عقد 
ظهيــره الأيمن حازم إمام لموســمين جديدين حتى 
2022. وذكر النادي ان امام )32 عاما( الذي أمضى 
معظم مســيرته مــع الفريق، أعرب عن ســعادته 
بالتجديد. وتابع النــادي ان امام واصل البرنامج 
التأهيلــي الموضوع له، من الجهــاز الطبي للفريق 
لتجهيزه للفترة المقبلة. وكان عقد اللاعب انتهى مع 
نهاية الموسم بعد مواجهة الزمالك وصيف الدوري 

مع الاسماعيلي.

رادار الملاعب

■ لوزان - أ ف ب: يواجه مســؤولان كبيران 
في كرة القدم خطر دخول الســجن للمرة الأولى 
الفيفــا، عندما  في أوروبا ضمن فضيحة فســاد 
تصدر محكمة سويسرية اليوم حكمها بحق الامين 
العام الســابق للفيفا الفرنســي جيــروم فالكه، 
ورئيس نادي باريس ســان جيرمان ومجموعة 
"بــي إن" الإعلاميــة ناصر الخليفــي، في قضية 

حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
الفيدرالية حكمها  وستصدر محكمة بيلينزونا 
الســاعة 13,30 )12,30 بتوقيــت غرينيتــش( 
بحق فالكه والخليفي اللذين تم الاســتماع اليهما 
لعشــرة أيام في أيلول/ســبتمبر، بالإضافة إلى 
رجل الإعمــال اليوناني دينوس ديريس الذي لم 
يمثل أمامها لأسباب صحية. وكانت النيابة العامة 
السويسرية طالبت بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا 
وفالكه ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف 
تنفيذ جزئي لــكل منهم. وهذه هــي أول مطالبة 
بالســجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح 
المتعددة التــي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، 
بعــد إدانة العديد من المســؤولين الســابقين في 
وســجنهم.  المتحدة  والولايات  الجنوبية  أمريكا 
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي 
على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة 
سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة 
"بي إن" على حقوق البــث التلفزيوني لمونديالي 
2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال 
إفريقيا. فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات 
نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالكه على 
ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشــدّد" وإدارة غير 
نزيهة. ولّخــص المدعي العــام الفيدرالي جويل 
باهو تهم فالكه بسعيه للحصول على المال لضمان 
رت النيابة  أسلوب حياة "مبذر". أما للخليفي، فذكَّ
العامة بأنه اســتحوذ على "فيــا بيانكا" مقابل 
خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها 
على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل 

وضعها تحت تصرف فالكه.
ونفى فالكــه والخليفي أمام المحكمة أي "اتفاق 
فســاد" بينهما وأكــدا أن الامر يتعلق بتســوية 
"خاصــة" لا علاقة لها بالعقد المبــرم بين "بي إن" 
والفيفا في نيســان/أبريل 2014. كما أن كلا منهما 
وصف الاتفاقية مــع الفيفــا بالـ"ذهبية" وحتى 
الـ"ســامية"، حيــث دفعت "بــي إن" 480 مليون 
يورو لنقــل البطولتــن العالميتــن، أي بزيادة 
60% علــى القيمــة التــي دفعتها لنقل نســختي 
2018 و2022، عندما كانت المرشــحة الوحيدة في 
الســباق للحصول على حقوقهما. لكــن النيابة 
العامة أكدت أنه بغــض النظر عن ذلك، فإنه كان 
يتعين على فالكه إبــاغ الفيفا بخصوص الفيلا، 
وبالتالــي تم دفعه من رئيس "بــي إن" للإضرار 
بالفيفــا وهما جنحتــان تتعلقان بـــ"إدارة غير 

القضاء السويسري يصدر حكمه اليوم في قضية فالكه والخليفي

أرشيفية لفالكه يخرج من مقر المحكمة الفدرالية السويسرية وأمامه محاميه هانتزيكر 

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقي 
لكــرة القــدم )كاف( تأجيــل جديــد لمباراة 
الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب 
الى  بالاضافة  الأبطــال،  دوري  نهائي  نصف 

المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.
وكتــب الاتحاد الافريقــي: "مباحثات بين 
الأنديــة وخبــراء الاتحــاد الإفريقي لخطة 
تنســجم مع النصــوص ومصلحــة العودة 
للمبــاراة. في هذه المرحلة مــن النقاش تقرر 
تأجيل نصف نهائي الزمالك والرجاء". وكان 
الزمالك فاز ذهابا في الدار البيضاء بهدف. أما 

المباراة النهائية التي تأهل لها الأهلي المصري 
الكاف:  فأكــد  المغربي،  الوداد  على حســاب 
"بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل 
المناقشــات الرسمية  النهائية،  المباراة  موعد 
جارية للعثــور على أفضل موعــد ممكن في 
التقــويم في هذه المرحلة، ليــس هناك ما هو 
مناســب لجميــع أصحاب المصلحــة". وكان 
الكاف قرر الاسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى 
الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر )السبت(، 
بســبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لدى 

الرجاء إلى 14 لاعبا. 

دوري أبطال افريقيا

تأجيل جديد لإياب نصف نهائي 
الزمالك والرجاء والنهائي

بطــل  وصــف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
مخلوفي،  توفيق  الجزائري  القوى  ألعاب 
بطل أولمبياد لندن في ســباق 1500 متر، 
الاشتباه بحيازته مواد منشطة بـ"الحملة 
المغرضة ضد شخصه"، مؤكدا أنه "رياضي 
بشــكل  يخضع  نظيــف"  وبطــل  نزيــه 
منتظم للمراقبة من قبــل الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى والوكالــة الدولية لمكافحة 

المنشطات )وادا(.
وقال مخلوفي لوكالة الأنباء الجزائرية 
بيولوجيا  ســفر  جواز  "أملك  الرســمية: 
منذ ســنوات، وعلــى غــرار كل الأبطال 
مراقبة  لعمليــة  منتظــم  بشــكل  أخضع 
تعاطي المنشطات من قبل الهيئات المخولة 
للقوى  الدولــي  الاتحــاد  في  والمتمثلــة 
والوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات ولم 
تكــن يوما نتيجة عينتــي إيجابية لأنني 
رياضــي نظيف ولــن أتخلــى اليوم عن 
أقترب  "لم  وأضــاف:  وأخلاقي".  مبادئي 
طيلة مشواري الرياضي من المواد المنشطة 
وكل الإنجازات التــي حققتها كانت ثمرة 
والتضحية".  والصبــر  والمثابــرة  العمل 
وأوضح مخلوفي بأن رياضيي المســتوى 
لإجراءات  بالخضــوع  يلتزمون  العالــي 
مراقبــة ومتابعــة صارمــة )العنــوان، 
وهم  المنافســات(،  الإقامــة،  المعســكر، 
مطالبون يوميا بتقديم معلومات عن مكان 
المخولة  الهيئات  تمكين  أجل  من  تواجدهم 

من مراقبتهم بطريقة مفاجئة.
يعتبر  الــذي  مخلوفــي،  أبــرز  كمــا 
الجزائــري الوحيــد الذي تــوج بثلاث 
ميداليات أولمبية )ذهبيــة أولمبياد لندن، 
وفضيتان فــي ســباقي 800 و1500 متر 
بأولمبياد ريو دي جانيــرو(، أن الإخلال 
بأي من هذه الالتزامات يعرض الرياضي 
لعقوبــات قد تصــل لحد الإقصــاء لمدة 
 "3 "فرانــس  ســنتين. وكانــت محطــة 
التليفزيونيــة الفرنســية تناولت عملية 
التابعين  الــدرك  رجال  بهــا  قام  تفتيش 

الجزائري مخلوفي ينفي مزاعم حيازته مواد منشطة ألعاب القوى

عادلة" و"التحريض" على هذه المخالفة
من جهة أخــرى، اتهم النائــب العام الخليفي 
بـ"ازدراء العدالــة"، معتبرا أنه لــم يتعاون مع 
التحقيــق ونفى شــراء فيــا ســيردينيا، رغم 
الأدلة التي جمعها المحققــون. لكن وكلاء الدفاع 
عــن الخليفي اســتمروا بوصف القضيــة بانها 
"مصطنعة"، صمّمتهــا النيابة العامة "في محاولة 
لانقــاذ ملفها"، بعد اضطرارها الى اســقاط تهمة 
"الفســاد" عــن الخليفي اثــر اتفاق فــي كانون 
الثاني/ينايــر بين الفيفا والمســؤول القطري لم 

يتم الإعلان عن مضمونه. وحسب المحامين مارك 
بونان وغريغــور مانجا وفانــي مارغيراز، فان 
الخليفي "لم يحرّض أو يشــجّع" فالكه على فعل 
أي شــيء. وفي قضية منفصلــة تتعلق بحقوق 
يُحاكم  اليونــان وإيطاليا،  التلفزيوني في  البث 
فالكه لتلقيه 1,25 مليون يورو على ثلاث دفعات 
من دينوس ديريس، وهــي القضية التي طالبت 
النيابة العامة بحبسه بسببها 30 شهرا. ويطالب 
الفيفا الــذي يلعب دور المدعي فــي القضية "بين 
1,4 و2,3 مليوني يورو" من فالكه للاســتفادة 

مدة 18 شــهرا من فيلا بيانكا، بالإضافة إلى 1،25 
مليون يورو من الأمين العام السابق وديريس.

الصحافي  أن  العامة  النيابــة  قدّرت  وإجمالا، 
الســابق في قناة "كنال بلوس" خــان الثقة التي 
منحها إليــه الفيفا أربع مرات، لكنها اعتبرت على 
الأقل أنه دفع بالفعل ثمنا باهظا بســبب ذلك على 
مــدار خمس ســنوات. وقال باهو إن الفرنســي 
البالغ 60 عاما والذي يعيش في برشلونة: "عانى 
مهنيا في الســنوات الأخيرة. ولم يجد عملا بعد 
الفيفا". وروى فالكه في جلســات الاســتماع أنه 

لم يتمكن من فتح حساب مصرفي في أوروبا منذ 
2017 إلى درجة أنــه قام في العام التالي بتطليق 
زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها، وأنه 
اضطر إلــى بيع يخته ومجوهراته، كما ســرقت 
ســيارته بورشــه كايين.، وقال: "بدأت مشروعا 
زراعيا في بلد مــا وآمل بأن توفّر المحاصيل دخلا 
في الشــهور المقبلة"، رافضا أن يكــون أكثر دقة 
لدى تطرقه إلى "اثنتين أو ثلاث محاولات أخرى" 
لاطــاق بداية جديــدة تم "تلويثهــا" بتدخلات 

الفيفا.

■ القاهرة - أ ف ب: أعلن الملغاشــي أحمد أحمد ترشحه لولاية 
ثانية على رأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم )كاف(، رغم مواجهته 

مزاعم فساد مالية كان ينفيها دوما.
وغــرّد أحمد )60 عاما( فــي "تويتر": "عــرف الاتحاد الافريقي 
الكثير من التحسينات لأربع سنوات. أنا فخور بانجازات فريقي". 
وتابــع: "أتقدم بالشــكر والامتنــان لدعمكم ومســاعدتكم لكرة 
القدم في افريقيا وخارجها. بعد عملية التفكير والتشــاور، قررت 
الترشح لإعادة الانتخاب". وتم الكشف مطلع الاسبوع عن رسالة 
وجههــا 46 اتحادا من أصل 54 في الاتحاد القاري إلى أحمد تطالبه 
بالترشح لولاية جديدة مدتها أربع سنوات. وأكّد فيليب شيانغوا 
رئيس اتحادات جنوب افريقيا ان رســالة دعم أحمد تم تســليمها 
الى السياسي الملغاشي الســابق. ومن المقرر ان تقام الانتخابات 
المقبلــة فــي 12 اذار/مارس في الربــاط. وحتى الان لم يترشــح 
ســوى احمد، علما ان باب الترشــح يقفل في 12 تشرين الثاني/

نوفمبر. وكان عضو اللجنة التنفيذية التونسي طارق بوشماوي، 
الراغب بالترشــح، فشــل بالحصول على دعم اتحاد بلاده الذي 
فضل ترشــيح الرئيس وديع الجريء للجنة التنفيذية. ويحتاج 
المرشــح الفائز لأكثرية بســيطة من 28 صوتا للفوز بالانتخابات. 
ولم تكن اتحادات الجزائر، بوتســوانا، كــوت ديفوار، نيجيريا، 
ســيراليون، جنوب افريقيا، أوغندا وزيمبابوي من بين المطالبين 
ببقاء أحمد. وتابع احمد الــذي يواجه تحقيقا من لجنة اخلاقيات 
الفيفا: "كما قلت ســابقا ســأواصل لولاية ثانيــة اذا كانت هناك 
حاجة لذلك". وعن امكانية ترشــح احدهم ضده على غرار رئيس 
الاتحاد النيجيري أماجو بينيك، اضاف: "من الجيد دوما ان يكون 
هناك خصم في الانتخابات، لكن فلننتظر... أعلم ان بعض الناس 
ينتظرون أشــياء اخرى لا علاقة لها بالانتخابــات، لكن يعرفون 
انهم لا يســتطيعون هزيمتي، لانني امثل مجموعة من الاشخاص 

يريدون المضي قدما سويا".

أحمد أحمد يترشح لولاية جديدة على رأس »الكاف«

■ القاهرة - د ب أ: أكد نادي بيراميدز المصري 
أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة 
للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني 

ليست له علاقه بالنادي.
وأعلن بيراميــدز في بيان: "نادي بيراميدز أولا 
وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المســاهمة في 
تطوير ورفعــة الكرة المصرية وأن يكــون له تأثير 
إيجابــي فــي مجال الاســتثمار الرياضــي داخل 

مصرنــا الحبيبــة، والنــادي فيــه عــدد كبير من 
المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي". 
وأضاف: "يؤكد بيراميدز أن المستشــار تركي آل 
الشــيخ لا يملك أي حصة باســمه بين مستثمري 
النــادي وأن علاقتــه انتهــت تمامــا منــذ نهايــة 
الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي للإدارة 
الحالية برئاســة الشامســي والذي يبــذل جهدا 
ضخما مع الإدارة التنفيذيــة لوضع بيراميدز في 

مكانة لائقــة والمنافســة على جميــع البطولات". 
تركــي  مــن  النــادي  اشــترى  الشامســي  وكان 
آل الشــيخ فــي حزيران/يونيــو 2019. يذكــر أن 
بيراميــدز صعــد لنهائي كأس الاتحــاد الأفريقي 
هذا العام، لكنه خســر صفر/1 أمام نهضة بركان 
المغربي الأحد الماضي. وحصل على المركز الثالث 
فــي الدوري المصري، ليحجز مقعدا في النســخة 

المقبلة للكونفيدرالية.

الدوري المصري

بيراميدز يعلن إنتهاء علاقة 
تركي آل الشيخ بالنادي!

عالم التنس

دورة باريس للماسترز 
ستقام خلف أبواب مغلقة

■ باريــس - أ ف ب: أكد منظمو دورة باريس 
للماســترز للرجال للتنــس انها ســتقام كما هو 
مقرر الأســبوع المقبل، ولكن خلف أبواب مغلقة، 
امتثــالًا للإغلاق الثانــي الذي أعلنته الســلطات 
الفرنســية فــي أنحــاء البــاد للحد من تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وأعلــن الاتحــاد الفرنســي لكــرة المضرب 
فــي بيان أنه "بعد القــرارات الأخيرة للحكومة 
الفرنســية والدخول في إغلاق وطني آخر في 
فرنسا بدءاً من 30 تشرين الأول/أكتوبر، فإن 
بطولة روليكس باريس ماســترز، التي ستقام 
فــي أكور أرينا مــن 31 تشــرين الأول/أكتوبر 
إلى 8 تشــرين الثاني/نوفمبر، ستكون مغلقة 
أمام الجمهــور". وتبلــغ قيمة جائــزة باريس 
للماســترز التي تقام عادة في ملعب "بيرســي 
أرينا" الذي يتســع لعشــرين ألف متفرج، 4,3 
مليون يــورو. ويعد الإســباني رافايــل نادال 
المصنــف الثانــي عالميــاً، والذي تــوج مؤخراً 
بلقبه الثالث عشــر في بطولــة رولان غاروس 
فــي باريس، المصنف الأول في البطولة. وقال 
الاتحاد إنــه منذ بدايــة الجائحــة العالمية، تم 
العمل "باتصال دائم مع الحكومة الفرنســية" 
لتحديد أفضل السبل لتنظيم الحدث. وأضاف 
البيــان أنه "نتيجــة لذلك، اتخذ الاتحــاد قراراً 
مســؤولًا" بإقامة البطولة خلف أبواب مغلقة. 
وتابــع الاتحــاد أنه "يــدرك خيبة الأمــل التي 
سيشــعر بها الناس لعــدم تمكنهم من حضور 
البطولــة، لكنــه يــود أن يشــكر الجميــع على 
تفهمهــم، ويؤكد لهم أنه ســتتم إعــادة مبالغ 

تذاكرهم في أقرب وقت ممكن".

للديوان المركزي لمكافحة المساس بالبيئة 
والصحــة العامة بداية أيلول/ســبتمبر 
الماضي بالمعهد الوطنــي لرياضة النخبة 
والمســتوى العالي في العاصمة باريس. 
وكشــفت المحطة أنه تم خــال التفتيش 
العثــور على حقائب رياضيــة في غرفة 
بالمعهــد، يرجــح احتواؤهــا على حقن 
ووثائق  الحقن  في  تســتعمل  ومنتجات 
أنها تخص البطل الأولمبي  شخصية زعم 

يتدرب  كان  الــذي  مخلوفــي،  توفيــق 
بانتظام في المعهد المذكور. وأكد مخلوفي: 
من  وعارية  مغرضــة  الادعــاءات  "هذه 
الصحة وأعتبرها محاولة دنيئة لتشويه 
ســمعتي وصورتي كبطــل أولمبي... إنها 
باختصار حملة مغرضة". وتابع: "ليست 
هذه هي المرة الأولــى التي أتعرض فيها 
لمثل هــذه الاتهامات، فهم يســعون دوما 
للإســاءة لي، وهذه محاولــة أخرى من 

محاولاتهــم الفاشــلة لتشــويه صورة 
الرياضــة الجزائرية من خلال المســاس 
بشــخصي. انا متأكد أن محاولاتهم هذه 
ســتؤول للفشــل". وختم: "ســأواصل 
استعداداتي بطريقة عادية وبشكل جدي 
من أجل تشــريف الجزائر فــي المواعيد 
المحاولة  هذه  وستزيد  المقبلة،  التنافسية 
المغرضة من عزيمتي وإصراري على رفع 

كل التحديات".

مخلوفي يؤكد انه بطل نزيه ورياضي نظيف
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■ في إطــار زخم اتفاقات الســام والتطبيع في دول في 
الخليج وإفريقيا، لإســرائيل مصلحة في اتفاق مشــابه مع 
المملكة الســعودية أيضاً؛ لأهميتها السياســية والاقتصادية 
والدينيــة. ولكن للســعودية اضطرارات مختلفــة داخلية 
وخارجية وحساسية خاصة بها أيضاً. وسيكون ثمن تطبيع 
العلاقات أعلى عليها مــن باقي دول الخليج. وبالتالي، ليس 
واضحاً متى وبأي شروط ســتوقع على اتفاق مثل اتفاقات 
إبراهيم. وسيحلل هذا المقال الاعتبارات السعودية  ـ  الفرص 
والتحديات المرافقة لخطوة تطبيع العلاقات مع إســرائيل  ـ  

وسيقف على معانيه وفرص احتمالاته.
 قطعت السعودية شــوطاً من موقفها المعروف في الماضي 
كي تؤيد اتفاقات إبراهيم. سياســة »الدعم من الخارج« هذه 
تنعكس في منح إذن لشــركات طيران إســرائيلية التحليق 
فوق أراضيها، في التغطية والتحليل )الإيجابي نســبياً( في 
وســائل الإعلام الكثيرة التي في ملكية المملكة وبتصريحات 
مسؤوليها في الماضي وفي الحاضر. وصرح وزير الخارجية 
الســعودي، فيصل بن فرحان مؤخراً بــأن تطبيع العلاقات 
بين الدولتــن نهايته أن يحصــل. ولكنه شــدد على التزام 
المملكة بحل المســألة الفلسطينية على أساس مبادرة السلام 
العربية. ولم يعد الســعوديون يوفرون سوطهم عن القيادة 
الفلســطينية على أجيالها ويتهمونها، إلى جانب إسرائيل، 

كمسؤولة عن عدم التقدم في المسيرة السلمية.
 تطورت العلاقات بين إســرائيل والســعودية على مدى 
السنين في عدد من القنوات المتوازية: لا تزال هناك قناة أمنية  
ـ  استخبارية، تشكل أساساً متيناً، وإن كان ضيقاً، للعلاقات، 
وتبقى بطبيعة الأحوال ســرية؛ وهناك أيضاً قناة اقتصادية  
ـ  تجاريــة هادئة هي الأخــرى؛ أما في الســنوات الأخيرة 
فثمة قنــاة في مركزها حوار ديني. إلى جانب الســرية التي 
تتميز بها الغالبية الســاحقة من العلاقات، تطورت علاقات 
علنية مع الزمن وتتضمن اليوم أيضاً لقاءات بين مســؤولين 
من الطرفين، ولا ســيما ممن تبوأوا مناصب رســمية، وبنقل 
رســائل علنية. ورغم نفي المسؤولين السعوديين، معقول أن 
المفاوضات والاتفاقــات مع مجلس التعــاون ومع الإمارات 
والبحرين والســودان، قد تمت بعلــم وتأييد بعض القيادة 
الســعودية على الأقل. وكقاعدة، فــإن الاتفاقات الموقعة مع 
هذه الدول تخدم المملكة وتوفر لها مثابة باروميتر يمكنها من 
خلالها أن تفحص التحــولات والمخاطر المحتملة، بما في ذلك 

رد فعل الرأي العام على اتفاق محتمل مع إسرائيل.
 

تحديات التطبيع
 

يبدو أن القيادة السعودية منقســمة في مسألة التطبيع. 
بينما يطلق مســؤولون ســعوديون فــي الماضي والحاضر 
تصريحات علنية بالنسبة لإســرائيل، يبدو أن الملك سلمان 
يتمســك بموقف تقليدي أكثر تجاه إســرائيل والنزاع بينها 
وبين الفلسطينيين. في خطابه في أيلول 2020 أمام الجمعية 
العمومة للأمم المتحدة، ربط سليمان مرة أخرى بين التطبيع 
مع إســرائيل والتزام الأخيرة بسلسلة من الشروط القائمة 
على مبــادئ مبادرة الســام العربية. قد يبــدو الاختلاف 
كما تبينه رســائل القيادة الســعودية في هذه المسألة حول 
مصلحة الحفاظ على محاور مناورة يسمح في ظروف معينة 
بالتراجع إلى الوراء أو بالســير إلى الأمــام نحو التطبيع. 
واحتمال التطبيع مع إســرائيل ســيرتفع مع وفاة سلمان، 
وبالتأكيد إذا ما توج ابنه محمــد ولي العهد ملكاً. معقول أن 
تتأثر مســألة التطبيع مع إسرائيل أيضاً بفهم بن سلمان إلى 
أي مدى قد تعرقل هذه الخطــوة تعيينه، وذلك لأنه بحاجة 

إلى الشرعية الداخلية.
 فضلًا عن السياســة الداخلية، يثار السؤال إلى أي مدى 
ينفتح المجتمع السعودي، المحافظ في معظمه، لتوقيع اتفاق 
مع إسرائيل. حتى الآن، باستثناء بعض النقد، عرف المجتمع 
السعودي كيف يحتوي خطوات تغيير اجتماعية واقتصادية 
مهمة في السنوات الأخيرة. ولكن هذا لا يعني أن اتفاق سلام 
مع إسرائيل ســيحظى بمثل هذا التأييد. وكمساعدة لخطوة 
التطبيع، هناك بعض التغييرات البنيوية الأخيرة في المملكة 
في مبنى وشــخوص مجلس الشــورى ومجلس الحكماء، 

كفيلة بأن تمنح إطاراً أكثر راحة ومرونة أكبر للأســرة المالكة 
لاتخاذ خطوات بعيدة الأثر كهذه.

 لا تخفي الأسرة المالكة رغبتها في تغيير الخطاب الداخلي، 
بما في ذلك الديني. فالدين يلعــب دوراً مركزياً في الخطاب 
في المملكة، كوسيلة لدى الســلطات بتهيئة القلوب وتجميد 
الدعم الشعبي لسياستها. وسيواصل بن سلمان الاستعانة 
بالمؤسســة الدينية الممولة من الدولة كي يصد الاعتراضات 
ويحاول تسويغ خطوات سياسية موضع خلاف بما في ذلك 
التطبيع مع إسرائيل. هناك المزيد من الأدلة على تبني خطاب 
متســامح أكثر تجاه اليهــود واليهودية، وذلــك أغلب الظن 
بهدف فحص رد الشارع ببث رسائل التطبيع والتعايش في 
الخطاب العام. وتأتي ردود الفعل السلبية على هذا الجهد من 
المنفيين السعوديين أساساً، من معارضي النظام في معظمهم، 
وليس من المواطنين الذين يخشــون التعبير علناً عن آرائهم 

المعارضة للأسرة المالكة.
  وثمــة تحدٍ آخر يرتبــط بحفظ مكانة المملكــة في العالم 
الإســامي. هذا الموضــوع مصلحة عليا لها، ومن شــأنه أن 
يتضــرر بالنقــد عليها من جهات تســعى لتبنــى الموضوع 
الفلسطيني، وتناكفها بواســطته مثل تركيا وإيران. المملكة 
الآن في منافســة على النفــوذ في العالم الإســامي مع من 
يســعون لتحدي مكانتهــا، والاتفاق مع إســرائيل قد يمس 
بهذه المنافســة. وبســبب وزن المملكة في العالم الإسلامي، 
فإن الاتفاق معها يحمل قيمة خاصة وسيسمح لإسرائيل كما 

ينبغي الأمل بتحسين علاقاتها مع عموم العالم الإسلامي.
 

ثمار التطبيع
 

ستســاعد إقامة علاقات رسمية مع إســرائيل السعودية 
في تحقيق عدد من الأهداف الاســتراتيجية. أولًا، يتضح في 
الســنوات الأخيرة الشــك الذي تطرحه النخبة السعودية 
في اســتعداد الولايات المتحدة بالوقوف إلــى جانبها حين 
تتضرر مصالحها الحيوية. وللسعودية مصلحة واضحة في 
أن تكون واشــنطن ضالعة بشكل عميق في الشرق الأوسط، 
وتبقي التزاماً وحساســية اعلى للمصالح الســعودية، ولا 
ســيما في كل ما يتعلق بإيــران، وترى الريــاض في اتفاق 
مع إســرائيل وســيلة لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. 
ويحتمل أن يبقي السعوديون الموقف من الموضوع إلى ما بعد 
الانتخابات في الولايات المتحدة، حين يكون لهم ما يعطونه 
لبايدن، إذا ما فاز بالطبع. إن تعزيــز العلاقات مع الولايات 
المتحدة هو مصلحة سعودية عليا وله تأثير أيضاً على مكانة 

بن سلمان في الداخل.
 ثانياً، الاتفاق مع إســرائيل كفيل في نظرها أن يحســن 
صورتهــا ومكانتهــا الدولة التــي تضررت في الســنوات 
الأخيرة، بسبب بعض الخطوات التي اتخذتها. وهذا الاتفاق 
كفيل بأن يحسن هذه الصورة ولا سيما في الكونغرس، وهو 
يتوافق مع المحاولة السعودية لتســويق »الإسلام المعتدل« 
كجزء من عملية حداثة متواصلة. للســعودية مزايا محتملة 
أخرى في شكل اتفاق مع إسرائيل، وإن كان بعضها يعطى لها 
دون حاجة للإعلان عن العلاقات. ولكن هذا الإعلان سيسهل 
عليها، مثلًا، الوصول الأكثر راحة إلى تكنولوجيا إسرائيلية، 
بل وربما إلى تعزيز مكانتها في الأماكن الإسلامية المقدسة في 
إسرائيل. يشــار إلى أن تعاظم التخوف السعودي من إيران 
كفيل بأن يكون عنصراً مشجعاً للتقرب من إسرائيل، وليس 
بالتوقيع على اتفاق رســمي مثلما يمكن لــه أن يكون أيضاً 

عامل إبعاد.
 

المعاني التي تستخلصها إسرائيل
 

بالنســبة للمملكة، تبقى مســألة العلاقات مع إســرائيل 
مرتبطة بمسألة اســتقرارها ومكانتها. والتقدير هو أن اتفاقاً 
مع إسرائيل في الوقت الحالي يعتبر أبعد مما ينبغي بخطوة 
واحدة، ولكن هــذا لا يعني أنه اتخذت اســتعدادات له ولا 
سيما في كل ما يتعلق بتهيئة الرأي العام السعودي والعربي 
المتبقي في معظمه ضد التطبيع مع إســرائيل. كلما شــعرت 
المملكة أن بوســعها أن تراقب وتتحكم بالخطاب العام فإنها 

ستتخذ خطوات تقارب مع إسرائيل بأمان أكثر.
 في الســطر الأخير، تتخذ الســعودية خطوات مدروسة 
نحو تطبيــع علاقاتها مــع إســرائيل في مثابــة »التطبيع 

الزاحف«. وفــي وزن الاضطرارات والمزايــا من الصعب أن 
نقرر متى وفي أي ظروف ســتتفضل المملكــة للانضمام إلى 
اتفاقات إبراهيم. والدرس من التوقيــع على هذه الاتفاقات 
هو أنه لا يمكن اســتبعاد هــذه الإمكانية. فــي الطريق إلى 
الاتفاق، ســتدرس المملكة مقياســن أساســيين: اســتمرار 

وتوسيع اتفاقات إبراهيم وتحســن العلاقات بين إسرائيل 
والفلسطينيين. واستعداد إســرائيلي لاتخاذ خطوات تدعم 
مسيرة السلام ستساعد هذين المقياســن وتساعد إمكانية 
أن تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل أخيراً. ولأجل ذلك، 
ثمة عوامل أخرى مســاعدة، مثل موافقــة أمريكية على بيع 

طائرات »إف 35« ووسائل قتالية متطورة أخرى للسعوديين، 
وتغييرات داخلية في المملكة تتعلق بتحسين مكانة إسرائيل 

في الرأي العام وبهوية الملك السعودي.

نظرة عليا 2020/10/29

تحت عنوان استقرار المملكة ومكانتها:

أين تقف السعودية من مسألة التطبيع مع إسرائيل؟

إلى الملك سلمان وولي عهده:

حان وقت السلام الرسمي مع إسرائيل... ومهاجمة إيران  
أوري كوهن

 

■  حان وقت قول الأمر بشــكل واضح لملك الســعودية 
سلمان، ولولي عهده محمد: ليس بين إسرائيل والسعودية 
الكثير من القواســم المشــتركة مــن ناحية دينيــة وثقافية 
واجتماعيــة. وعلى مدى ســنوات طويلــة كان هناك عداء 
شــديد بــن الدولتين. ورغــم التضــارب، يصعــد ويتثبت 
في الســنوات الأخيرة عدو مشــترك ينقر بكل قواه أبواب 
الدولتــن. فالحلــم المطلق لآيــة الله من طهــران هو تصفية 
العائلة المالكة الســعودية. أيها الملك وولــي عهده، تعرفان 
جيــداً بــأن كل شــتيمة وتهديــد من إيــران ضد إســرائيل 
ويهودهــا، موجهة عــن حق وحقيــق ضدكم وضــد أبناء 
شــعبكم بقوة أشــد بألف مرة. مملكتك ولا سيما المدينتين 
المقدستين، مكة والمدينة، تشــكل لآية الله الانتصار الديني 
الــذي يتطلعون إليــه. وبالمناســبة، يريــدون أن ينقلوا إلى 
ملكيتهــم ذخائــر النفــط المدفونــة فــي المملكــة، ويقيمــوا 

إمبراطورية تعانق الشرق الأوسط.
 بالنسبة لإسرائيل، وضع الإيرانيون لأنفسهم هدفاً هو 
إزالتنــا من الخريطة. هكذا بوضــوح. تصفية دولة اليهود. 
نفهم جيــداً معنى الجمــل المعادية التي تقــال على رؤوس 

الأشــهاد من زعماء الدين في إيران. الســعودية وإسرائيل 
ملزمتان بأن تقفا كالســور المنيع فــي وجه جنون الإرهاب 
الإيرانــي وتوســعه الهــدام. لقــد انتهــت ســاعة الرحمــة 
للدبلوماســية الســرية أو الاتفاقــات التي تنــص على حق 
إيران في ســاح محطــم للتــوازن برعاية الــدول الغربية. 
هذه الدول لــن تتحمل أخطاءها  ـ  بل نحــن. محظور علينا 
أن ننسى »ولاء« الرئيس باراك أوباما لحسني مبارك الذي 
أدى إلى سقوطه وإلى صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم 

في مصر.
 لقــد حان وقت القبضة الحديديــة الهجومية على إيران 
وعلى إرهاب من يســاعدونها. الحرب المباشرة تلك ليست 
ســوى مســألة وقت. فالإيرانيــون لن يتخلــوا طواعية عن 
ميولهم التوســعي. وفي هــذه المرحلة، يســعى الإيرانيون 
والمتعاونــون معهم إلــى إحاطة الســعودية بالاعداء الذين 
يمولونهم ويســاعدونهم علــى إضعاف وإســقاط النظام 
الســعودي. لقد ربطت إيران نفســها بقاتــل الجماهير في 
ســوريا الذي ينشــر ســحب الغاز فوق مواطنيــه. وإيران 
تســاعد الحوثيين في اليمن الذين يطلقون الصواريخ على 
مدن الســعودية. وفي لبنان من يدق طبول الحرب، حسن 
نصر اللــه الذي يواصل ويدمر كل ما تلمســه يــداه، ومرة 

أخرى برعاية وتمويل إيران.

 حــان الوقــت لســام رســمي معلــن وعلني بــن دولة 
إسرائيل والمملكة السعودية، لأن للدولتين القاسم المشترك 

الأوسع والأكثر أساسية: البقاء. 
حــان الوقــت لحلف إقليمــي يتمكــن الســعوديون فيه 
مــن الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة الأمنية في إســرائيل 
والاســتعانة بهــا لتطويــر الوســائل التي تســمح بالدفاع 
عــن الرياض وحقــول النفط الســعودية من هجــوم إيران 

وشركائها.
 يمكن للتعاون مع السعودية أن يسرع التقدم بالوسائل 
الموجودة قيــد التطوير الإســرائيلي إلى المراحــل العملية. 

حان الوقت لبلورة نشاط سياسي وأمني مشترك.
 تشكل السعودية وإســرائيل العناصر الأساس لحلف 
إقليمــي يوقــف قارعي طبــول الحــرب والكراهيــة ويقيم 
حائطــاً فولاذياً ضدهــم. يجب أن يخرج الحلــف بيننا إلى 
هــواء العالم ويصبح قوة مشــتركة، علنيــة ومعلنة، تردع 
ملائكــة التخريب والإرهاب وتقاتلهم بتصميم. إســرائيل، 
بقيــادة رئيس الوزراء نتنياهو، ســند آمــن وذات مصلحة 
عليا فــي وجــود الحلــف الإقليمي المعتــدل الســاعي إلى 

الاستقرار والازدهار والسلام.

 إسرائيل اليوم 2020/10/29

العاهل السعودي سلمان في حديث جانبي مع ولي عهده محمد بن سلمان

نوعا لنداو
 

■  في اليهودية من المعتــاد القول »لا يجب الاعتماد 
علــى المعجــزة«. رئيس الحكومــة بنيامــن نتنياهو 
والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان يعرفان 
هذا أفضل من الآخرين. منذ أربع سنوات وهما يبادران 
إلى القيام بالمعجزات التي أتيحت لهما بفضل من يجلس 
في البيت الأبيض. لذلك، قبل أســبوع على الانتخابات 
الحاســمة في تاريخ أمريكا، ســارعا إلى القيام بعملية 
خاطفة، وربما تكون الأخيرة، في المستوطنات  ـ  تمهيداً 
لحالــة تنتهي فيها ولاية ترامب. لأنــه لا يجب الاعتماد 

على معجزة تبقيه.
 يتم طبخ إلغاء الحظر الأمريكي على التعاون العلمي 
في المناطق منذ أكثر من ســنة، وهــذا في أعقاب إعلان 
وزير الخارجية مايك بومبيو في حينه بأن المستوطنات 
لم تعــد تخرق القانــون الدولــي في نظــر الولايات 
المتحدة. كان هدف الإعلان التنكر لرأي قانوني معاكس 
لوزارة الخارجية الأمريكيــة صدر في العام 1978 قبيل 
نشــر صفقة القرن ومبادرات أخرى لشــرعنة أمريكية 

للمستوطنات.
 وكنتيجة فعلية أوليــة لإعلان بومبيو، تم في حينه 
طبخ خطة بــن إســرائيل والولايات المتحــدة إالغاء 
»التقييد الجغرافي« في ثلاثة اتفاقات في السبعينيات 
للتعاون العلمي بين الدولتين. هذه الاتفاقات لم تشــمل 
المناطق التــي احتلتها إســرائيل في الضفــة الغربية 
وهضبة الجولان. وهذه الاتفاقات التي مولت مع مرور 
الزمن آلاف الأبحاث المشتركة بين الدولتين بمبلغ يزيد 
على 1.4 مليــار دولار، وإن كان يجــب ذكر أن الاتحاد 
الأوروبــي يمول بمبالغ أكثر من ذلك وما زال يســتثني 

المستوطنات.
 ليس صدفة أن تم التوقيــع على هذا الاتفاق في مقر 
الحرم الجامعي في »أريئيل«  ـ  الرابحة الأكبر المحتملة 
من تغيير الاتفاقات، وليــس صدفة أن يقف خلف هذه 
المبادرة شخص آخر لا يثق بالمعجزات، الشخص الذي 
يربط بــن جميع النقاط في المحور السياســي لحياتنا 
اليوم، الداعم الأكبر على مدى السنين لجامعة »أريئيل« 
وهو شــلدون أدلســون. وحســب جهات مطلعة على 
التفاصيل، كان أدلســون من بين الدافعين الرئيســيين 
لإجراء هــذا التغيير فــي الاتفاقات قبــل الانتخابات 

الأمريكية.
 تدقيق أكبر في أقوال فريدمان التي قالها في الاحتفال 
أمس يكشــف لنا كل القصة: »قبل بضع سنوات، طلبت 
رؤية نســخ هذه الاتفاقات. ومــا قرأته فاجأني وخيب 
أملي. فقد كانت تحتوي على تقييد جغرافي وسياســي 

لا يخدم الهدف« قال السفير الأمريكي. »هذه التقييدات 
لم تعد تناسب سياستنا الخارجية. تحت إدارة ترامب 
وعقيــدة بومبيــو، لم نعد نــرى تجمعات فــي يهودا 
والســامرة وكأنها لا تتناســب بالضرورة مع القانون 

الدولي«.
 لقد أضيــف إلى الموقــف القديم لفريدمــان، المؤيد 
المتحمس لمشــروع الاستيطان والذي يقول إنه لا يوجد 
هناك أي شــيء سياســي كما يبدو في المســتوطنات 
نفســها، بل في معارضتهــا فقط، أضيف تفســير آخر 
يمكن اعتباره نقيضاً تاماً للواقع، بأسلوب لا تقدر عليه 
سوى إدارة ترامب: »بروح اتفاقات إبراهيم )الاتفاقات 
مع دول المنطقة بوســاطة أمريكيــة( نؤكد، ضمن أمور 
أخرى، على التعاون الأكاديمي كأفضل طريقة للســام 
بين إســرائيل والدول المجــاورة لها أو بين إســرائيل 
والفلســطينيين«. فــي عالم الســام الــذي اخترعه 
)يتجاهل فريدمان وجود جامعة »أريئيل«( ليس هناك 
تعاون بين إسرائيل والفلسطينيين مطلقاً، بل استمرار 

لنهب الفلسطينيين برعاية أمريكية.
 وقدم تفســيراً لحقيقة أن هــذه العملية كانت أطول 
مما اعتقد  ـ  وفجأة نضجت قبل أسبوع من الانتخابات 
التي من شــأنها أن تغير الرئيس: »لقد بدأت قبل سنة 
بإجراءات لتغيير هذا. اعتقدنا أن هذا ســيحدث خلال 
بضعة أســابيع، لكن هذا اقتضى تدخــل عدة أذرع في 
الإدارة، الأمر الذي استغرق وقتاً. أنا مسرور أنه لم يكن 
هناك أي معارضة مبدئية لذلك. وها نحن الآن في جامعة 
»أريئيل« التي ستكســب من ذلك بصورة مباشــرة. ما 
زلنا نستثمر الأموال حسب معايير مهنية، لكننا لم نفعل 
هذا حسب الموقع الجغرافي. نقوم بعملية عدم تسييس 
لما لا يجب أن يكون سياسياً«. أي أن الولايات المتحدة لم 
تعارض أي شيء طوال ســنة كاملة لأسباب مبدئية، لا 
سمح الله. هذه كانت إجراءات بيروقراطية. ورغم أنني 
أعلن الآن بأن »أريئيل« ستكسب من ذلك مباشرة، فمن 

الواضح أننا لن نحابيها في التمويل.
 التوقيع على الاتفاقات التي ستفيد جامعة »أريئيل« 
هو عملية اختطاف واضحة قبل الانتخابات على طريقة 
نتنياهو وفريدمان وأدلســون، الذين لا يعتمدون على 
المعجزات التي ســتبقي ترامب في البيــت الأبيض. لم 
تتحول المستوطنات إلى قانونية من وجهة نظر القانون 
الدولــي لأن بومبيــو قال بأن الســام بين إســرائيل 
والفلســطينيين لن يزدهر بفضل تمويل المستوطنات، 
والشيء السياســي من أساسه لم يمر بأي عملية »عدم 
تســييس«. الحديث يــدور عن ضم فعلــي زاحف آخر 

للمستوطنات برعاية إدارة تخاف من اختفائها قريباً.

 هآرتس 2020/10/29

 الطباخون الثلاثة عشية »رحيل ترامب«:

هكذا تستمر إسرائيل في نهب الحق الفلسطيني
برعاية أمريكية عاموس غلبوع

 

 ■ ثلاث نقاط عن رابــن، الرجل وإرثه، كما 
فعندما  الدولارات،  بحساب  ترتبط  الأولى  أرى. 
كان سفيراً في الولايات المتحدة كان يتلقى أجراً 
لقــاء محاضراته. وقد أودعت الــدولارات التي 
تلقاها في حســاب بنك أمريكي. لقد كان سفيراً 
أدى مهمتــه كوزيــر خارجية وأدار الشــؤون 
الأمنية والسياسية لدولة إســرائيل مع الإدارة 
الأمريكية. وكان تأثيره على تصميم السياســة 
الإسرائيلية شبه حاسم. وعندما علم -وقد بات 
رئيس وزراء- أمر الأجــر لقاء محاضراته، فإن 
شــيئاً ما انكسر. أنا أيضاً، مثل بعض من رفاقي، 
خدمت في السفارة في واشنطن. أعطينا الكثير 
من المحاضرات لمنظمات يهودية مختلفة.سافرنا 
أحياناً مئات الكيلومترات في سياراتنا الخاصة 
كي نحاضر أمام جالية يهودية في مدينة نائية. 
رأينا في هذا رســالة وطنية من الدرجة الأولى، 

ولم نفكر للحظة واحدة بــأن نطلب أجراً مقابل 
المحاضرات. والشــيء الوحيد الذي تلقيناه من 
الملاحــق كان نفقــات الوقود إذا كانــت الرحلة 
طويلــة. أما اليــوم فالبلاد تمتلئ بالفســاد من 
كل صوب. إذن، لا ننســى أن ذلــك ليس جديداً، 
بل قديم. كيف قال رئيس الوزراء ليفي اشــكول 
عندما طرحوا عليه حكايات فســاد في الموساد؟ 
»لا تقــف في وجــه ثــور مندفــع؟. وبالعبرية 
الشــعبية: دعوهم يتمتعوا بثمار فسادهم. كان 
هذا في عهد إســرائيل، »الجميلة والقديمة« التي 

نتوق لها بفرح.
 الثانية، إرث التنازل عن كل هضبة الجولان. 
كان هذا رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول 
الذي وعد قبل انتخابــه بصوت عال: »لا يعقل« 
التنــازل عن هضبة الجولان، الــذي وافق في 3 
آب 1993 علــى التنازل عــن كل هضبة الجولان 
بمســتوطناتها. فقد أودع هذا التعهد في »جيب« 
الإدارة الأمريكيــة. صحيــح أنه اشــترط ذلك 
بموافقة ســوريا على مطالب إســرائيل، وإبقاء 

الأمر ســراً، إلا أنه ثبت السابقة ونقطة البداية، 
فقد سار في أعقابه أيضاً باراك، وأولمرت، ويبدو 
نتنياهو أيضاً. وفقاً للمنشورات وعشية الحرب 
الأهلية في سوريا، لم يكن الجدال مع سوريا عن 
الانســحاب من كل الجولان، بل عــن ما هو »كل 
الجولان«. جــاءت الحرب الأهلية في ســوريا، 

وجاء ترامب، وخلصنا من هذا العرض.
 الثالثــة، وهي برأيــي الإرث الحقيقي الأكبر 
لرابين، الــذي يميل البعض إلــى إخفائه: كيف 
رأى حدود إسرائيل في الساحة الفلسطينية. في 
5 تشــرين الأول 1995، عند عرض اتفاق أوسلو 
الثاني على كنيست إســرائيل، قال رابين الأمور 
التالية، التي يحبــذ أن يحفظها كل رجال الأمن 
والدولة عــن ظهر قلب: » ســتكون حدود دولة 
إســرائيل عند الحل الدائم خلف الخطوط التي 
كانت قائمــة قبل حرب الأيام الســتة. لن نعود 
إلى خطوط الرابع من حزيران 1967. وهذه هي 
أســاس التعديلات  ـ  ليس كلهــا  ـ  مثلما نراها 
ونريدهــا كحل دائم: أولًا وقبل كل شــيء قدس 

موحدة تضم »معاليه أدوميم« و»جفعات زئيف« 
كعاصمة إســرائيل بســيادة إســرائيل. حدود 
الأمــن المدافعة عن دولة إســرائيل تقع في غور 
تعديلات  المفهوم.  لهذا  الأوسع  بالتفسير  الأردن 
ســتضم »غوش عصيون« و»أفــرات« و»بيتار« 
وبلدات أخرى معظمها في شــرقي ما كان الخط 
الأخضــر قبل حرب الأيام الســتة. ثم إقامة كتل 
استيطانية مثل »غوش قطيف« سواء في يهودا 
أو الســامرة«. هذا هــو معتقده، وكل تفســير 
آخــر زائد.  وكلمــة ختام: ســبق اغتيال رابين 
تحريض شــخصي منفلت العقــال ضده، تحتل 
العلــم الأيديولوجــي. ليس ضــد حزبه... ضد 
الرجل الذي اســمه إســحق. واليوم، وبحجوم 
أكبــر وأكثــر إبداعية، يدار تحريض شــخصي 
منفلــت العقال ضــد رئيس الــوزراء تحت علم 
الديمقراطية والفســاد. ضده وليس ضد حزبه. 

لم نتعلم شيئاً.

 معاريف 2020/10/29

جدعون ليفي
 

 ■ هناك من عليهم أن يخجلوا مــن أفعالهم، وآخرون عليهم 
الخجل من أفعال دولتهم. ولكن في إســرائيل تم اكتشاف سلالة 
جديدة من الخجل: الخجل من معرفــة من هم أصدقاؤها. محبو 
إسرائيل 2020 هم أشخاص مســتبدون أو جاهلون، هذا ما بقي 
لنا. أمس تم في »كان 11« بث فيلم عن الجاهلين. الفيلم، الذي هو 
لمخرجة الأفلام الوثائقية الممتازة مايا زنشــتاين والحاصلة على 
جائزة آمي، »حتى نهاية العالم« يتنــاول الظلاميين والجاهلين 
من محبي إسرائيل، والمسيحيين الإفنغلستيين في أمريكا. كيس 

الفوشار كان يجب استبداله أمس بكيس للتقيؤ.
 إذا كان هؤلاء محبي إسرائيل، فهي ليست بحاجة إلى أعداء. 
وإذا كان هذا هــو التحالف الذي من شــأنه أن يدعمها، فحينها 
من الأفضــل أن تبقى بــدون دعم. ملايين المؤمنــن المتعصبين، 
الســاذجين والظلاميين، الذين يقادون مثــل القطيع على أيدي 
رهبان مخادعين وظلاميين بدرجة لا تقل عن ذلك، لا يستطيعون 
تبشير أي دولة بالخير. إن حقيقة انتظار حرب يأجوج ومأجوج 
التي ســيباد فيها اليهــود أو يعتنقوا المســيحية، تضيف بعداً 
هزلياً لقصة الغرام المشــوهة هذه، قصة عن غرام وظلمة كبيرة. 
وانضمام أبناء جنسهم اليهود  ـ  المستوطنون ومنظمات التسول 
اليهودية  ـ  يزيد الصورة خطورة. شاهدوا هذا الفيلم وسترون. 

قولوا لنا من هم أصدقاؤنا، حينئذ سنعرف من نحن.

 إن قبولك كل هذا الاشمئزاز عندما يتم إلقاؤه بصورة مركزة 
في وجهك، فهذه تجربة قاســية وتثير الاشمئزاز. يكفي أن تفكر 
بالطريق التي مرت فيها إســرائيل منذ المتطوعين الإسكندنافيين 
الأبرياء الذين جاءوا إلى هنا بسبب تقديرهم لفكرة الكيبوتس، 
وحتى المتطوعين الإفنغلســتيين الذين يأتون لمســاعدة سارقي 
الأراضــي العنيفــن من أجــل فلاحــة أراضيهم المســروقة في 
المســتوطنات، ويكفي التفكير فيما حدث منذ أن كنا نضع قطعة 
نقــود معدنية في الصنــدوق الأزرق  ـ  ربما أيضاً هي مســاهمة 
مشــكوك فيها، لكــن كان فيها بــراءة  ـ حتى الأطفــال الفقراء 
الأمريكيين المطلوب منهم التبــرع لدولة غنية وقوية ولها جيش 
احتلال مســلح جداً وقوي ووحشي... ســنتات لشراء غواصة 

تاسعة؟ ربع دولار لتزويد طائرة رئيس الحكومة؟
 معلــم الأطفال الذين غســلت أدمغتهم، القــس بويد بنكهام 
الرابع، شرح لهم بأن »إسرائيل واليهود أفضل منا، وعليكم قبول 
ذلك«. أمعاؤنا تنقلب من التفكير بما سيخرج من هؤلاء الأطفال. 
» كان يســوع محقاً عندما قال إن الخلاص ســيأتي من اليهود« 
يواصل القــس. وحاخامات المســتوطنات الظلاميون يظهرون 

فجأة في ضوء التنوير الخاطئ.
 هذه الحركة الجماهيرية التي تزدهــر في عهد ترامب انقض 
عليها المســتوطنون كمن وجدوا غنيمــة كبيرة، بصورة متهكمة 
خاصــة بهم وحدهم، لحلب كل ما يمكن حلبــه. وقد انضم إليهم 
أصحاب الشــخير المنتظم في عروض الأدلسونيين والسبانيين 
و»صندوق للصداقة« الذي يبتز الأموال من هؤلاء المســيحيين، 

الذين لم يكونوا قد ســمعوا يوماً ما عن وجود شعب فلسطيني 
يعيش في أرضه المقدسة، أو عن نظام الأبرتهايد السائد فيها.

  يحولون الصدقات إلى »الناجين مــن العمليات الإرهابية«. 
ابنة الـ 77 ســنة، بكت أمام العدسات بعد أن حصلت على وجبة 
طعــام. لقد انتهى الناجون من الكارثــة، ولدينا الآن ناجون من 
الإرهاب لكي نثير المشاعر. المسيحيون الأخيار انضموا أيضاً إلى 
»أصدقاء الجيش الإســرائيلي« وهو جسم آخر مثير للسخرية. 
لماذا يحتاج الجيش الإســرائيل إلى عروض للشخير، مع جنود 
ومعاقــن يعرضون نماذجهم فوق المنصة أمــام العيون اللامعة 

لحاييم سبان وشلدون أدلسون، مخلصي إسرائيل في أمريكا.
 كم هو مثير للاشمئزاز أن ترى ياعيل اكشتاين، ابنة الحاخام 
المتوفى يحيئيل اكشــتاين، مؤســس »صنــدوق الصداقة« قد 
تحولت إلى واعظــة وكأنها مســيحية من أجل الشــخير. لماذا 
يجب التبــرع لإســرائيل؟ فضائقتها أو نهجهــا لا يبرران ذلك. 
كم هو مثير للاشــمئزاز أن تسمع مســتوطنة وهي تتعالى على 
ضيوفها من أمريكا وتقول إن »اليهود نجوم الفيلم. إذا ســمحنا 
لهم )المسيحيين( أن يكونوا ممثلين ثانويين فعندها سيكون لهم 
على الأقل دور في الفيلم«. كم هو مثير للاشمئزاز أن ترى بنيامين 
نتنياهو وهو يقول للواعظ اللاســامي جــون هايبي »ليس لنا 
صديق أفضل منك في العالم« هل هذا يثير الاشمئزاز؟ في الواقع، 

قال نتنياهو الحقيقة هذه المرة.

 هآرتس 2020/10/29

إلى المحرضين ضد نتنياهو:

هكذا كان رابين يرى حدود إسرائيل الأمنية... فقتلتموه

متناولًا غباء محبي إسرائيل:

»حتى نهاية العالم«... لا تنسوا »أكياس التقيؤ« قبل مشاهدة هذا الفيلم
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براء صبري ٭

مــن جديــد تعود قضيــة الــدور الإقليمــي للقــوى الدولية إلى 
الواجهة مع اســتعار نار المعارك في منطقــة القوقاز الجنوبي إلى 

الواجهة المحلية في مناطق الصراع الُمزمنة كسوريا. 
الصراعــات الإقليمية عادة رغم البعد الجغرافي بينها قد تكون 
مادة دسمة لطاولات النقاش في الأروقة المحلية في بلدان تعاني 
من حــروب مرتبطة بتدخــات دوليــة وإقليمية، حيــث جميعها 
تُعتبر حروبــا مترابطة المحاور رغم التفاصيــل المختلفة لحيثيات 

الصراعات تلك.
 

الصراع في ليبيا

كانــت قضية تطــور الصراع فــي ليبيا خــال الســنة الحالية 
واحدة من تلــك الصراعات التي حصلت على مشــاهدة ومتابعة 
واسعة من ســكان ســوريا الذين كانوا يراقبون كيف أن الروس 
والأتراك هم من ســرقوا المشهد العسكري والسياسي للحراكات 

الداخلية في ذاك البلاد الُمقسم عملياً. 
الشــيء ذاته عــاد وتكرر هــذه الأيام مــع الصدام العســكري 
المباشــر بين الأرمــن والأذريين. القضيــة الموجودة منــذ عقود لم 
تكن بهذه الأهمية للقادة المحليين في ســوريا، وخاصة في شرق 
الفــرات، لولا إدراكهــم إن مُخرجات تلك الحرب ستُســهل عليهم 

قراءة مستقبلهم السياسي نسبياً. 
ولــو أن الواقع في ســوريا مُختلف قليلًا عــن مثيليها في ليبيا 
وكارابــاغ من جهــة وجود القــوات الأمريكية في شــرق الفرات. 
غيــر أن وجود الروس والأتراك على طرفى نقيض رســمياً هناك، 
وتفاصيل المعارك، وصور المفاوضات في الإعلام، يُشبه كثيراً ما 

كان وما يتم حالياً في الملف السوري، وبعدها في الملف الليبي.
 وهــذا بالضبط يعزز نظرية أن المســتقبل السياســي للمنطقة 

يعتمد على ما سيصدر عن لقاءات الروس والأتراك حول سوريا. 
أي تعزيز القناعة العامة بالرأي القائل أن مصائر المنطقة هي بين 
يدي الروس والأتراك. أقله كما يحاول تلك الدولتين تسويقه لهم. 
هذا كله، والجميع يترقب ما ســيؤول إليه الوضع في الانتخابات 
حدد بشــكل كبير مســار السياســة  الأمريكية المقبلة، والتي ســتُ
الأمريكية في الشرق الأوسط. بالأخص، من جهة علاقة واشنطن 
مع شــركائها المحليين في الإقليــم حيث من الواضح أن المرشــح 
الديمقراطــي يميل أكثر إلى الدعم المباشــر لقســد على عشــوائية 

قرارات سيد البيت الأبيض الحالي. 

لجان كتابة الدستور

فــي هــذا الصــدد تتحدث بعــض التحليــات علــى أن الروس 
والأتــراك ليســوا مــن النــوع الذيــن يبحثــون عن حلــول جذرية 
للقضايــا التي لهم دور ومشــاركة شــبه مباشــرة بهــا. لم تفض 
الحوارات بــن الأطراف المعارضة في ســوريا، والمدعومة تركياً، 
وبين النظام السوري المدعوم من روسيا إلى حلول نهائية. عملية 
مداورة مستمرة للجان كتابة الدستور، وأرقام مُتصاعدة في عدد 
اللقاءات بين الروس والأتراك والإيرانيين حول الملف السياســي 
السوري، ودون جدوى. كذلك الحال مع الوضع في ليبيا. هدنات 

هنا وهناك.
 وبدأت الأخبار الصادرة من موســكو تتحدث عن هدنة قادمة 
بين أرمينيا وأذربيجان. لا أكثر. شــيء من تعليق الحلول وتنويم 

القضايا. 
هــذا الوقــوف الافتراضــي بــن الــروس والأتــراك فــي وجه 
بعضهما البعض ليس بتلك السخونة المتوقعة لدى الرومانسيين 
السياســيين الميالــن لواحــد مــن الطرفين. شــيء مــن الخلاف 
المرغــوب به بين الطرفــن. لا يبحــث أي طرف مــن الطرفين على 
الصدام المباشــر، ولكنهــم، يرفضون ظهور أطــراف خارجية في 

لعبة السياســة بينهما. حصرية المشــهد السياســي بينهما يقلق 
الجميع. الجميع الذي يشبه قسد، والذي يعلم بدوره أن مستقبل 
مناطــق إدارتــه لم تُحصــن بعد قانونيــاً، وهي منطقــة أصلًا في 

مرمى مخاطر العدوانية التركية، والريبة الروسية. 

قضايا ساخنة

هذا القلق يستفيد منه الروس من جهة تخويف الجهات القريبة 
من واشــنطن في سوريا. البُعاد الغربي من قضايا ساخنة كالتي 
في القوقاز رغم نظرة العديد من الجهات في أوروبة لأرمينيا على 

أنها دول أوروبية أكثر منها آسيوية يزيد من الطين بلة. 
هذا البُعــاد الذي لم تُغط عليه محاولات فرنســا العقيمة للعب 
دور ما في الحرب الليبيــة يُعزز موقف الجهات المحلية التي تميل 
إلى التواصل مع روســيا في سوريا على حساب ترك العلاقة مع 
أمريكا. التواصل هذا نفسه لم ينتج منه شيء بعد. مجدداً لقاءات 

وصور.
القلق المحلي في شــرق الفرات بعد معارك كاراباغ يســتند إلى 

ثلاثة عوامل رئيسية:
 أولهما توســع جغرافيــة ترابط الملفات بين الــروس والأتراك 
لتشــمل جغرافيــة جديــدة. وبالتالي اتســاع مخاطر البــازارات 
السياســية بــن الطرفين حيــث يتذكر الجميــع كيــف أن البازار 
الســوري وحده كلفت قسد عفرين وشــمال حلب فكيف باتساع 

السوق لتشمل ليبيا والقوقاز. 
ثانيهمــا ازديــاد القناعــة أن ملف الســام الدائم في ســوريا 
مؤجــل لوقــت غير معلــوم علــى اعتبار الســام المنشــود لم يعد 
محصورا بالقضية الســورية وحدها. عجينــة القضايا أصبحت 

أكثر اختلاطا. 
ثالث تلك العوامل، وآخرها، هو ازدياد الخشية من عدم اكتراث 

الغرب في التصدي لموسكو وأنقرة.

 هــذا التجاهل غيــر المفهوم للمحليين في شــرق الفــرات يؤزم 
موقفهــم، ويضعهم في مواجهة غير متكافئــة مع التهديد التركي 
من جهة والمفاوضات الشــاقة مع دمشــق من جهة أخرى. ثلاثة 
عوامــل يجعــل مــن متابعــة قضيــة الحرب فــي كارابــاغ قضية 
أساســية لا مفر منها لدى الكثيرين في ســوريا. ترابط سياســي 

ومحوري وغير مباشر. 
الاهتمــام المتصاعــد مــن قــادة المنطقة لمــا يحدث فــي القوقاز 
الجنوبي قد يكون مثار استغراب لدى قادة منطقة الحرب نفسهم. 
غرابة من ســبب اهتمام هؤلاء بقضيتهم المحلية المزمنة. في حين 
أن العمليــة فــي عمقهــا هي جــزء من صــورة شــاملة ومترابطة 
الأقدار. الهدن التي تحدث في ليبيا وستحدث في كاراباغ له دلالة 
واضحة على أن الســامات الصامدة غير متوفرة في أجندة قادة 
المشــهد الحالي في الكيانات الثلاثة ذات السخونة العسكرية أي 
ليبيا وســوريا وكاراباغ. هذا بحد ذاته مؤشــر علــى يأس جديد 

لإصحاب القرار المحلي عند قيامهم بجولاتهم الدبلوماسية.
 كل تقــدم تركي أو لحلفاء تركيا فــي المناطق تلك هي دلالة عن 
أن وقف العدوانية التركية تجاه مناطق شــمال شرق سوريا هي 
قضية شــائكة، وتحتــاج إلى أدوات مرتبطة بالوضع العســكري 

والسياسي للتحالف الدولي في شرق الفرات. 
الاعتمــاد التام على الروس يزيد الريبة مع امتلاء جيب الروس 
بخيــارات التفاوض مع المحيــط. هذا بدوره يوضــح أن الأحداث 
الجاريــة فــي القوقــاز وليبيا وحتــى شــرق البحر المتوســط لم 
تعــد قضايــا معزولــة عن بعضهــا البعض بقــدر ما هــي قضايا 
لهــا روابطها تجــاه بعضها البعض، ولها انعكاســها على شــكل 
المستقبل لمنطقة لازالت تبحث عن تثبيت أقدامها دستورياً كشرق 
الفرات في خضم هذه الجعجعة الواسعة والصاخبة من الحروب 

الممتدة من طرابلس إلى كاراباغ.

٭ محلل وباحث من سوريا

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر: هل الرسوم أخطر ما يتعرّض له المسلمون؟
 

عيون سوريا ورحلة القوقاز الجنوبي

الغرب المنافق
 

ســب الرســول عليه الصلاة والســام عن طريق الرسوم يمس كل 
مسلم أما ما يجري في الصين أو في الهند، فهي مسائل داخلية مرت على 
المسلمين على مر الزمن، وهي على كل حال سوف تنجلي، مهما طالت، كما 
حصل لمســلمي الإتحاد السوفييتي والبلقان إلخ. ثم أن اردوغان فعل ما 
في استطاعته لوقف ما يحدث وهو رجل دولة وواقعي أي لا يريد لشعبه 
أن يتأثــر بمقاطعة البضائع الصينية والتي عجزت أمريكا بكل جبروتها 
أن تقوم بذلك، فلماذا تتوقع من اردوغان ان يعادي نصف سكان العالم 

)الصين والهند( وهو يعرف أنه ليس باستطاعته فعل شيء. 
ثم أن الغرب المنافــق لم يتحمل لاعب كرة قدم انتقد الصين بســبب 
الإيغور وأقصد مسعود أوزيل فكيف سوف يتحمل رجل بثقل اردوغان، 

قليل من الواقعية مطلوب؟

فارس
 
 

شرق البحر المتوسط
شكرًا أخي جلبير الأشــقر لقلمك الذي يكشــف السياسة بلا تمييز. 

برأيي كلامك رائع.
 لابد من الإشــارة إلى الخلاف بين تركيا وفرنسا هو في الإساس من 
أجل السيطرة على شــرق البحر المتوسط، وهذا موضوع خاص في حد 

ذاته ويحتــاج إلى مقال بمفرده. ثم جاءت قصــة المدرس الذي تم قتله 
بطريقة بشــعة، لكن المدرسة التي لم تأخذ رأي الأهالي على محمل الجد 

تتحمل مسؤولية كبيرة.
 ثم جــاء ماكرون ليدلو بدلــوه، فخلق صراعا لا داعــي له، فتحول 
الموضوع إلى جدال شــعبوي بــن ماكرون واردوغان. فــالأول لا تهمة 
حرية الرأي إلا لأســباب شــعبوية والثاني يهتم بكرامة المسلمين عندما 

يكون هناك استثمار شعبوي أيضًا.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تهميش وفقر
أنا عشــت في بلاد الغرب فترة من الزمن، الحقيقية أن انتقاد الأديان 
عندهم من الحريات الأساســية، وكنت أطالع كثيــرا كاريكاتورات عن 
الســيد المســيح عليه الســام، فكرة الدين عندهم ليس كما عندنا، ما 
يجري في فرنســا ليس فقط بسبب كاريكاتير، ولكن المهاجرين يعانون 
مــن تهميش وفقر، الموضوع معقــد وله أبعاد كثيرة. انــا اتفق معك ان 
اردوغان يستخدم البروباغاندا مثل كل السياسيين، الفرق أن المنظومة 
الحاكمة في المنطقة العربية منفصمة عن شــعوبها، ولم تترك لشعوبها 

فرصة لتتعاطف معها.

عبد السلام

القائد الملهم
هل حال مواطنينا في بلداننا العربية والإســامية بجميع طوائفهم 
ومللهم أفضل من مسلمي فرنسا أو من اللاجئين السوريين في المانيا على 

سبيل المثال.
 إننا شعوب لا نفكر بل من يفكر عنا هو القائد الملهم أو آية الله أو مفتي 

الديار وشيوخ الطوائف.
 

سلام عادل-ألمانيا
 

حافة الإفلاس
السؤال الأهم هو، هل حال المسلمين المادّي والمعنوي والتربوي أفضل 

في فرنسا أو في كل الدول التّي اعترضت؟
 هل هناك مســلم فرنســي واحد يحلم بالذّهاب للعيش في تركيا أو 

الجزائر أو بنغلادش أو غيرها أم هو العكس؟
 إن هذه الرســوم أبسط وأرخص طريقة للشعبويين لإكتساب شهرة 
تغطي فشلهم. إن هذه المجلة السخيفة الفاشلة كانت على حافة الإفلاس 

لو تركتموها تموت منذ عدّة سنوات.

 عماد الدليمي

العداء الدفين
 

أتفــق مئة في المئة في ما جــاء في هذا المقال، ولكــن تركيز اردوغان 
على فرنســا ورئيســها هو ردة فعل على هذا العداء الدفين اللاعقلاني 

التاريخي لتركيا من جانب فرنسا.

علي البحار
 

 مُسَلْسل الرسوم

شكرا للأستاذ جلبير الأشــقر على هذا المقال الواضح الذي يخاطب 
عَقْلَ القارئ ويحثه على التفكير السليم…

نُريد من الإخوة الغاضبين الحانقين على مُسَلْســل الرسوم وتَبَعاته، 
، من تَصْريحات ومواقف ضِدَّ احتلال وتقطيع  رَدّ الفِعل نفْسه، على الأقلِّ
سُــوم فقد أبانَت أننّا قومٌ مُنْفَعلون  فلســطين وســرقة القدس… أمّا الرُّ

وهائجون فيما لا يُجْدي …
ألا تغضبون لأبرياء فلســطين ولبنــان واليمن وليبيا وســوريا و 

العراق والصومال؟

أسامة

مقال أمير تاج السر: نوبل مثل كل عام

ر الوسيلة الغاية تبرِّ
»وكان هناك من قرأها )أي لويز غلوك( وعلّق عليها، سلبا 
أو إيجابا، وكل ذلك لا يهم، فالشاعرة الأمريكية في النهاية، 

حملت تلك الجائزة، التي رأى محكموها أنها تستحقها«..
ى باللغــة الماكيافيليــة بالبرهــان القاطــع  هــذا مــا يُســمَّ
ر الوســيلة« تحديدا.. هل ســتقول الشــيء ذاته  »الغاية تبرِّ
عــن روديارد كيبلينغ الذي مُنح جائــزة نوبل رغم كونه أول 
ــد الإمبراطورية البريطانيــة أدبيا بكل ذينــك الدمار  مــن مجَّ

والخراب اللذين سببتهما للبشرية..؟
 وهل ســتقول الشــيء ذاته أيضا عن ونســتون تشرشل 
الــذي مُنــح جائــزة نوبــل كذلــك رغــم كونــه أول مــن أمر 
ار  مة دوليا ضدَّ الثوَّ باستعمال أسلحة التدمير الشامل المحرَّ

العرب والأكراد حينذاك.. ؟
وماذا، أخيرا، عن أولئك الأدباء والمفكرين الذين يحترمون 
أنفســهم قبل أي اعتبار آخر من أمثال جان بول سارتر، ماذا 
عــن رفضهم تلك الجائــزة عينها رفضا قاطعــا »رغم منحهم 
إياها من قبل لجنة نوبل نفســها« لأســباب تتعلق بتسييس 
هذه الجائــزة الأدبيــة »الأرفع« فــي العالــم بوصفها أصلا 
ســعيا تكفيريا عن تلك الخطيئة الكبرى التــي ارتكبها آلفرد 

نوبل نفسه في المقام الأول؟

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الصدام بين مشاعر الاستياء: 
أيديولوجيا مستهلكة 
يعاد توظيفها سياسيا

غالبية بلدان أوروبا القارية، تضم أحزابا 
النفوذ.. وأحيانا تملي  المتطرف قوية  لليمين 
هذه الأحزاب قواعد الممارسة السياسية على 
الأحــزاب المعتدلة، وتحظــى بتأييد الفئات 
المستبعدة اجتماعيا. ولكنّ مارين لوبان مثلا 
لا تجاري الخطاب الرســمي الــذي تصدره 
إدارة ماكــرون، لأنها تعلــم أن إثارة قضايا 
ثقافوية من هذا النوع الذي استُهلك وظيفيا 

وأيديولوجيا على مــدى عقود، والتحمس المجاني له، القصد منه 
الهروب من القضايا الحقيقية للمواطن الفرنســي، أقلها المأســاة 
الصحية التي يسببها انتشــار الوباء، بموجات متتالية، وكذلك 
حركة أصحاب الســترات الصفــراء، التي تعود مــن جديد إلى 
الشارع الفرنسي. وهي كمثلها من الحركات الاحتجاجية الغاضبة 
على السياسات الحكومية، خمدت بسبب فيروس كورونا، وليس 
لأن هنــاك حلولا عادلة قدمتها الحكومــات اليمينية المنحازة إلى 

البورجوازية على حساب فئات اجتماعية واسعة. 
وينبغي حل المشــاكل الوطنية بدل الدخول فــي متاهات غير 
محســوبة العواقب. ومحاولة جذب قواعــد انتخابية، من خلال 
تبني الخطاب المعادي للآخر المختلف، هي مجرد مراهقة سياسية، 
لن يجنــي أصحابها ســوى الخيبات السياســية، والخروج من 

الأبواب الصغيرة والملعونة.
عتبــة هذا القرن تأســر المخيلة، ليبرالية لامباليــة اجتماعيا، 
والمشــاكل القديمــة ذات الطبيعــة العالمية مازالت قائمة. عســر 
الحفاظ على السلام والطمأنينة الدولية، والفوارق في الاقتصاد 
العالمي بين دول الشــمال والجنــوب، وتهديد التــوازن البيئي. 
والإنســانية عاجزة في الوقت الراهن عن معالجة أكثر مشكلاتها 
حيويــة، انطلاقا من مشــكلة بقائها نفســها، أمام مــا تفعله بها 
الأوبئة. وهي عاجزة تقنيا على القضــاء على المجاعة في العالم. 
وملايين البشــر يعانون الجوع والعطش وانعدام أدنى شــروط 
الحياة الطبيعية. وأهوال كثيــرة تصدر عن »منظمة الفاو«، التي 
تناشــد المانحين رفع مستوى الاستجابة، ولا أحد يهتمّ. بما يحيل 
على أنهــا عاجزة عن ذلك سياســيا. ومن المســتحيل في العالم 
الراهن تحقيق الممكن، والإنسانية توشك أن تهلك بفعل الهستيريا 
السياســية، وجنون الحــكام، الذيــن يقفون حجر عثــرة أمام 
انبثاق سياســة كبرى لخلاص أرضي، تُترجم إلى المجتمع المدني 
الكوني، وأممية المواطنة. وهو التناقض ذاته الذي عبّر عنه أدغار 
موران، من حاصل أن الفوضى التي يوشــك أن يغرق فيها العالم، 
تحمل في داخلها فرصته الأخيــرة. لأن قرب الخطر يتيح حالات 
الوعي التــي يمكن أن تتعدد وأن تكبر. وليس أســهل من نعت ما 
هــو مختلف بالخطير والمرعب، وجعله فــي الأخير عنوانا لأفكار 
مســبقة. وبأثر رجعي، ليس بالجديد النظر إلى العالم الاسلامي 
من منطلق الصورة النمطية المكررة، عنصرية وثقافية، كما ســبق 
ورآها أدوارد ســعيد. وكل ما يحدث يُفهم ضمن مسارات الهيمنة 
والرغبة في التطويع، بدل تحقيق التواصل والحوار وترسيخهما 
حضاريــا، واحترام الشــعوب والآخــر المختلف دينــا وثقافة. 
فالهيمنــة الغربية أريد لها أن تكون شــاملة، علــى قاعدة رقعة 
الشــطرنج الكبرى، التي نظّر لها بريجنسكي، وتدعمت من خلال 
أطروحات مناصري صراع الحضارات. والساســة خذلوا مفهوم 
الحداثة، واستخدموا بشكل ســيئ مفهوم العلمانية، الأمر الذي 
يتطلب البحث عن وعي جديد، يعيد للإنســان وجوده. فمستقبل 
النظام العالمي الذي يحتمل نشــوب الصراعــات والحروب، بين 
دول مــا بعد العلمانية، يفترض أن تتجه مجتمعاتها نحو ســام 
دائم، وتتفق على مبدأ ســامة كوكــب الأرض، وتجنيبه كوارث 
الحروب والتدميــر، عندما تتبنى جميعها القيم الإنســانية التي 
ترسخ التعايش السلمي والتجاور الدولتي والتكامل الحضاري. 
ولا يكون تغيير الوعي متحققا إلا بخطوات جدية في التخلي عن 
الذهنية الاقصائية لدى المواطن العلماني، ونشر ثقافة التسامح، 
وعدم إقصاء الدين من الفضــاءات العامة التي هي ملك للجميع. 
فدور العلمانية هو وضع حد للعداء الديني لا للعمل الديني، لأنها 
تخدم فقط فئة غيــر المؤمنين، عندما تتجاهل شــريحة كبرى من 
المجتمع بشكل يقوض القواعد الأساسية للاعتراف المتبادل الذي 

تقتضيه المواطنة التشاركية. 
ولا يمكن أن تنجــح فكرة تجريد المجتمع العلماني من العناصر 
الإيمانيــة. وقد أظهــرت المجتمعات العربية خــال موجة الربيع 
العربــي، أنها ترفض العلمانية المتصلبة، وأنها متمســكة بدينها، 
والحكام الذين فرضوا العلمانية أكثــر من نصف قرن بتوصيات 
غربية، لــم ينجحوا في تغيير وجهة هــذه المجتمعات، التي تنكر 

إقصاء الدين من الفضاء العام.
السياســة المتبعة في مجال حقوق الانســان ماتزال انتقائية، 
وأدنى اســتفزاز لن يكــون من قبيل الصدفــة. ونتيجته الصدام 
المتفاقم بين مشــاعر الاستياء، لأنهم يدفعون إلى ظهورها بالقوة، 
ومن ثمّ يعودون لتبرير المصطلح. والتجاذب الحاصل بين الثقافة 
الإســامية والثقافة الغربيــة ليس جديدا، خصوصــا في حال 
شــحنه دينيا، والهامش المتاح للتعاطف مع الإسلام ضد حملات 
التشويه المتنامية في الأوســاط الغربية هو هامش محدود جدّا، 
والمجــال يضيق بالحديــث أو حتّى مجرّد التفكيــر في عرض أي 
شــأن إســامي عرضا متعاطفا. وبات واضحا في العالم الغربي 
المعاصر أنّ كلّ ما يمتّ إلى دراسة الإسلام بصلة مشبع بالتوظيف 
السياسي، ويتمّ تناول الإســام في الأوساط الغربية الأكاديمية 
وغير الأكاديمية بشــكل أبعد ما يكون عن الموضوعية، عن طريق 
اعتمــاد مقاربــات مبالغة في التعميم، تكشــف حجــم الكراهية 
الثقافيــة والتعميــة الأيديولوجية. والعقلانيــة تفترض وجود 
معايير إنسانية وأخلاقية مطلقة، بعيدا عن الرغبات الاستهلاكية 
والرؤية الإمبريالية، التي تقــود الغرب بحثا عن المصالح التي لا 
تنتهي. والحلّ يكمن في الاحترام المتبادل، الذي يفضي إلى الحوار 
الإيجابي. لأنّ في الاحترام ندّية ومساواة، واعترافا بخصوصية 
الآخــر الدينية والثقافية. وكلّ حوار بــن الحضارات أو الأديان، 
يجــب أن ينطلق من الاعتــراف بالاختــاف، ويتجنب الخطاب 
الثاوي للأصوليــة والتدجين، وطمس الهويــات. والمهمّ في ذلك 
كلّه أنّ الأغلبية تتّفق على قيم التّســامح والتعايش الإنســاني. 
ولديها تطلّعــات ثقافية وأخلاقية واجتماعية وسياســية، ترنو 
بها نحو الأفضل، بعيدا عــن التاريخ المعقّم، الذي تّم بناؤه خدمة 
للأيديولوجيــا والعنصريــة ضد قوميــات أو أجنــاس بعينها. 
وينبغي الإيمان بأن الثقافة الإنســانية هي التي ينبغي أن تسود 

وتكون لها الغلبة في النهاية.

*كاتب تونسي

السودان خيبتنا الجديدة: مسيرة إلغاء لاءات الخرطوم الثلاثة

لعبة ماكرون... إيقاظ الوحوش القديمة

 الجزائر: دستور ضد الدولة 

التطبيــع الإماراتــي البحريني لم 
يكن مفاجــأة، هناك شــبه إجماع من 
الكتــاب والمحللين والمتابعين لمســيرة 
محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، وحمد بن عيســى 
آل خليفــة ملك البحرين، بأن التطبيــع كان يُطبخ على نار 
هادئة، وكل المؤشــرات كانت تومئ بأن التطبيع الرســمي 

مقبل لا محالة. 
لكن قرار الســودان ولوج باب التطبيع، بدون أن يكون 
هناك كثير من المؤشــرات، كان مفاجئا للبعض، خاصة بعد 
تصريح رئيس الــوزراء في الحكومــة الانتقالية عبد الله 
حمدوك، بأن التطبيع ليس من مســؤولية الحكومة المؤقتة 
الحالية، كما أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن وضع السودان 
لن يسمح بمثل هذه الخطوة، التي لا تليق بشعب السودان 
العريق، وأحزابه وقواه الحيــة، التي فجرت الانتفاضات 
الشــعبية قبل غيرهــا. كيف للســودان صاحــب المأثرة 
التاريخية في احتضان مؤتمر الخرطوم في نهاية أغسطس 
1967، الــذي جمع »الشــتيتين بعدما يظنــان كل الظن ألا 
تلاقيا« كما قال الملك السعودي فيصل، لعبد الناصر، حيث 
أصــدرت تلك القمة التاريخيــة لاءات الخرطوم الثلاثة »لا 
صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات«، يقبل على نفســه بعد 53 
ســنة أن يقوم رئيس وزراء الكيــان الصهيوني، نتنياهو، 
بإلغائها الواحد بعد الآخــر ويعلن أن الخرطوم تقول الآن 
نعم للصلح نعم للاعتراف ونعم للتطبيع؟ الأمر لم يأت مرة 
واحدة، بل مرّ في عدة مراحل، بسبب وجود حكام فاسدين 
طغاة يســاومون على كرامــة الوطن والمواطنــن، لإنقاذ 

أنفسهم ولكن إلى حين.. فما الذي جرى؟

الطعنة الأولى: النميري والفلاشا

عبر رشــوة للرئيس جعفــر النميري، الــذي أعلن أنه 
خليفــة للمســلمين، تم نقل نحو عشــرين ألفا مــن يهود 
الفلاشــا من إثيوبيا عبر الســودان. لقد نشــرت تفاصيل 
الصفقــة صحيفة »يديعــوت أحرونوت« وموقــع »واللا« 
عامي -2017 2018. فقد تم ترحيل آلاف من اليهود الفلاشا، 
بفضــل علاقات النميري مع الولايات المتحدة وإســرائيل، 
عندما وافق النميري قبل ســنة من الإطاحــة به في ثورة 
شــعبية، على طلب من الموساد بالســماح لتجميع فلاشا 
إثيوبيا والســودان في معسكر أقامته إســرائيل في قرية 
»إيروس« السياحية المهملة على البحر الأحمر، القريبة من 
الحدود مع إثيوبيا، ثم قامت الموســاد، تحت غطاء شــركة 
سياحية أجنبية، بترميمها لتســتقبل الفلاشا من إثيوبيا، 

وتنقلهــم بعدها عبر أوروبا إلى تــل أبيب، في عملية أطلق 
عليها »عملية موســى«. وعندمــا تبين أن أعداد الفلاشــا 
أكبر من المتوقع، ومن الصعب تهريبهم، اســتعانت الموساد 
بجورج بوش الأب، نائب الرئيس الأمريكي ريغان آنذاك، 
الذي اتصل مع النميري الذي أرســل عــددا من المروحيات 
لنقلهم جميعــا وإنهاء الصفقة بســهولة مقابــل مبلغ من 
المال. وعندما تســربت أخبــار العملية، وجــرّب النميري 
وقفهــا، خوفــا، لا صحوة ضمير، اســتمرت الموســاد في 
عملها من الخرطوم تحت حماية مدير وكالة الاســتخبارات 
الأمريكيــة في الخرطوم ميلتون بيردين، الذي ســاهم في 
تهريب عملاء الموساد في صناديق خشبية نقلت في طائرة 
أمريكية خاصة. الغريب أن الصحيفة تشير إلى أن عددا من 
المتورطين في العملية ضبطوا ووضعوا في السجن جميعا 
وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام أيام عمر البشير. لكن أطلق 
ســراحهم جميعا بواســطة رجل أعمال إنكليزي استطاع 
تخليص المتعاونين من ســودانييين وإثيوبيين وبعد تقديم 

رشاوى كبيرة للرئيس الجديد.

الطعنة الثانية – عمر البشير والتحضير للتطبيع

في أواخــر عهد عمر البشــير بــدأ النظــام يتقرب من 
إسرائيل، ويرسل الإشــارة تلو الأخرى لعل أحدا يلتقطها. 
حاول البشير بكل الطرق إعادة تأهيله وقبوله في المجتمع 
الدولي، بعد أن فرضت عليه عقوبات قاســية، ووضع اسم 
الســودان على قوائم الإرهاب، وأدين من المحكمة الجنائية 
الدولية، وأصبح مطلوبا للعدالة على الجرائم التي ارتكبها 
في دارفور، إلا أنه فشل فشلا ذريعا، ووجد نفسه محاصرا 
ومهمشــا. تنازل عن جنوب السودان، وقام بطرد كارلوس 
)الثعلب( وتسليمه إلى فرنســا في 14 أغسطس 1994، ثم 
قام بإبعاد أســامة بن لادن عام 1996 إلى أفغانستان، لكن 
هذا لم يمنع الولايات المتحدة من توجيه ضربة ضد مصنع 
الشــفاء للأدوية عام 1998، بتهمة دعــم تنظيم »القاعدة« 
المســؤول عن تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي 
ودار الســام. وقــد أصدرت المحكمــة الجنائيــة الدولية 
بتاريخ 4 مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق البشــير على ما 
ارتكبه، هو وضباطه الكبار وميليشيا الجنجويد من جرائم 
ضد الإنســانية في دارفور. المســاومة مع البشــير لتغيير 
تحالفاته، والتطبيع مع إســرائيل قادها محمد بن زايد، ثم 
محمد بن ســلمان. انقلب البشير على حلفاء الأمس، وقطع 
علاقته مع إيران وحماس، وأرســل جنــوده يحاربون في 
اليمن، لكن بن زايد لم يكتف بهذا، بل أراد أن يعبد الطريق 

أمام البشــير للولوج في ميدان التطبيع، الذي كان يحضر 
لمرحلة ما بعد خنق ثورات الربيع العربي.

مؤشرات التطبيع بين الســودان وإسرائيل، رغم النفي 
الرســمي، بدأت تملأ الأجواء في السنتين الأخيرتين لحكم 
البشــير. هيئة الإذاعة الإســرائيلية أعلنت يوم الاثنين 26 
نوفمبر 2018، عزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زيارة 
الســودان، وأن ثمة طواقــم تعمل على بنــاء علاقات مع 
الخرطوم، لتطوير العلاقات مع إســرائيل. مبارك الفاضل، 
وزير الاســتثمار ونائب رئيس الوزراء الســابق، دعا إلى 
مراجعة موقف الســودان من إســرائيل. لم يكتفِ الفاضل 
للتطبيع  والدعــوة  الاحتلال،  لدولــة  والتملق  بالتزلــف 
معها، وإنما راح يتهم الفلســطينيين بأنهم باعوا أراضيهم، 
وأن القضيــة الفلســطينية كانــت الســبب فــي التأخير 
الفلسطينيين هم المسؤولون  الشديد للعالم العربي، وكأن 
عن انفصــال جنوب الســودان، وعــن الفقــر والجفاف 
 والفســاد وبقاء أبيي الغنية بالنفط منطقة متنازعا عليها.
المفكــر والأكاديمي في جامعة الخرطــوم مصطفى نواري، 
دعا في حديث لـ«عرب 21« إلى »عدم التعاطي بحساســية 
سياســية غير موضوعية بشــأن العلاقة مع إســرائيل«، 
ويتســاءل قائلا: »جميع الدول المحيطة بالسودان أنشأت 
علاقات مع إســرائيل، وقبل ذلك مصر، فهل يترك السودان 
كجزيرة معزولــة أمام أقــوى دولة في المنطقــة؟«. وزير 
الخارجيــة إبراهيــم غندور يضيــف إلى جوقــة المنادين 
بالتطبيع قائلا: »السودان يمكن أن يدرس مسألة التطبيع 
مع إسرائيل. وهذه مسألة ستوضع على جدول أعمال لجنة 
العلاقــات الخارجية لمؤتمــر الحوار الوطني الســوداني، 
وســنرى أن غالبية أعضائها يؤيدون إقامة علاقات معها«. 
في نهايات عهد البشــير كان السودان على وشك الانضمام 
لمجموعــة المطبعين، الذيــن حولوا الخلاف مــع إيران إلى 
تناقض رئيسي، يصغر معه العداء لإسرائيل. وبهذا انتقل 

البشير من النقيض إلى النقيض. 

الطعنة الثالثة: البرهان – حمدوك وتقنين التطبيع

الانتفاضة التــي انطلقت في ديســمبر 2018 من مدينة 
عطبــرة، تحولت بســرعة إلى ثورة بعــد انضمام »تجمع 
المهنيين السودانيين« إليها، ثم انضم إليها عدد من الأحزاب 
تحت وثيقة »إعلان قوى الحرية والتغيير«. ارتفعت وتيرة 
المطالب ليس فقط لإســقاط البشــير، بل لتشكيل حكومة 
كفاءات مؤقتة لمدة أربع سنوات لإصلاح الاقتصاد، وإطلاق 
الحريات، واســترداد الأمــوال المنهوبــة، ومحاكمة نظام 

الفســاد الذي وضع الســودان في المرتبة 176 من مجموع 
180 دولة على ســلم الفســاد. واجه النظام الثورة بالقوة 
وجندل المئات، لكــن اللعبة كانت، وبتشــجيع من دولتي 
الإمارات والسعودية، الالتفاف على قوى الثورة، والقبول 
بنصف الكأس بدل الاستمرار في الثورة حتى نهايتها. فَرِح 
الثوار باسقاط البشــير في إبريل 2019 لكن لم تكن لديهم 
خطة بديلة لما بعد ســقوط الطاغية، فاستلم الأمور المجلس 
العســكري، الذي يمثل امتداداً للنظــام بوجه آخر. ورغم 
أن قوى الحريــة والتغيير رفضت المجلس العســكري في 
البداية، إلا أنها عادت وقبلــت دعوته للحوار والتفاوض، 
على نحو أكسبه اعترافاً إقليمياً ودولياً، وإن كان محدوداً. 
وللعلم فمعظم ضباط المجلس العســكري من المتورطين في 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسماؤهم 
مدرجة على قائمــة المطلوبين للمحكمــة الجنائية الدولية 
ومنهم: عوض بن عوف وزير الدفاع السابق، وعبد الفتاح 
البرهــان، والطيــار صلاح عبــد الخالق ومحمــد حمدان 
دقلــو )حميدتي(. من هنا يجب أن نفهــم ما قام به المجلس 
العســكري، قاذفين عرض الحائــط، بــأي رأي للمدنيين 
والأحزاب وقوى الثورة والتغيير. إنه انقلاب على الثورة 
الشعبية قبل أن تكتمل. إن مبلغ 350 مليون دولار الذي دفع 
للولايات المتحدة من الإمارات والسعودية ليس لرفع اسم 
السودان فقط من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بل الأصح 
لإعفاء هؤلاء المجرمين من المحاكمة مقابل تخلي الســودان 
المتوازنــة، والانضمام  التاريخية وسياســته  عن مواقفه 
للمطبعين. إن الطريق الأســهل للحماية من زنازين المحاكم 
الدولية، هي الارتماء في أحضــان كيان الاغتصاب وطعن 

الشعب الفلسطيني في الظهر.
للشــعب الســوداني خبرة عريقــة فــي الانتفاضات 
العربي، بــل وللانتفاضة  للربيــع  الســابقة  الجماهيرية 
الفلسطينية. فقد أسقط الشعب الســوداني نظام إبراهيم 
عبود فــي انتفاضة أكتوبر عــام 1964، عــن طريق الهبة 
الجماهيرية غير المســبوقة، ثم عاد وأسقط نظام النميري 
عام 1985 بالطريقة نفســها، ثم عاد وأســقط نظام البشير 
عامي 2020-2019. فــا يظنن طاغية يصادر حق شــعبه 
في سياســة بلاده وكرامتها ويتخذ قرارات مخالفة للوعي 
العام، والهوية الأصيلة للشــعب، غير قادر على إســقاط 

النظام. إنها مسألة وقت فقط. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

هل وصل العصر الذهبي الأوروبي 
إلى نهايته؟ وهل ســتعود أوروبا إلى 
صراعاتها من جديد؟ مع دخول شتاء 
1989 كان مئات الآلاف من جانبــي مدينة برلين ينقضون 
على جدار برلين، في مشــهد لم يلبث أن تحول إلى أيقونة 
عالمية، ومع موسم الكريسماس في السنة ذاتها، كان حفنة 
من الجنود الرومانيين تــردي الديكتاتور المرعب نيكولاي 
تشاوشيســكو قتيلًا بعد محاكمة قصيــرة لا تليق بإنهاء 
عصر الطاغية، الذي ما زالــت رومانيا تحاول التعافي من 

ظله الثقيل، الذي أطبق على سمائها لعقود من الزمن.
 رفعت هذه المشــاهد العاطفية، التي نقلت مع شــحنة 

ليناهز  الأوروبية،  الطموحــات  ســقف  متفائلة،  إعلامية 
الســماء، فالاتحــاد الأوروبــي يمكن أن يصبــح حقيقة، 
ودائرة الانتقام التي تــورط الأوروبيون في فصولها على 
امتداد قرون مــن الزمن، يمكن أن تصلح جزءاً من الماضي، 
فالفرنســيون والألمان والإيطاليون يعيشــون أجواء من 
التفاهم، ويتطلعون إلى ئغطلاق مرحلة جديدة من تاريخ 

القارة.
فــي تشــكلات العقــل الأوروبــي الحديــث، تقــود 
ثلاث مــدارس أساســية توجهــات المزاج العــام، الألمان 
والفرنســيون، ومن ورائهم الإيطاليون، والإســبان على 
ضفاف المتوســط، وعدا ذلك فالمشــاركة في تشكيل العقل 
الأوروبي، مشــاركات هامشــية مــن اليونــان ورومانيا 
وبولندا والدول الاسكندنافية. العقل، أو الروح الأوروبية، 
إذا كنا سنأخذ منظوراً رومانسياً إلى حد ما، والفترة التي 
نعالجها تشــجع على ذلك، اتُخذت لتبرر صعود الأوروبة، 
مجموعة من الأفكار المرتبطة بالحرية والمساواة والتسامح 
والرفاه الاجتماعــي، أي ما يوحي بتقــديم إبراء ذمة من 
التركة الثقيلة لحروب القارة، التــي أوصلتها إلى الحرب 
العالميــة الثانية، الأكبر والأشــرس في تاريخ البشــرية، 
ولكن ذلك لم يكن يقوم على أرضية صلبة، كما أظهرت أزمة 
كورونا الأخيرة، حيث توجه العديد من الدول بانتقادات 
للتضامن الأوروبي وقتها، وشــعرت بأن الأزمة كشــفت 
جزءاً مــن الخلل القائم فــي أوروبا. الدخــول إلى الجنة 
الأوروبية بقي حلمــاً يراود الكثير من الــدول في محيط 
القارة العجوز، ولكن القارة على ما يبدو لا تتحمل تداخلًا 
ثقافياً كبيراً، وتفضل أن تحصل على حاجتها الســكانية، 
ضمن عملية اندماج يمكن أن تتحول إلى تنميط مع الوقت، 
فالقادمون الأرثوذكس بجانب الكاثوليك والبروتستانت، 
يحدون من استقرار العلمنة التي وجدها الأوروبيون حلًا 

لحروبهم القائمة على أســس قومية ـ  دينية، بينما يشكل 
المسلمون تحدياً مباشراً للقيم الأوروبية الحديثة ونزعتها 
للتســوية والاختزال، والاختزال في هذا الســياق يعني 
إقرار نموذج الإنســان الأوروبي المنتج، الذي يتســق مع 
القيم الجديدة بصورة آلية طالما أن استقراره الاقتصادي 
الــذي تحركه العملة الموحدة، تفرضــه القوى المهيمنة في 

السوق الأوروبي، ألمانيا، وبدرجة أقل فرنسا. 
مؤخراً بعد صعود تيارات التطــرف الديني، التي تجد 
وشــائج مع حالة الاضطهاد والإقصاء للأقليات المســلمة 
في أوروبا، أصبح المســلمون يشــكلون صداعاً لأوروبا، 
فاللجوء والهجرة غير الشرعية، ومعدلات الخصوبة، كلها 
عوامــل جعلت تزايد أعداد المســلمين يرهق، ومن ثم يدفع 
ببرامج الاندماج إلى الفشل، وأصبحت أوروبا أمام حقيقة 
جديدة ومخيفة إلى حد ما، وسؤال يتهرب منه الجميع، هل 
يبني المسلمون الغيتو الخاص بهم في القرن الجديد، وهل 
يعني ذلك بالتبعية أن تســتيقظ الفاشية من جديد؟ الأيام 
الأخيرة العاصفة في فرنســا، بعد مقتل المدرس الفرنسي، 
الذي عرض الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، والتصريحات 
الرئاســية المتشــنجة التــي أخــذت تتحــدث عــن قيم 
الجمهورية، وكأنهــا مناقض كامل ونهائي وقاطع مع القيم 
الإســامية، والمقاطعة للمنتجات الفرنســية، والتراشق 
مــع تركيا، ودخولها طرفاً على الأزمــة، كلها عوامل تطرح 
مخاوف كثيرة حول ما إذا كان المســلمون سيتحولون إلى 
وقــود جديــد لإذكاء الماكينة القومية في فرنســا وغيرها 
من الدول، وهل ســيدفع ذلــك إلى صــراع داخل الاتحاد 
الأوروبي، خاصة أن ألمانيا تبدي تعطشاً لمزيد من اللاجئين 
أمام مخاوف ديموغرافية هائلة، تذهب إلى تراجع كبير في 

عدد سكانها خلال العقود المقبلة؟
دخول ماكرون على الخط، يشــكل تعقيداً للموقف لأنه 

يظهر تحالفاً مع اليمين المتطرف، فالدفاع عن حرية الأفراد 
والجهــات في التعبير، مــع أنه يظهر وهمــاً عند التطرف 
للهولوكوســت مثــاً، يختلف عــن تبني الدولة نفســها 
لرســومات مســيئة بهذه الصورة، فالخلاف بين المسلمين 
الفرنســيين، ومن يتبنــون الصور من الفرنســيين يبقى 
مســألة صراع داخل المجتمع، يمكــن أن يتم حله من خلال 
الفعل السياســي بتعديل القوانين مثــاً، وإلحاق الرموز 
الدينية بالهولوكوســت، أو غيره من المقدسات الجديدة، 
أو حصرها النقد في مجال الأديان في المجال الأكاديمي، أما 
أن تنحاز الدولة ضد أحد مكوناتهــا، فهو الأمر الذي ينذر 
بعملية مباركة ضمنية لأي عنف مســتقبلي، فهل ستنتظر 
فرنسا مشــهداً مشــابهاً لتحطيم النازيين لمحلات اليهود 
في المــدن الألمانية؟ وما الذي يمكــن أن تفعله في مثل هذه 
اللحظــة؟ وهل تمتلك أصــاً تصوراً لذلــك؟ أم أن الأمر لا 
يتعدى محاولــة مزدوجة للحصول على أصوات انتخابية 
بين اليمــن لتعويض تراجع شــعبية الرئيــس ماكرون، 
والتهام أزمة الســترات الصفراء الاحتجاجية داخل أزمة 

أكبر منها؟
ما يحدث في فرنســا لا يمكن تجاهله لأن فرنسا تسيطر 
على جانب كبير من تشــكيل العقل أو الــروح في أوروبا، 
والنقاش الذي يدور في فرنسا عادة ما يفرض نفسه على 
الدول الأخرى، بينما العكس لا يحدث عادةً، فالدنمارك أو 
بلغاريا لا تســتطيعان إحداث الأثر نفســه في التوجهات 
الأوروبية العامة، ولذلك فاللعبة التي يدخلها ماكرون أكبر 
منه، ومــن إمكانياته السياســية والفكرية، وأخطر بكثير 
من التفاعلات الحالية التي أخذت تتشكل على وقع رعونة 

سياسية تتجاهل ما هو اقتصادي واجتماعي.

*كاتب أردني

الجزائــر بلــد غيــر ديمقراطي، 
لأنظمة  دائما  توضع  دســاتيره  لأن 
لدولة  وليس  الحكــم،  على  تتعاقب 
تتمتــع بشــخصية اعتباريــة، وتتوفر علــى خاصية 
الدائمية. واستمرار  هذا الوضع هو الذي يبطل الاستفتاء 
المقبل على دستور لنظام جديد، يُكلف لإدارته هذه المرة 
رئيس جديد عيّن نكاية وشــماتة فــي بوتفليقة. فمنذ 
دســتور أحمد بن بلة عام 1963، إلى اليوم والدســاتير 
ل على مقاسات أنظمة لأشخاص  الجزائرية تصاغ وتفَصَّ
وليس لدولة. فعندما يُخاض في الدستور ويُغيّر، حسب 
أنظمة الحكم، يفقد قيمتــه الإعتبارية والقانونية، كونه 
وثيقة أساســية لإدارة الدولة والمجتمــع. كما أنه يؤكد 
حالة الارتيــاب والإرباك والتوتر الدائــم، الذي يحكم 
نظام الحكم في صلتــه بالمجتمع، تكون دائما الدولة هي 

الخاسر الأكبر.
أصل الأزمة السياســية في الجزائر، أن نظام حكمها 
عســكري، يأبى بطبيعته التقيد بالدســتور، والالتزام 

ل دائما البقاء خارج الســلطات  ببنوده ومواده، ويفضَّ
التي حددها الدســتور لنظامه، وليس لمؤسسات الدولة 
ذات البنية القارة والدائمة. وعليه، فإن الدستور الذي 
ســيجري التصويت عليه يوم الفاتح من نوفمبر المقبل، 
سوف يحظى حتما بالقبول لأن آلية الاستفتاء الإيجابي 
عليه ضمنتها السلطة الحاكمة، عندما أخذت في الاعتبار 
مصالحها هــي، لا مصالح دولة القانون والحق، فالأصل 
في وثيقة الدســتور، إضفاء »الشــرعية« على سياسة 
النظام القائــم، وهو نوع من خطــف واغتصاب ضمير 

الشعب طيلة وجود السلطة صاحبة الدستور.
في دولــة ديمقراطية، النظام الانتخابــي يقوم على 
نظريــة الاحتمــالات، بمعنــى ليس كل شــيء معروفا 
ســلفا، بل تبقى دائما هوامش من التوقعــات، قد تأتي 
على عكس ما ينتظر النظــام، مثلما جاءت به أول وآخر 
انتخابات تشــريعية ديمقراطية في الجزائر عام 1992، 
اضطرت السلطة العســكرية إلى إلغائها، فاتحة أبواب 
جهنم على الجزائــر والجزائريين. أما الاســتفتاء على 
الدستور المقبل فلا يقبل أي تحفظ، أو احتمال رفضه، بل 
ب كل شيء من أجل التصويت عليه بنعم، والصياغة  رُتِّ
النهائية له هي أول الشواهد وأقواها، مع شواهد أخرى 
مثل، تأمين الكتلة البشرية المقبولة والتزوير، والخطاب 
الوهمي المخاتل. استغلال فاحش للدين بمناسبة تدشين 
المسجد الأعظم، وانتهاك صارخ لتاريخ الحركة الوطنية 
بمناسبة إحياء ثورة أول نوفمبر. دستور النظام الحالي 
لا يحتاج إلى من يصوّت عليه، لأنه لا يتعامل مع مواطنين 
يندرجــون فــي معادلة الدولــة في مدلولهــا الحديث 
والمعاصر، فالذين ســيُصوتون على الدستور المقبل هم 
الكتلة الهلاميــة التي يراهن عليها النظام، والموعود لهم 
بمناصب وفرص ربح على حساب الدولة ومؤسساتها، 
وعلى حســاب أموال الشعب وممتلكاته. وتلك هي قصة 
الجزائريين مع الدســاتير منذ عام 1963، كلها ســاهمت 
بهذا القــدر أو ذاك في توهين الدولة وهشاشــتها، كان 

آخرها حكم عصابة غير دستورية. 
وثيقة الدســتور في بلد غير ديمقراطي مثل الجزائر، 
لا تصلح إلا لتســويغ تصرفات الحكم القائم، والاستناد 

إليهــا من أجــل ضبط مرجعيــة له هو وليــس للدولة 
والمجتمع، أي أن وثيقة الدستور عبارة عن ترتيب مؤقت 
لتصالح القوى الحاكمة بين قيادة أركان الجيش وممثلهم 
على مستوى السلطة المدنية. وكل دستور جديد هو عهد 
لحكم جديد يتم على مستوى القمة وليس له بمؤسسات 
وسلطات وأجهزة الدولة ومصالحها ومرافقها. الجزائر، 
بلد غير ديمقراطي لأن الإدارة هي حزب النظام الحاكم، 
الأمر الذي لا يوفر أي حياد أو نزاهة للانتخابات. وصفة 
التعالي على مصالح حكم الموالاة، لا يمكن أن تحصل إلا 
بعد تجربة في إرســاء معالم الدولة ومحدداتها، خاصة 
منهــا عمومية وقانونيــة الإدارة. الحقيقــة الغائبة في 
عمليات الانتخابات أنها تجرى تحت إشــراف وعلم وما 
ترغب فيه الإدارة/ الحزب الحاكم الذي لا يتغير إطلاقا، 
بقــدر ما يحــوّل الانتخابات لمجرد اســتفتاءات لتزكية 
النظــام القائم، الآليــة الثابتة لتأمــن وتأبيد الجماعة 
الحاكمة في نســخها المتوالية والمتناوبة. فقد اســتغلت 
الســلطة الحاكمة الإدارة كحزب مرجعي تقوم بتنظيم 
وترتيــب وإجــراء الانتخابات والتحكم فــي نتائجها، 
وأمعنت فــي ذلك إلى اليوم، لأنه ليس لديها آلية أخرى، 
ولأن الحقيقة توجــد خارج صناديق الاقتــراع، أي في 
الميادين والساحات العامة والشوارع وحتى في الملايين 
مــن الجماهير، التــي تضمر الرفض والتنديد بســلطة 

العساكر ودوائر الأمن.
الإدارة هي الحزب القوي الذي تمتلكه الســلطة ضد 
أحــزاب المعارضة، وضد الجماهيــر الغاضبة والأغلبية 
الصامتة. فالإدارة، بهذا المعنى، تَنِد عن قيود الدســتور 
وعن المعقول من السياســة، فهي الَأدَاة والَحكَم، لا يمكن 
الطعن فــي نتائجها، لأنها أصلا وفصلا من صلب النظام 
ذاته، الذي يمثل سلطة اغتصبت الشرعية وصارت هي 
الدولة. وبنــاءً على هذه الاعتبــارات والحيثيات، فأي 
معنــى يبقى للتصويت على دســتور، تمت صياغته من 
قبل ســلطة وليس من طرف دولــة، وأي معنى لوثيقة 
أساســية جــاءت أصلا وقصــدا من أجل بنــاء جماعة 
دولاتية في نســخة جديدة/ قديمة تعمل وفقا  لدستور 
يوفــر لها شــرعية شــكلية وطارئة، أي طيلــة وجود 

الجماعة الحاكمة. وفي كافة الأحــوال، أن الجزائر كبلد 
غير ديمقراطي، لايزال ينتظر الاستقلال الحقيقي، عندما 
يعني استقلال وحياد الإدارة، بدلا من أن تكون، كما هو 
واقع الحال، حزب السلطة القوي والنافذ والمؤهل دائما 
إلى كسب الرهان والاستحققات الانتخابية مهما كانت. 
فكل شــيء يحَوّل إلى الهامش وغير مجد ولا يعدّ حدثاً، 
يه الســلطة عبر إدارتهــا الحزبية. وعليه، كما  ما لم تزكِّ
جرت  العــادة، فإن الذي يضمن دائمــا انتصار الإدارة 
كحزب للســلطة، أنها تتماهى مع الدولــة، وتأخذ دائما 
من رصيدها ورأســمالها، مــن أجل تحقيــق الانتصار 
المفروض أو الانتصار الخائب. فالنظام لا يعنيه مقايضة 
مقومات الدولة ومؤسســاتها لكســب رهان التصويت 
فقط، على ما نلحظ ونحضر في الاســتفتاء المقبل، حيث 
رات  ساومت السلطة التصويت الشعبي بجملة من المقَدِّ
والحوافــز، تنــال من مؤسســة الدولة ذاتهــا، مثل أن 
تخفض نسبة الإصابات بكورونا مع اقتراب الاستفتاء. 
إنزال علامة النجاح في شــهادة البكلوريا إلى تســعة 
من عشــرين، أي ما دون القاعدة المعيارية وهي المعدل. 
اســتغلال الديــن بحرمــان الناس من شــعيرة صلاة 
الجمعة والنيل مــن قيم التاريخ باســتغلال الفاتح من 
نوفمبر، عدم مراعاة الخيبة العارمة التي لازمت مناقشة 
مسودة الدستور، حيث تبين رجاحة وقوة الرفض أكبر 
من القبول به، وليــس أخيرا، المنّ بعطلة طويلة مجانية 
من أجل تمرير وثيقة الدســتور، وكلها من رصيد الدولة 

ومقوماتها.
مع الاســتفتاء على الدستور المقبل، تكون الجزائر قد 
شرعت فعلا في تقويض أركان الدولة ومؤسساتها، لأن 
نظام الحكم القائم لا يســتند إلى قانون أساسي لدولة /
أمة، بل إلى وثيقة ترتــب حكمه إلى حين من الدهر، أبرز 
ملامحــه ضياع منطقة القبائــل والجالية الجزائرية في 
الخارج وعودة الحراك كمطلــب لا مناص منه للخروج 
إلى المأزق الكارثي الذي تريد وثيقة الدســتور التعامل 

معه وتسييره. 

*كاتب أكاديمي جزائري     

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

محاولة جذب قواعد انتخابية، 
من خلال تبني الخطاب المعادي 

للآخر المختلف،  مراهقة 
سياسية، لن يجني أصحابها 

سوى الخيبات السياسية

دساتير الجزائر توضع 
دائما لأنظمة تتعاقب 

على الحكم، وليس لدولة 
تتمتع بشخصية اعتبارية، 

وتتوفر على خاصية 
الدائمية

اللعبة التي يدخلها 
ماكرون أخطر من 

التفاعلات الحالية التي 
أخذت تتشكل على وقع 

رعونة سياسية تتجاهل ما 
هو اقتصادي واجتماعي

سامح المحاريق*

د. نورالدين ثنيو* 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10071 الجمعة 30 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 13 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10071 Friday 30 October 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

فرنسا: إرهاب فردي وتجريم بالجملة؟
■ تعرّضــت مجموعة من المصلين الأبرياء في كنيســة 
نوتــردام في مدينــة نيس الفرنســية إلى هجوم وحشــيّ 
وذلــك على يد مهاجر غير شــرعيّ من تونــس، ويأتي هذا 
الحــادث بعد فترة قصيرة من تعرّض مدرّس فرنســي إلى 
حادثــة اغتيــال على يد متطرّف فرنســي مســلم من أصل 

شيشاني.
حصلــت الجريمتــان علــى خلفيّــة توتّــر متصاعد بعد 
انعطافة سياسية يمينية متطرّفة واضحة من قبل الرئيس 
إيمانويل ماكرون، الذي جاء إلى الســلطة ببرنامج معتدل 
طرح التصالح مع بلدان الاســتعمار الفرنســي الســابقة، 
ومع الفرنســيين من أصول إسلامية، حيث اكتشف فجأة 
أن »الإســام في أزمــة« وأن »قيم الجمهورية« الفرنســية 
تتعــرض لتهديــد من قبــل »الانفصالية الإســامية« وتبع 
ذلك إعلانــه، بعد المقتلة الوحشــية للمعلم الفرنســي، عن 
دعمه لنشــر كاريكاتورات تسيء لرسول الإسلام باعتبار 

ذلــك »حريــة تعبير« ممــا أدى إلى موجــة مــن الفعاليات 
والتصريحات الاستنكارية في مجمل العالم الإسلامي.

حظيت الجريمتان باستنكار عالميّ عام، لم تشذ عنه أي 
دولة إسلامية بما فيها المشتبكة مع فرنسا سياسيا، وفي 
المقابل فقد انقسمت مواقف العالم حول سياسات فرنسا 
الجديــدة إلــى تياريــن رئيســيين: الأول يرفض الإســاءة 
للرســول، وشــاركت فيــه دول كثيــرة، أغلبها إســامية 
وعربية )بما فيها بعض حلفاء فرنســا العــرب( والثاني، 
وأغلبه مــن الــدول الأوروبية، يســاند الموقف الفرنســي 
رغم اختــاف السياســات الداخلية فيها تجاه المســلمين 

والإسلام عن سياسات فرنسا.
يشير الاســتنكار الإسلامي والعربي للجرائم الإرهابية 
)في فرنســا وأي مكان في العالــم( إلى إجماع على رفض 
تلك الجرائم، غير أن الإشــكالية التي تطلّ برأسها بعد ذلك 
هي في الخلاف الحاصل بين اعتبار أغلب الدول والجهات 

الإسلامية هذه الجرائم قضايا فرديّة يمكن أن تحصل في 
أي زمان ومكان، وبين اعتبــار ماكرون، وتيّار كبير وراءه، 
أن المشــكلة هي في الإسلام نفسه، وبالتالي في المسلمين، 
وبذلــك يتحوّل الإرهاب الفردي إلــى تجريم بالجملة لمليار 
ونصف المليار مسلم يحملون، من دون أن يعرفوا، جينات 
الإرهاب حين يولدون، ويصبحون خطرا على العالم لمجرد 

كونهم مسلمين.
لقد تابع العالم، وخصوصا المســلمين، برعب، انتشــار 
أشــكال من هذا الخطاب والممارســات التجريمية لشعوب 
بأســرها، كما حصل مع أقلية الروهينجــا في بورما، وما 
يحصل للأويغور المســلمين في الصين، بــل وكما يحصل 
مــع الفلســطينيين الذيــن يعتبرهــم »المتفوّقــون« البيض 

الإسرائيليون شعبا إرهابيا بالفطرة.
إضافــة إلــى خطورتــه علــى المســلمين أنفســهم، فإن 
هــذا المنطق يعرّض الســلم الأهليّ في بلــدان الديمقراطية 

الغربيــة إلــى خطــر، فلســنا بحاجــة للابتعاد كثيــرا في 
التاريخ الأوروبي لنتذكر أن هذه الآراء نفســها استخدمت 
ضد اليهود وحتى المســيحيين )البروتســتانت في فرنسا 
والكاثوليــك في بريطانيا( وأنها تســببت بكــوارث إبادة 
جماعيّــة للملايــن، وهي تبــدأ بالدفاع عن هويّــة محددة 
)تفــوق البيض والآريــن مثلا( لكنها تنتهــي بكوارث على 
مجمل الســكان، بمن فيهم »المتجانســون« مــع قيم النظم 

الحاكمة.
من حق الســلطات الفرنســية، وأي ســلطات في العالم، 
حمايــة بلدانهــا من الجرائــم الإرهابيــة التي يتعــرض لها 
مواطنوها، غير أن خطاب تجريم مجموع المسلمين لا يساهم 
أبــدا في حماية تلــك البلدان بل يؤجج أشــكال التطرّف من 
الجهتين، ويعزّز، من جهة أخرى، أنماط الاســتبداد القائمة 
في البلــدان العربية والإســامية، والتي هي من الأســباب 

الأساسية في انتشار التطرّف والإرهاب.

»حزب الله« في الناقورة: تانغو السياسة قبل النفط والغاز

في تفسير للتصالح الإماراتي مع المغرب؟

■ قد تثبــت الأســابيع القليلــة المقبلة أنّ الســفير 
الأمريكــي لدى الجزائر، جون ديروشــر، هــو »البطل« 
الفعلي وراء انطلاق التفاوض بين لبنان ودولة الاحتلال 
الإسرائيلي؛ الهادفة، كما هو معلن رسمياً على الأقلّ، إلى 
ترســيم الحدود البحرية وحلّ النزاع حول 860 كم مربع 
فــي البحر الأبيض المتوســط؛ الأمر الذي ســوف يمكّن 
لبنان، إذا تّم التوصل إلى اتفاق، من الشروع في استثمار 
احتياطي بحــري يُقدّر بـ865 مليــون برميل من النفط، 
و96 تريليون قــدم مكعب من الغاز. الفــارق في تفصيل 
ديروشــر، عن الرواية المعلنة التي تتحدث عن وســاطة 
دافيد شــنكر مســاعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأوســط، أنّ الثاني أكثر تمثيلًا للبُعد السياسي 
في المفاوضات )وأقرب، بالتالي، إلى خطّ البيت الأبيض 
والخارجية الأمريكية(؛ في حين أنّ الأوّل أكثر وفاءً للبُعد 
التقني، في الاقتصاد والاســتثمار )بمنأى، اســتطراداً 
ولكن بصفة غير نســبية أيضاً، عن معضلات السياســة 

الخارجية الأمريكية بصدد لبنان(.
فــي عبارة أخرى، صحيــح أنّ شــنكر كان الواجهة، 
وهكذا ظــلّ بعدئذ في ضوء لقائه مــع الرئيس اللبناني 
ميشيل عون، وهو في نهاية المطاف أحد رؤساء ديروشر 
فــي الخارجيــة؛ ولكنّ الصحيــح المقابل هو أنّ شــنكر 
شخصية إشــكالية لدى الثنائي الشــيعي، »حزب الله« 
و»أمل« بل هو رجيم زنيم لئيم في ناظر حســن نصر الله 
شــخصياً. وهكذا، إذا توجّب على الثنائي، والحزب في 
المقام الأوّل، أن يتجرّع ســمّ التفاوض مع دولة الاحتلال 
)بالمعنى المجازي ذاتــه الذي يحيل إلــى الإمام خميني 
ســاعة إتمام التفاوض مع صدّام حسين(؛ فمن الخير أن 
يكون الزعاف بيد سفير بعيد عن الأضواء مثل ديروشر، 
وليس مســاعد وزير خارجيــة مثل شــنكر. ومع ذلك، 
وكي لا تُغمط حقوق الســفير، يتردد أنّ قدراته الخاصة 
في الإقنــاع والتعاطي والأخذ والــردّ والمرونة والدماثة 
والدهاء... أتــت أكلها حين اقتنع نبيه برّي باســتخدام 
مفردة »إســرائيل« فــي إعلان بــدء المفاوضات، وليس 

»العدو« أو »الكيان« أو حتى »فلسطين المحتلة«.
التسمية الرســمية هي »اتفاق إطار« كما بات معروفاً؛ 
وهي ليســت مفاوضــات سياســية، كما أصــرّ »حزب 
اللــه« ويتوجب أن تقتصــر من الجانــب اللبناني على 
ضباط الجيش، وأن تُســتبعد عن جلســاتها العدسات 
والميكروفونــات. غيــر أنّ الوفــد اللبناني تشــكل، في 
النهاية، من خليط عســكري ومدني مدشــناً بذلك أولى 
مظاهر انحناء »حزب الله« أمام إرادة رئيس الجمهورية 
المعلنة، وأمــام رغبة برّي المضمرة. وكذلــك، وهو الأهمّ 
بالطبع، استجابة لحاجة الحزب ذاته إلى ترسيم حدود 
بحرية يمكن أن تدرّ السيولة على خزينة خاوية ومدينة، 
فتشمل المنافعُ الحزبَ ومؤسساته، أو لعله يتصدّر لائحة 
المنتفعــن الناهبين أيضاً. في المقابــل لم تغب عن رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهو القيمة السياســية 
الرمزية لهذه الجــولات، وفي مقابل نائب رئيس الأركان 
وعقيد بحري وخبير في نزاعات الحدود وعضو في هيئة 
إدارة قطــاع البترول عن الوفد اللبناني، أرســلت دولة 
الاحتلال مستشــار نتنياهو الدبلوماســي ومدير الدائر 
القانونية في الخارجية الإســرائيلية إلــى جانب المدير 

العام لوزارة الطاقة.
ليس خافياً، إلى هــذا، أنّ تصعيد الضغوط الأمريكية 
لإطلاق جولات التفاوض حول ترســيم الحدود، والتي 
بدأت فعلياً أثناء زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى 
بيروت في آذار )مارس( الماضي، لم تكمن منفصلة تماماً 
عن سلسلة التوقيتات المحســوبة التي أعطت اتفاقيات 
التطبيــع الإماراتية والبحرينية والســودانية مع دولة 

الاحتلال. 
تلك كانت »مفاجآت أكتوبر« مصغّرة، إذا جاز التعبير، 
جهــدت لتظهير صــورة الرئيــس الأمريكي )البائســة 
الفقيرة( في السياســة الخارجية، وخدمتــه انتخابياً، 
من جهة أولى؛ واســتكمال المزيد من الخيارات القصوى 
فــي الانحياز إلى دولة الاحتلال، مــن جهة ثانية. لا أحد 
في الإدارة، ولا في حكومة الاحتلال، كان ينتظر اختراقاً 

دراماتيكياً على الجبهة اللبنانية في ملفّ التطبيع، ليس 
لأيّ سبب آخر يسبق يقين واشنطن وتل أبيب بأنّ لبنان 
الراهن هو دولــة »حزب اللــه« فعليــاً؛ وأنّ مركز قرار 
الحزب ليس في بيــروت أو الضاحيــة الجنوبية أو في 
أيّ من أنفاق نصــر الله وملاجئه، بل في طهران وحدها، 

وعند الوليّ الفقيه دون سواه.
جولات الناقورة الثلاث ليســت متجــردة من القيمة 
الرمزية لأنها مفاوضات تجري تحت سمع وبصر الثنائي 
الشــيعي، وتّمت بترخيص جليّ من قيــادة |حزب الله« 
رغم جعجعة أولى بلا طحن حــول تركيب الوفد وحظر 
التصوير؛ ولم يعلنها أوّلًا رئيــس الجمهورية أو رئيس 
حكومة تصريف الأعمال أو وزيــر الطاقة والمياه أو قائد 
الجيش، بل رئيــس البرلمان بوصفه أيضــاً زعيم حركة 
»أمل«. والحزب المنشــغل بقتال أبناء الشــعب السوري 
فــي أربع رياح ســوريا، والأصمّ الأبكم أمــام الضربات 
الإســرائيلية التي لــم تتوقف عن اســتهداف عناصره 
ومعســكراته وقوافله ولم توفّر البتــة رجال »الحرس 
الثوري« الإيراني أينما ثقفتهم الصواريخ الإســرائيلية 
على الأرض الســورية؛ هــو ذاته الحزب الذي يســيل 
لعابه اليوم أمام احتمالات النفــط والغاز، ليس حرصاً 
على تخليص اللبنانيين من بعض مآسي الجوع والغلاء 
والندرة، وإنما لإحكام قبضة عســكرية وأمنية أشدّ على 

مقدّرات الشعب اللبناني وما تبقى من دولته »العتيدة«.
العــازف فــي الناقــورة أمريكي فــي المقــام الأوّل، 
والموســيقى تدين بالكثير للســفير ديروشر قبل مساعد 
الوزير شنكر؛ غير أنّ الرقصة أبعد ما تكون عن نفي صفة 
التانغو، الــذي يحتاج إلى راقصين اثنــن، وإلى أطوار 
شــدّ وجذب، ونأي واقتراب، لا تغيــب عنها في كلّ حال 
برهة عناق هنا أو احتضان هناك. والســياقات ليســت 
عشــوائية بأية حال، إلا عند مســتغفلي العقــول، إذْ أنّ 
التاريخ يشير إلى 10 ســنوات على الأقلّ من التفاوض، 
المباشــر وغير المباشــر، حول ترســيم الحدود البحرية 
بين لبنان وفلســطين التاريخية. ولم يكن بغير مغزى أنّ 

مؤخراً  أبرمت  الاحتــال  دولة 
قبرص  مــع  ثنائية  اتفاقيــات 
أنبــوب  لإنشــاء  واليونــان 

EastMed الــذي ينقل مــا قيمته 6 مليــارات دولار إلى 
أوروبــا، وأنّ هذا الحلف الثلاثي هو الــذي أثار حفيظة 
تركيا ودفعها إلى الدخول على خطّ غاز المتوســط. كذلك 
فإنّ أي كسر لمحرّمات التفاوض مع دولة الاحتلال، حتى 
على مســتوى »اتفاقية إطار« لبنانية  ـ  إسرائيلية حول 
ترســيم الحدود البحرية، لا يمكــن إلا أن تخدم مناخات 

التطبيع المهيمنة اليوم في المنطقة.
جــولات الناقورة مناســبة جديدة تُبــرز ترهّل مثال 
»حــزب اللــه« السياســي والعقائــدي، ثــمّ الأخلاقي 
اســتطراداً؛ وهي تُضاف إلى مناســبات سابقة مثل لكنّ 
»غزوة بيروت« في أيار )مايو( 2008، والفشــل في تأمين 
أغلبية برلمانية بعد انتخابات حزيــران )يونيو( 2009، 
والعجز عن الثــأر لاغتيال عمــاد مغنية في ما أســماه 
نصر الله »الحــرب المفتوحة« على دولة الاحتلال، وعدم 
ترجمــة مبادىء ميثــاق الحزب الجديد إلــى تطبيقات 
سياســية واجتماعية على الأرض، والصمت عن معارك 
الإصلاحيين فــي إيران مقابــل التعاطــف الضمني مع 
السلطة وإعلان هوية »إثنا عشــرية« صريحة للحزب، 
وازدواجيــة المعايير في المواقف مــن انتفاضات العرب، 

والتدخل العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد... 
وجولات الناقورة مشــهد جديد يظهّــر، أكثر فأكثر، 
حال الخسران الكاسح التي تعرّض لها »حزب الله« على 
الصعيد الشعبي الإســامي عموماً، والعربي والسوري 
بصفة خاصة وأكيدة، جرّاء الحصيلة السابقة؛ وخاصة 
انكشــاف المزيد من الأباطيل حول ميليشيا تزعم مقاومة 
دولة الاحتلال، ولكنها لا تقاتل إلا أبناء الشعب السوري، 
وتنخرط بأكثر مــن صفة في رقصة التانغو مع ذاك الذي 

تدّعي مقاومته.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أعــاد إعلان دولة الإمــارات العربيــة المتحدة فتح 
قنصلية لها بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمغرب 
الســؤال عن طبيعة العلاقات المغربية الإماراتية، وما إذا 
كانت هذه الخطــوة بمثابة تبديد للتوتر الذي ســاد بين 
البلدين طــوال الفترة الأخيرة وإعــان تصالح من جهة 

الإمارات؟
المثيــر في الموقف أن هذه الخطــوة تم الإعلان عنها في 
بلاغ للديوان الملكي، على عكس أخبار مماثلة تتعلق بفتح 

دول أخرى لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
لكــن مع ذلك لا ينبغــي أن يذهب التأويــل بعيدا، فإن 
الإعلان عــن هذه الخطوة عبــر الديوان الملكــي، ارتبط 
بمكالمة هاتفية أجراهــا العاهل المغربي مــع ولي عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد، وأن هــذا هو البروتوكول المعتمد في 
البلاغات الملكية، حينما يتعلق الأمــر بمكالمة هاتفية ذات 
طابع سياســي ذي أثر، لاســيما إن تعلــق بملف الوحدة 

الترابية
بيــد أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقفــة خاصة، فهي لا 
تعكــس فقط تحولا فــي الموقف الإماراتي تجــاه المغرب، 
بعدما أخذ مســارا معاديــا للوحدة الترابيــة، من خلال 
جملة تعبيــرات إعلامية تم تصريفها عبــر بعض قنواتها 
الإعلامية،  وإنما تعكس في المقابل، إعلانا من جهة واحدة 
عــن تصالح مع المغرب، حاولت الإمــارات أن تقدم برهان 
صدق نيتها فيــه عبر تصحيــح موقفها بــإزاء موضوع 
الصحــراء، والقيــام  بخطوة أصبحت تدخــل اليوم من 
متطلبــات السياســة الخارجيــة المغربية لكســب ملف 
الدبلوماسية  التمثيليات  الصحراء، أي توســيع شــبكة 

الدولية في الأقاليم الجنوبية.
وإذا كان المغرب قد أحســن إدارة فترة توتر العلاقات 
مــع الإمارات من خــال ضبط النفس وعدم الاســتجابة 
لطلباتها في العديد من الملفات، وتصرف الجواب الإعلامي 
عنها بعيدا عن القنوات الرســمية، فإن الإخراج الإعلامي 

لخطــوة التصالح الإماراتــي كما عبر عنــه البلاغ الملكي 
اتسم بكثير من الأناقة، إذ أورد الخبر ضمن سياقه )مكالمة 
هاتفية بين ملك المغرب ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي( 
ثم الإعــان عن الخطوة، وذكر خلفيــة الموقف التاريخي 
للإمارات من ملف الوحدة  الترابية )مشاركتها في المسيرة 
الخضراء( وكونها الدولة العربية الأولى التي سارعت إلى 

فتح قنصليتها بمدينة العيون.
فما من شــك أن ذكر هــذه الخلفية التــي تذكر بموقف 
الإمــارات التاريخــي، إنما جــاءت جوابا عــن مبادرة 
التصالح الصادرة مــن الإمارات تجاه المغرب، بعد مناكفة 
طويلة دامت لشهور عدة، تأذى منها المغرب، دون أن يفقد 

هدوءه الدبلوماسي المعروف عليه.
البعض حــاول أن يقرأ في هذه الخطــوة التصالحية 
معاني أخرى مرتبطة بملف التطبيع أو ملف الإســاميين 
فــي مربع الحكــم، وأن توافقــا بين البلديــن حصل على 
هاتين الأجندتين، لاســيما وأن هناك تغريدات لمســؤولين 
إسرائيليين تتحدث عن قرب توقيع المغرب لاتفاق تطبيعي 

مع الكيان الصهيوني.
والحقيقة أن أســلوب المغــرب في إدارة هــذه الملفات 
يختلف كثيرا عن أســلوب عدد من البلــدان التي قايضت 
بين ســيادتها واســتقلالية قرارها السياســي وخضعت 
للابتــزاز باســتعمال أوراق موجعة، كما حــدث لمصر أو 
الســودان مؤخرا، كما أن مطامح الإسرائيليين لم تتوقف، 
ولم تتوقف الوعود الأمريكية والإسرائيلية بالحديث عن 
لائحة بخمس أو ســت دول ستبرم الاتفاق لتحقيق كسب 
انتخابــي من جهــة، وخلق نوع مــن التضليل في الصف 

العربي لحفز الدول على تفكيك ممانعتها.
فليســت هذه هي المــرة الأولى التي يوضــع فيه ملف 
الصحــراء فــي مقابل ملــف التطبيع، ومع ذلــك، فقد تم 
التلويح بهذه المقايضة غداة زيارة كوشنر الأولى للمغرب، 
لكن  المغرب أخذ زمنه السياسي والدبلوماسي الكافي من 

أجل التحلل من الضغوط أو الطلبات الدولية، لأن خبرته 
في  إدارة ملف الصحراء جعلتــه، لا يثق بالفاعل الدولي 
ووعوده، وأن بإمكانه أن يخســر الملفين معا، أي  أن يبقى 
ملف الصحراء كما هو عليه دون حلحلة  للموقف  لصالحه 
ولو جزئيا،  وأن يخســر في الآن ذاتــه موقفه الثابت من 
القضية الفلســطينية، ويعرض موقعــه الديني والرمزي 
للاســتهداف،  بحكم الصفة الدينية للملك كأمير للمؤمنين 
وتلازمها مع رئاسة لجنة القدس، لاسيما  وأن أسوأ ما في 
ملف التطبيع والتجــاوب مع صفقة القرن هو التفريط في 
الحقوق الثابتة للشــعب الفلســطيني وفي مقدمتها  ملف 

القدس الشريف.
لقد أثبتت الخبرة الدبلوماســية للمغــرب في إدارته 
لملف الصحراء، أن الخطر يأتي دائما من الولايات المتحدة 
الأمريكية، وأنها طــرف غير موثوق به في هذا الملف،  وأن 
حاجياتها الانتخابية الظرفية، لا يمكن أن تغير أســلوبها 
في توظيــف ملف الصحــراء من أجــل ابتــزاز المغرب، 
واستثمار هذا الملف للتمكين لأجندتها في المغرب، أو منعه 
مــن تحقيق امتداده في العمق الافريقــي. ولذلك، لا يمكن 
بحال أن تقرأ خطوة الإمــارات باعتبارها خطوة تمهيدية 
لانضمام المغرب للائحة الدول التي ستبرم اتفاق التطبيع 

مع الكيان الصهيوني.
من جانب ثان، ثمة حساســية شــديدة من قبل المغرب 
لتدخل أي دولة في شأنه السياسي الداخلي، فقد تزامنت 
لحظة إســقاط حكم الرئيس محمد مرسي في مصر بأزمة 
حكومية في المغرب بســبب إقدام حزب الاســتقلال على 
اتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة، وقد قرئ هذا القرار 
وقتهــا باعتباره جزءا مــن التكتيك السياســي لتحقيق 
ســيناريو إنهاء حكم الإســاميين في المغرب،  ولم يتردد 
بعض المحللين لقراءة الحراك السياسي المغربي باعتباره 
صدى للضغــوط التي تمارســها الإمارات والســعودية 
على المغرب، لكن الجــواب المغربي،  كذب هذه التوقعات، 

فأتمت حكومة العدالة والتنمية 
الإســاميون  وتصدر  ولايتها، 
ولا  ثانيــة،  مرة  الانتخابــات 
مربع  فــي  اليوم  إلــى  يزالون 

قيادة الحكومية، رغم أن ثابت إنهاء وجود الإسلاميين في 
الحكم لم يتغير في أجندة الإمارات.

قد يعترض على هذا الجواب باختلاف الســياقين، وأن 
ما يثار من جدل حول القاسم الانتخابي، يؤكد وجود نية 
للســلطة السياســية في البلد في إنهاء حكم الإسلاميين 
والتماهي بذلــك مع الأجندة الإماراتيــة، والواقع أن هذا 
التحليل، يفترض وجود المغرب في حالة ضعف، ويفترض 
في المقابــل، أن دولة الإمارات توجد في وضع يســمح لها 
بممارســة ضغوط على المغرب، مع أن الســياقين من هذه 
الزاوية، يبرزان المفارقة، فوضع الإمارات من حيث نفوذها 
الإقليمي كان لحظة خريــف الديمقراطية أقوى بكثير من 
وضعهــا اليوم، فقد كان امتدادها قويــا في ليبيا واليمن، 
وقد حققت عبر أذرعها الإقليمية نقاطا كثيرة على الأرض، 
لكنها اليوم، في وضع أســوأ، بســبب احتراق ورقتها في 
ليبيا )حفتر( وعــودة الأطراف الليبية مــن خلال اتفاق 
بوزنيقة إلى جزء مهم من مرجعية اتفاق الصخيرات، كما  
أن النفــوذ التركي في ليبيا جعل الإمارات تعيش وضعا لا 
يحسد عليه، ناهيك عن وضعها في اليمن،  وتراجع قدرتها 
على تمويل أذرعهــا الإقليمية بحكم تداعيات كورونا على 

اقتصادها، ومعاناتها من أزمة السيولة  المالية.
التقديــر، أن ما دعا الإمارات إلى التصالح ليســت هي 
الملفات التي يمكن أن تستثمر لمقايضة المغرب على مصالحه 
الحيوية، وإنما فشــل الإمارات في تنفيذ أجندتها والعزلة 
التــي دخلت فيهــا، وحاجتها إلى فكها، وإنتــاج دينامية 
جديــدة، تغطي علــى إخفاقاتها وتصحح بهــا جزءا من 

الصورة.

٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

أو  الانتخابية ليســت خيــارات،  الأنظمــة   ■
رغبــات، أو اجتهادات، بــل هي ترجمــة لطبيعة 
النظام السياســي مــن جهة، ومحاولــة للوصول 

الى تمثيل حقيقي وعــادل لطبيعة القوى الاجتماعية/ السياســية الموجودة من 
جهة ثانية. وفي حالة البلــدان التي تضم مجتمعا منقســما هوياتيا واجتماعية 
وسياسيا، قد يفضي اختيار النظام الانتخابي غير المناسب إلى مزيد من الانقسام 
والصراع، خاصة إذا ما قُســمت هذه الدوائر الانتخابية بطريقة »اعتباطية« وفقا 
لمصالح الفاعلين السياســيين المهيمنين الذين لا يزالون  يسيطرون على مفوضية 
الانتخابات، وعلى مكاتبهــا المحلية، ولا يزالون قادرين على اســتخدام الدولة/ 
الســلطة بطريقة تطيح بمبدأ تكافؤ الفرص )لا وجود لقانون يحظر على الموظف 
العمومي أو النائب في البرلمان استخدام خدمات الدولة بطريقة لا أخلاقية لرشوة 
جمهــوره الانتخابي( ولا يزالون قادرين على اســتخدام أموال الفســاد الطائلة 
من أجل التأثير على النتائج عبر الرشــوة المباشــرة، أو غير المباشرة )النموذج 
بيس« وهي خليط  الأكثر شهرة للرشوة غير المباشــرة، هي ما يعرف بنواب »السُّ
من الرمل والحصى يستخدم لتعبيد الشــوارع(! وهو ما يعني عمليا انتاج تمثيل 
وهمي يعزز ســيطرة هذه القوى، وليس تمثيلا حقيقيا للجمهور، مع كل ما يترتب 

على ذلك من زيادة في سعة الفجوة بين المجتمع والطبقة السياسية.
وفي بلد منقســم اجتماعيا، وسياسيا، مثل العراق مع نظام سياسي قائم على 
أساس التمثيل النسبي، ولو شكلا على الأقل، كان من العبث القفز على هذا الواقع 
الذي يتمســك به الجميع، ويقاتلون من أجله، للذهاب إلــى نظام دوائر متعددة، 
وانتخاب فــردي، يتناقض مع طبيعــة النظام السياســي، ويتناقض مع طبيعة 
الأحزاب والقوى السياســية الهوياتية التي تحتكر المشهد السياسي، ويتناقض 

مع السلوك الانتخابي الهوياتي للناخب نفسه!   
قبيل إقرار قانون انتخابات مجلس النواب نهاية العام الماضي، قلنا إن اختيار 
نظام الدوائر المتعددة ســينتج صراعا محتدما على رســم هــذه الدوائر بطريقة 
»متعمدة« تضمن النتائج مقدما، بطريقة تتيح للسياســيين اختيار ناخبيهم بدلا 
مــن اختيار الناخبين لممثليهم! وإن هذا الصراع لــن يقتصر على المناطق المختلطة 
قوميا ومذهبيا فقط، بل سيمتد إلى المناطق الصافية هوياتيا، ليتحول إلى صراع 
جهوي، وحزبي، وعشــائري، وشــخصي، من أجل ترســيم الــدوار الانتخابية 
بطريقة تضمن فــوز المهيمنين على صناعة القرار داخــل مجلس النواب، وداخل 
اللجنة المكلفة بترسيم هذه الدوائر! خاصة وان مجلس النواب تعمد اغفال حقيقة 
تضارب المصالح الصريح في ترك موضوع ترســيم الدوائــر الانتخابية للنواب 
الذين يقســمونها بطبيعة الحال تبعــا لمصالحهم، ومصالــح أحزابهم. وقد كان 
يفترض ان يترك ترســيم تلك الدوائر إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
وإن كانت هي نفســها مجرد ممثلية للأحزاب، لكنها، على الأقل، كانت ســتضطر، 
تحــت المراقبة من جهة، وبســبب حضور الخبراء الدوليين، إلــى ضمان نوع من 
المناصفة بين مصلحــة رعاتهم، ومصلحــة الجمهور، بدلا مــن أن يحتكر الفاعل 

السياسي ترسيمها بطريقة اعتباطية تبعا لمصالحه!
وقد أثبتت خرائط ترســيم الدوائــر الانتخابية عن »الصفقــات الصريحة » 
المتبادلة » التي حكمت عملية الترســيم، قوميا ومذهبيا وحزبيا وشخصيا، حيث 
كنــا أمام »تقطيع أوصال« حقيقــي للمناطق، تبعا لمصالح الفاعلين السياســيين، 
ومصالح أحزابهــم، وبطريقة اعتباطية تماما، وبدلا مــن البحث عن معيار دقيق 
وصارم يضمن العدالة في التمثيل،  وٌضع معيار يشــرعن عملية تقطيع الاوصال 
هذه )وهو أن تقســم الدوائر وفقا لعدد الكوتا النسوية(  بطريقة لا أخلاقية،  فلا 
أحد يســتطيع مثلا أن يفســر لماذا يكون هناك دوائر بخمسة مقاعد مع مقعد كوتا 
واحد، ودوائر بثلاثة مقاعد بضمنها مقعد كوتا واحد، سوى بان مصلحة الفاعلين 

المهيمنين تقتضي ذلك!
في الانبار، رسمت الدوائر الانتخابية وفقا لرغبة ومصلحة طرف محدد، هكذا 
نجد إحدى الدوائر كانت شــبيهة بحــرف N المقلوب في اللغــة الإنكليزية! لمجرد 
الرغبة في تقســيم مناطق عشــيرة البوفهد التي ليس لدى هــذا الطرف فيها أي 
مرشــح قادر على الفوز،  إلى منطقتين، وتقســيم أبناء عشيرة أخرى يتواجدون 
في منطقتين متباعدتــن )بينهما 220 كم( ولكنهما ومتجاوران جغرافيا ولا تفصل 
بينهما سوى الصحراء، في مقابل جمع أفرد عشيرة أخرى، هي عشيرة البوعيسى، 
يتواجدون فــي منطقتين تبعد إحداهما عن الأخرى أكثر من 320 كم! وفي محافظة 
كركوك، تحكمت صفقة قومية، عشائرية، شــخصية، في توزيع الدوائر لترضية، 
ليس القوميات المتصارعة في كركوك، بل لترضية نواب المحافظة أنفسهم من أجل 
ضمان القدرة على المنافســة والفوز، في ديالى حسمت الدوائر اتفاقات صريحة 
بين قوى سياســية ثلاث وزعت الدوائر طبقــا لمصالحها. ويصدق هذا الحكم على 

جميع الدوائر في المحافظات جميعها! 
ولايزال موضوع البطاقة البايومترية طويلة الأجل،  والذي كان مطلبا رئيسيا 
لحركة الاحتجاج، وضمانة رئيســية لمنع التزوير »المنهجي« خاضعا للتأويل! فقد 
تعمد المهيمنــون على القرار في مجلس النواب »التدليــس« الصريح في القانون 
فيما يتعلق بهذه المســألة الحيوية؛ فالمادة 5 من القانون التي تحدثت عن شروط 
الناخب، أشــارت في الفقرة رابعا منها إلى أنه يجب ان يكون »لديه بطاقة ناخب 
إلكترونية مع ابراز أحد المستمسكات الرسمية«. ولكن القانون يورد مادة تتقاطع 
مع ما جــاء في هذه المادة، عندمــا تتحدث المادة 39 من القانــون عن ضرورة أن 
يكون التصويت الخاص »وفق بطاقة الناخــب البايومترية حصرا« وأن يصوت 
النازحون »باســتخدام البطاقة البايومترية طويلــة الاجل« وان يصوت عراقيو 
الخارج »باســتخدام البطاقة البايومترية حصرا«. وهو مــا يعني أن التصويت 
في غير هذه الحالات الثلاث يمكن أن يجري بواســطة البطاقة الإلكترونية وليس 
بالبطاقة البايومترية طويلة الأجل! والفرق بين الإثنين أن الأولى تتيح التصويت 
بالنيابة، وتم اســتخدامها على نطاق واســع في التزويــر المنهجي في انتخابات 
عامي 2014 و 2018، وهناك مئات الآلاف من هذه البطاقات لدى أطراف سياســية 

ستستخدمها للتزوير! فيما لا تتيح البطاقة البايومترية ذلك كله! 
في النهاية نحــن أمام قانون يضمن التزوير المنهجي بــدلا من أن يمنعه، وثم 
إصــرار على أن تكون الانتخابات القادمة مجرد ســيرة فشــل أخــرى في إنتاج 

انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة!

٭ كاتب  عراقي

الانتخابات العراقية:
 وثلاثية الاعتباطية والمصالح والتزوير
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•  تحتفي مؤسســة »المدى« المغربية بالفنان الأزموري بوشعيب 
الهبولــي، من خلال معرض أقيــم في دار الفنون فــي كل من الرباط 
والدار البيضاء، ويستمر حتى27 يناير/كانون الثاني المقبل. والفنان 

من مؤسسي الحركة التشكيلية المغربية.

•  فتحــت مكتبة الإســكندرية بــاب التقدم للدورة الثالثة من مســابقة الشــاعر الراحل عبد 
الرحمن الأبنودي لشــعر العامية والدراســات النقدية، والتي يحتضنها بيت الســناري التابع 

لقطاع التواصل الثقافي في المكتبة.

•  أطلــق المطرب اللبناني محمد فضل شــاكر أحدث أعماله الغنائية، بعنوان »شــخص ما« 
من كلمات الشــاعر نادر عبد الله، وألحان خالد عز والتوزيع الموســيقي لأماديو، وتولى إدارة 

الإنتاج ماجد سليمان، بإشراف إياد النقيب.

•  وقــع سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، 
ومازن بن حبيب المعيني، المؤســس والشــريك في دار »نثر« للنشــر، اتفاقية طباعة إصدارات 

الجمعية الحديثة ونشرها.

د. ابتهال الخطيب

دار الحديــث مطــولًا عــن الحريــات وأهمية إفســاح حيز 
للــرأي الرخيص قبل الثمــن لحماية المبدأ فــي عمقه، إلا أن 
الأزمة »الفرنســية الإســامية« ـ إن صح التعبير ـ تشــير إلى 
مشــكلة أعمق من مجــرد موضوع التعصــب لحرية رأي في 
مقابــل تشــنج عقائــدي، الموضوع لربمــا يذهب إلــى خطة 
مدبرة، والمسلمون يساهمون في ضبطها ضد أنفسهم دون 

استيعاب حقيقة تكيفها ضدهم.  
ولقــد كتــب د. فهمي جدعــان مقــالًا في العربــي الجديد 
بعنــوان »فــي أغلوطة ماكــرون ومتعلقاتها« يشــير فيه إلى 
أن هنــاك من يوهم بأن »الديانة الإســامية فــي أزمة« بينما 
الحقيقــة هــي أن الأزمــة ماثلة فــي »واقع المســلمين« الذي 
يتحــدد، في الغالب الأعم، في وجودهــم التاريخي الثقافي، 
لا في وجودهم »الديني العقائدي« أو اللاهوتي الذي يجسد 
ماهية الدين وحقيقتــه. لأن الحقيقة هي أن هذا »الواقع« هو 
الذي يحيا »أزمة«. يشير الكاتب إلى أن هذه الأزمة تتمثل في 
الوجود الترامبي في أمريكا، والتصاعد اليميني في فرنسا، 
والراديكالية الهندوســية في الهند، والشــيوعية العازلة في 
الصين، والانتهــاكات البوذيــة للروهينغــا، وغيرها. وعلى 
حــن أنه لا يمكن نفي هــذه الأوضاع العســيرة التي يحياها 
المســلمون »كأقلية سياســية« في أماكن متعددة من العالم، 
والتي تخلق تهميشــاً يصنع كل هذا الغضب وردود الأفعال 
العنيفــة بين الجاليات المســلمة، فإنه لا يمكــن نفي أن هناك 
أزمة قراءة دينية لا تريد أن تتحرك، عابرةً الزمن الذي ولدت 
فيه الديانة، وصولًا للزمن الذي تعاصره الآن، ولا يمكن نفي 
وجود مقاومة إسلامية شــائعة لكل قراءة تجديدية تخفف 

من حدة الانفصال بين المسلمين وزمنهم الحالي. 
فحــوى مقــال د جدعــان يؤكــد أنــه لا توجــد »أزمة في 
الديانة« نفســها، وإنما يحيا المسلمون اليوم »حياة مأزومة« 
لا علاقة لها بمجمــل العقائد اللاهوتية الركنية، وهو المفهوم 
الــذي ـ فــي رأيي ـ يعمــق دور الضحية كصفة أساســية في 
تشكيل الهوية الإســامية. لا يمكن نفي معاناة المسلمين في 
بعض أنحــاء العالم، إلا أن المســلمين ليســوا الفئة الوحيدة 
المهمشــة أو المســتهدفة من العالــم كله، كما يحــاول بعض 
المفكرين إظهارها، فهناك فئات عديدة مهمشة ومقموعة في 
العالــم كلــه إلا أن صفة العنف ورفض النقــد والإصرار على 
امتلاك الحق المطلق أصبحت صفات مســتحقة لهم بســبب 
معاناتهم، وأضحت مفروضة على بقية العالم بسبب تطرفه 
ضدهم. هذا، وبعض مظاهر التطرف الحادة جداً ظهرت في 
أكثــر المناطق الإســامية وبين أكثر الأســر المســلمة رفاهية 
وراحة، أسامة بن لادن ـ مثالًا. نعم، قد يكون بن لادن شاهداً 
على الوضع الإسلامي في العالم، متأثراً بالحوار الفوبيائي 
العــام تجاه الدين ممــا دفعه في اتجــاه راديكاليتــه، إلا أنه 
نه من  كان يمتلــك مــن راحة الحياة ومــن طيب أمنها مــا يُمَكِّ
مقاومــة الحلول المتطرفــة، لكنه لم يفعــل، ولربما ما دفع به 
لعدم المقاومة هي القراءات الدينيــة المأزومة التي يحاول د. 

جدعان تبرئتها كأحد أسباب المشكلة. 
نســاهم في المشــكلة وفي توضيــح وتعميــق و»تلوين« 
الصورة الإســامية الراديكالية للعالم، ليــس فقط برفضنا 
للنقــد تقريباً بــكل أشــكاله وبادعائنا امتــاك الحق المطلق 
وبإعطاء أنفســنا الحق في اتهام أديــان الآخرين و»إثبات« 
فشــلها وتحريفاتهــا وضعفهــا ورفضنــا أن يعاملنا الآخر 
بالمثل، لكن كذلك بــردود أفعالنا الصاخبة التي تؤكد للعالم 
مــا يتهموننا به. في حوار لــي مع الدكتــور والمفكر الكويتي 
شــفيق الغبرا، أشــار ببســاطة ووضوح إلى عمق المشــكلة: 
نحن نســمح للعالم باســتفزازنا مــن خــال ردود أفعالنا. 
فعوضــاً عن أن نــرد الاتهام بالحجة، وعوضــاً عن أن نكتب 
المقــالات ونؤلــف الكتب وننتج المسلســات والأفــام التي 
تحكي قصتنا العقائدية الحقيقية وواقعنا الزمني الراهن... 
نغضــب ونثــور، ممعنين فــي تثبيــت التهــم الفوبيائية على 
أنفسنا. نستسلم لخطة ممنهجة لتشويه سمعتنا ونميل إلى 
أفعــال تعمق غرقنا في رمال متحركــة لمؤامرة قبيحة لا نريد 

أن نميزها.  
هذا وتبدو المحاولة المستمرة لمقارنة النقد الديني للإسلام 
بالعنصرية ضد الســود ـ مثــاً ـ هي محاولــة لا تزيد الطين 
سوى بلة. فالعنصرية لأسباب بيولوجية كاللون أو الجنس 
أو العــرق لا يمكن مقارنتهــا بالنقد الأيديولوجــي مهما بلغ 
عنف هــذا النقد أو تطرفه. قد يصبح نقداً غير حصيف وغير 
متــزن ليربو علــى الفوبيا الدينية، إلا أنــه لا يمكن أن يتحول 
النقــد الأيديولوجــي إلــى عنصريــة إلا إذا تحــول إلى فعل. 
أعنــي بذلك أنه أن يكتب أحدهم –مثــاً- مهاجماً الحجاب، 
فهــذا حقه فــي التعبير عن رأيــه، أياً كانت درجــة رداءة هذا 
الرأي، لكن أن يهاجم أحدهم ســيدة محجبة في الشــارع أو 
ــل هذا النقد في صورة قانون يمنع الحجاب فتلك هي  أن يُفَعَّ
العنصريــة السياســية والاجتماعية التي يجــب محاربتها. 
نحــارب التنفيذ العنصري للأيديولوجيــا ولا نحارب الفكرة 
المكتوبة أو المرئية أو المنطوقة، فطالما بقيت في حيز الكلمات 

فلا يمكن الرد عليها سوى بالكلمات.  
حــركات البيــض العنصريــة لا تــزال تجد لهــا مكاناً في 
الغــرب رغــم موتهــا الإكلينيكــي، ولا تصبــح تحــت طائلة 
القانــون إلا إذا دخلــت حيــز التنفيذ، حين تتــم التفرقة على 
أساس اللون أو حين يُمارس العنف بسببه. وحتى في حال 
وجود قوانــن تجرم العنصرية اللفظية بســبب اللون، فهذا 
مفهوم منطلقاتهــا، فهي عنصرية بيولوجية لا يد للإنســان 
فيهــا. الديانة المســيحية تجــد ذات النقد الذي يجــده الفكر 
الإســامي وربما أقســى بكثير، ذلك أن الدين فكر يدخل في 
حيــز النقد، في حــن أن اللون هو بيولوجيــا مفروضة على 

الإنسان لا يجب أن تتحمل النقد.
المحصلــة أن الحديــث المســتمر عــن حياكــة مؤامرة ضد 
المســلمين، رغــم تعزيزهــا لــدور الضحيــة الكريهــة، قــد لا 
تخلــو من كل صحة، المهــم... ما نحن فاعلــون تجاهها؟ هل 
نقاومها بالتي هي أحسن أم نقويها ونعززها بردود أفعالنا 

الصاخبة العنيفة؟

ماذا
نحن فاعلون؟

ليلى علوي 
تثير الجدل 

في مهرجان 
»الجونة«

جدل كبير صاحب تصريح الفنانة 
»المجتمع  بشأن  علوي  ليلى  المصرية 
الذكوري« على هامش مشاركتها في 
وردت  السينمائي.  الجونة  مهرجان 
على الانتقادات التي طالتها مؤخرا، 
حيث أشــارت إلى أن مــا نقل عنها 
جملة  انقســمت..«أنا قلــت إن عدد 
الإناث أكثر من الذكور فنحن مجتمع 
إناث، لكن للأسف الفكر المتوارث هو 

الفكر الذكوري«.

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: بدأت بعض شــركات صناعة 
الســيارات الفارهة تقديم خدمة الاشتراك لعملائها في 
عدد محدود من المناطق خلال الســنوات الأخيرة، لكن 
شركة فولفو كارز الســويدية لصناعة السيارات تتيح 

هذه الخدمة في أغلب الولايات الأمريكية.
في  المتخصص  ترينــد«  »موتــور  موقــع  وحســب 
الســيارات، فإن برنامج »كير باي فولفو« يتيح لعملائه 

إمكانية استبدال سياراتهم كما يتبادلون ستراتهم.

 ويتيح برنامج الاشتراكات الذي تقدمه فولفو حالياً، 
للعميل إما ترقية اشــتراكه للحصول على سيارة أعلى 
قيمة، أو تجديده كل أربعة أشــهر. وهذا البرنامج بديل 
لأنظمة تأجير الســيارات التقليدية والتي تربط العميل 
بسيارة واحدة لمدة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 

36 شهراً.
في الوقت نفسه، فإن فولفو تتحمل تكاليف الصيانة 
الدورية للســيارة والتأمين عليها عند حصول المشترك 

عليها، مقابل اشتراك شــهري. ويمكن للعميل استخدام 
الســيارة لمســافة  1250 ميلًا كحد أقصى، حسب موقع 

البرنامج »كير باي فولفو«.
وكانت الشــركة قد وســعت نطاق برنامج الاشتراك 
في وقت ســابق من العام الحالي ليشــمل الســيارات 
الموجودة لدى معارض البيــع، وهو ما يعني أن العميل 
يمكنه الاشــتراك للحصول على ســيارة رآها لدى أحد 
الموزعين ثــم يحصل عليها فــي اليوم نفســه. ويمكن 

للعملاء الاشــتراك للحصول على إصــدار العام المقبل 
من الســيارتين فولفو إس 60 أو السيارة إكس.سي 40، 
مقابل اشتراك شهري يبلغ 650 دولاراً. ويمكن الحصول 
على الســيارة فولفو إكس.سي 60 طراز 2021 مقابل 70 
دولاراً شــهرياً. أما اشتراك السيارة فولفو إكس.سي90  
طراز 2021 فيبلــغ 750 دولاراً شــهرياً. ويمكن للعميل 
تغييرالسيارة التي يشــترك للحصول عليها كل أربعة 

أشهر مع حلول موعد تجديد الاشتراك.

نداء دولي لإبقاء المدارس مفتوحة خلال أزمة كوفيد

ثلاثة مرشحين لجائزة السلام الدولية للأطفال

»فولفو« تتيح لعملائها استبدال سياراتهم كل 4 أشهر

■ نيويورك ـ الامم المتحدة - أ ف ب: طالبت منظمتا 
يونسكو ويونيســف الأمميتان مع البنك الدولي بإبقاء 
المدارس مفتوحة في ســياق التدابيــر المعتمدة لمواجهة 
وباء كوفيد-19 في تقرير ســلّط الضوء على تداعيات 
الأزمــة الوبائية علــى التعليم المدرســي فــي البلدان 
الفقيرة. وقال روبرت جنكنز، المسؤول عن قسم التعليم 
في منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( في بيان: 
»من الضروري إيلاء أولوية لإعادة فتح المدارس وتوفير 

حصص لا غنى عنها للتعويض عن التأخّر«.
وأردف: »لا حاجة إلــى البحث بعيداً لتقييم الأضرار 

التي ألحقهــا الوباء بتعليم الأطفال فــي المدارس حول 
العالم. وفــي البلــدان المنخفضة والمتوســطة الدخل، 
تتفاقم هذه التداعيات لأن النفاذ المحدود إلى التعليم من 
بعد والخطر المتزايد للاقتطاعــات الميزانية والتأخّر في 
إعادة فتح المدارس، كلّهــا عوامل عرقلت عودة التلاميذ 

إلى المسار التعليمي التقليدي«.
وأفاد تقرير المنظمات الثــاث أن أطفال هذه البلدان 
الفقيرة خســروا ما يقارب أربعة أشهر من الدراسة منذ 
بدء تفشّــي الوباء. أما في البلدان الغنية حيث يستفيد 
الأطفال بدرجة أعلى مــن تكنولوجيات التعلّم من بعد، 

فقد اقتصرت هذه الخسارة على ستة أسابيع.
ولفت كلّ من البنــك الدولي ومنظمــة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلم والثقافة )يونســكو( إلــى أنه بدلًا من 
الانتظــار، من الأجدى الاســتثمار«الآن« فــي الأنظمة 
التعليميــة بغية الحدّ من اتّســاع الفجــوة بين التعليم 
المؤمّن فــي البلدان الفقيرة وذلك الــذي توفّره البلدان 

الغنية نتيجة الوباء.
واســتندت المنظمات الثــاث في تقريرهــا هذا إلى 
معلومات جمعت من نحــو 150 بلداً بين حزيران/يونيو 

وتشرين الأول/أكتوبر.

■ لاهاي - أ ف ب: كشفت مؤسسة »كيدس رايتس« 
الهولنديــة عن أســماء المرشّــحين النهائيــن الثلاثة 
لنســخة العام 2020 من جائزة السلام الدولية للأطفال 
التي تمنحها وســبق أن فازت بها غريتا تونبرغ وملالا 

يوسفزاي.
وتمنح هذه الجائزة ســنوياً منذ العام 2005 لتكريم 

قاصر تمايز بدفاعه عن حقوق الأطفال.
والمرشّــحون النهائيــون للجائزة هذه الســنة هم 
إيفانا أورتيغا ســيريت )12 عاماً( وســيينا كاستيلون 
)18 عاماً( وســدات رحمن )17 عاماً( حســب ما أعلنت 
»كيدس رايتــس« في بيــان. وقال الأســقف الجنوب 
إفريقي ديسموند توتو، الحائز نوبل السلام وهو راعي 

هذه الجائزة منذ 12 عاماً: »إنهم فعلًا عناصر تغيير، وقد 
أظهروا بوضوح أن في وسع الأطفال تحريك العالم«.

ونشطت المكسيكية إيفانا أورتيغا سيريت، كي تنظّف 
الســلطات ســدّ مدينتها التي تعاني من تلــوّث المياه، 
حاشــدة عشــرات آلاف التواقيع على عريضة، وأموالًا 

لصالح منظمات غير حكومية.
أما الإيرلندية سيينا كاستلون، المصابة بالتوحّد، فقد 
أنشــأت موقعاً إلكترونياً عندما كانت في الثالثة عشرة 
من العمر لمســاعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات 

في التعلّم ومن التوحّد.
وينشط ســدات رحمن، في مجال الأمن الإلكتروني. 
وقد ابتكــر تطبيقاً للأجهزة المحمولة يســاعد المراهقين 

علــى مواجهة مخاطر الإنترنت، وذلــك إثر انتحار فتاة 
في الخامســة عشــرة في بلده بنغلادش وقعت ضحية 

تخويف عبر الإنترنت.
وستقدّم الباكســتانية ملالا يوسفزاي، الحائزة هذه 
الجائزة الدولية ســنة 2013 ونوبل الســام سنة 2014 
نســخة العام 2020 من الجائزة في 13 تشــرين الثاني/

نوفمبر خلال حدث ينظّم عبر الإنترنت.
وجائزة الســام الدولية للأطفال مرفقة بمبلغ مالي 
قــدره 100 ألف يورو يســتثمر في مشــاريع على صلة 
بقضيــة الفائــز، وقد كانــت العام الماضــي من نصيب 
الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ والكاميرونية 

ديفينا مالوم، المناصرة لمبادرات السلام.

 الإعصار زيتا يبدأ
اجتياح الولايات المتّحدة

■ نيــو أورلينز )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: 
بدأ الإعصار زيتا اجتيــاح لويزيانا في جنوب 
الولايات المتحــدة بعدما دخل البرّ الأمريكي من 
ساحل الولاية المطلّة على خليج المكسيك ترافقه 
رياح بلغت سرعتها 175 كلم/ساعة، وفقاً للمركز 

الوطني للأعاصير.
وزيتا، العاصفة الحادية عشرة التي تضرب 
الولايات المتحدة هذا العام، دخل اليابســة من 
بلدة كوكودري الواقعة على بعد 100 كلم جنوب 
مدينة نيو أورلينز في جنوب شــرق لويزيانا، 
الولاية التي ضربتها هذا العام ســبع عواصف 

بدرجات متفاوتة.
وزيتا إعصار من الفئــة الثانية على مقياس 

من خمس درجات تصاعدية.
الإعصار  مــن  تحذيراً  الســلطات  وأصدرت 
يشــمل المناطق الممتدّة على مسافة 300 كيلومتر 
من مدينة مورغان في لويزيانا إلى الحدود بين 

ولايتي ميسيسيبي وألاباما.
وحذّر المركــز الوطني الأمريكــي للأعاصير 
ومقرّه ميامي في ولاية فلوريدا، من أنّ الإعصار 
سيتسبّب بالإضافة إلى الرياح العاتية والأمطار 
الغزيرة بأمواج عاتية وارتفاع مســتوى سطح 

البحر.
الأرصاد  خبــراء  بدأ  أيلول/ســبتمبر،  وفي 
لتسمية  اليونانية  الأبجدية  باستخدام  الجوية 
الأعاصيــر بعدمــا اســتنفدت قائمة الأســماء 
اللاتينيــة التي يتــمّ إعدادها ســنوياً بصورة 

مسبقة.
ومع ارتفاع درجة حرارة ســطح المحيطات، 
تزداد قوة الأعاصير حســب علمــاء يتوقعون 
ارتفاعاً في نســبة الأعاصير من الفئتين الرابعة 

والخامسة الأكثر تدميراً.

إعصار يقتل 31 فيتناميا
 

■  هانــوي ـ رويترز: كثفــت فيتنام جهود 
المفقودين أمس الخميــس، بعدما  البحث عــن 
شهدت انهيارات أرضية بسبب الإعصار مولاف 
الذي اجتاح منطقة بوسط البلاد تعاني بالفعل 
منذ أسابيع من أمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 

ما لا يقل عن 31.
وأرســلت الســلطات مئات الجنود ومعدات 
ثقيلة إلى مواقع الانهيارات الأرضية في مناطق 
نائيــة في إقليم كــوانج حيث لاقــى 19 حتفهم 
ولا يــزال 48 في عداد المفقودين. وعرقل ســوء 
الأحوال الجوية بســبب العاصفة جهود الإنقاذ 

المبكرة.
وقال التلفزيون الرســمي إن 12 صياداً لقوا 
حتفهم في البحر الخميس، وإن البحرية تبحث 
عــن 14 مفقوداً غرقت زوارقهــم وهم يحاولون 

العودة إلى الشاطئ قبل يومين.
ومنــذ أوائل أكتوبر/ تشــرين الأول، لقي ما 
لا يقل عن 160 مصرعهم وما زال العشــرات في 
عداد المفقوديــن، معظمهم في انهيارات أرضية، 

نتيجة سلسلة عواصف اجتاحت البلاد.

شابة فلسطينية تطور جهاز 
تعقيم للوقاية من كورونا

■ غزة ـ أ ف ب: يصطف عدد من زبائن مطعم في مدينة 
غزة أمام »جهــاز تعقيم ذكي« صممته امرأة فلســطينية 
عازمة على محاربة فيروس كورونا المستجد، على الرغم 

من التحديات التي تواجه قطاع غزة، حيث تعيش.
ويزيــد ارتفــاع الجهاز عــن مترين، وهــو مكوّن من 
صندوق معدني ومزود بأربع حساســات. يقف الشخص 
أمامه ويضع يديه في فتحة فيتم تعقيمهما بواسطة مادة 
معقمة ترش أيضاً على الوجه والجسم قبل إعطاء إشارة 

لفتح الباب له.
ويقيــس الجهاز درجــة حرارة الشــخص أيضاً، فإن 

زادت عن 39 درجة، يظهر ضوء أحمر وُيمنع من الدخول.
كما يقوم الجهاز بتعداد الأشــخاص المتواجدين أمام 

الباب، فإذا وصل العدد إلى عشرة، يعطي إشارة تنبيه.
وتقود هبة الهندي )37 عامــاً( فريق »صناع الابتكار« 
المحلي في غزة الذي يتكون من ســتة فنيين ومهندســن. 

وقد نجح الفريق بتطوير آلة التعقيم هذه.
وقام الفريق بصناعة عشــرة أجهزة تترواح أسعارها 
بين 550 و1500 دولار، بيعت لمحلات سوبرماركت ومطاعم 

كبيرة ومخابز ومستشفيات محلية خاصة.
وتحمل هبة الهندي شــهادة في الرياضيات. وتقول: 
»منذ بــدء جائحة كوفيد-19، اســتوردت غــزة أجهزة 
لقياس درجة الحرارة وأخرى للتعقيم« لكن الفريق »نجح 
بابتكار جهاز التعقيم بأحجــام مختلفة، ويجمع تقنيات 

وخدمات متعددة«.


